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ان هلول 


لته 


اص لالاول 


عندما تحاول co" al‏ ما عرفه العرب عن الجغرافية نحد شیثا لا بستهان به 
برجم الى ما قبل الاسلام وخاصة عن الانواء . وهذه العرفة سببہا الاصلي هذا 
الاھتام بالتجارة المحرية و البرية الت كان العرب ارسونبا بکثرة. ومع ان الذي 
وصلنا من هذه العلومات قلمل من حنث نوعه » فیا لا ريب فيه ان کممة اكبر 
من تجارب العرب راختبار ام pl‏ رارج فيا یتعلق ohh‏ والامطار اصبح 
جزءآ من التراث الجغرافي العملی لن اتصل بهم » کا ان بعض الذي عرفره ہم كان 
جزء] من التراث الجغرافي العمل لمن سبقہم . 

وبعد الفتوح Lyall‏ الاسلامية » ولا اصبح plead‏ بالرقعة الفتوحة جزما 
هام من العمل الاداري للدولة » صار رصف الاقالم والعناية بها جزءاً من اخبار 
الفتوح والفازي و التنظم . ثم جاء دور clea Yl‏ بالمنطقة من حبث ثرونها ومقدرتها 
على abo‏ الضرائب . وهنا نجد اول استقلال ما يصح ان يسمى الجغرافية الادارية 
او السياسية عن الفتوح والغازي واخبارفا . هذه ال مغرافیة الادارية تبدو 
واضحة في كتاب « السالك وا مالك » الذي وضعہ ابن خرداذبه في اواسط 


wm ٩ ۱ عد‎ 


القرن الثالث للبجرة (القرن التاسع لاميلاد) وفي کتاب «الخراج وصنعةالکتابةء 
لقدامة بن جمفر . فالاول يمكن اعتباره تقربراعن جباية المملكة العباسة کا 
کن ان نجد في الثاني وصفاً لاطرق والسافات وتقدبراً لجباية الدولة . 
وباستقرار الدولة و كثرة تنقل الحجاج والتجار وال العم والرحالین » 
واهقام الكثرة من هوّلاء بتدوین ما رون ودشهدون ودسمعون » اخذت العناية 
Lil abl‏ تتبلور حول دراسة الاقالم والمنساطق دراسة Lily‏ » مع كثير من 
التحرر من القبود السابقة . وصارت العرفة الجغرافية بنفسها هي الاصل . 
ويمكن القول ob‏ هذه الفتدة اي اي القرن الرابع ( العاشر لاميلاد ) SE‏ 
دور النضج في الجغرافية العربية . وقد استمر هذا فما بعد لدة لا بستهان بها . 
ونلاحظ أربعة اتحاهات او تطورات في التأليف الجغرافي المریی" . الاول العناية 
الشديدة باقطار العالم الاسلامي على ما يبدو من کتابات البلخي والاصطخري 
وأبن حوقل والقدمي؟. والثاني نوع من التخصص في قطر واحد QIU‏ وضع 
lied‏ جزيرة العرب » والبيروني كتب عن ال مند وان فضلان وصف gual‏ 
الفولغا . والاتجاہ الثالث هو وضع العاجم ا مغرافیة » وهذا شيء بدأ في القرن 
الخامس ( الحاديعشر ) GRA‏ وصف ممجبه بقوله د هذا معجم ما استعجم 
ذکرت فيه جملة ما ورد في احدیث والاخبار والتواریخ والاشعار من النازل 
والدیار والقری والامصار والجبال والآثار والساه والآبار والدارات منسوبة 


١‏ - راجم لفلف « رواد الشرق المري في الفر ون الوسطى» القاهرة؛ المقتطف ؛ مع ؛ 
ص ده - ٠٦۲‏ وللؤلف Cal‏ « الرحالة المرب ے؛ القاهرة ؛ دار افلال ؛ ۱٩۵٩‏ س با , 

+ - المقدسي » مس الدین « احسن التفاسم في معرفة الاقالي » لبدن؛ بریل» ۱۹۰ص ١‏ 
و مغ والأسطخري ؛ الي اسسق ابراهم « مسالك المالك» ليدث » بريل ۱۹۲۸ س ۲ و ۱۷ 
ران حوتل » ابو الفاسم عمد « صورة الارض » ليدث » بریل ؛ ۱۹۳۸ س ه . راجم al‏ 
قدامة بن جذر « نبذ من کناب اغراج » ليد ۱۸۸۹ ص )۲۳ , 


محددة ومبوبة على حروف المجم مقبدة »۱ . وكتاب ياقوت الجوي « معجم 
البلدان» خزانة ادب وعلم واخبار وتاريخ وجغرافية ۲ . ونلاحظ الاتجاه الرابع 
في هذه الموسوعات الكبيرة التي بلغت ذروتها في القرن الثامن ( الرابع عشر )» 
من نوع Aled‏ الارب » للنوبري و « صبح الاعشى » للقلقشندي و « مسالك 
الابصار » لان فضل ال العمري وغيرها . هذه الکتب اعثلت با بصع أن يسمى 
Lele VI Lil abl‏ السباسبة الاقتصادية اي بشؤون العمران عامة . والذي 
يقرأ بعض فصول هذه الوسوعات بری الى أي حد اھت ااؤلفون مجمع معلوماتهم 
ومتابعة التطور في الاقطار ا ختلفة على ترتيب زمني . 

والکتابة الجغرافية فيهذهالفترة الطويلة تبدو ها ميزات واضحة . فمن ذلك 
اعتادھا على المشاهدة الشخصية وا چس . ومن ذلك عنايتها بالمسالك والطرق 
والمسافات ومن ذلك ندرة الاحصاءات ۴ عند الجغرافيين ان ۱ نقل انعدامہا . 

فالمشاهدة والمعرفة الشخصية الباشرة يقول ابن حوقل عنما « واعانني على 
تأليفه | تأليف كتابه ] تواصل السفر وانزعاجي عن وطني ... الى ان سلكت 
وجه الارض باجعه في طوما وقطعت وتر الشمس على ظبرها. ہ٠‏ والإصطخري 


١‏ البکري » عبدالل بن عبد العزیز « معجم ما استعجم ٠»‏ القاهرة » مطبمة tah‏ الا لیف 
dry‏ واللشر ۰ هوق اص ١‏ . 

¥ زیدان ؛ جر جي « تاریخ ۲ داب المة ya‏ بية » الجزء الثاك» القاهر ة ؛ مطبعة tJ Hdl‏ 
٣۳‏ ص وم للؤاف د رواد الشرق العرلي » ص لاه « الرحالة العرب » ص۳۷ - ۳۸ ۰ 

۳ - راحم Ra‏ ؛ آدم ؛ « الحضارة الاسلامية في القرث الرابع امسر oo‏ ۰ القاهرة Males‏ 
ab‏ التأليف والترجة واللشر ه54١‏ » ج ۲ من dea‏ الس بية س ۲۲۰ وما lade‏ , دواخبرا 
ظہر ت طريقة ساد حة في الاحساء الد ذ کر این حوفل aya‏ و احدة Ay ag Ol‏ ہارم نصة مقلیة 
ما يزيد عن Ble‏ وسين حانوتا افصابین؛ واراد ان پنخڈ من ذلك دلبلا على كثرة عدد اهلبا». 
ان حوفل س ۱۱٩‏ ۰ 

؛ -. أن عوقل ؛ « صورة الارض » اص ۳ - PE‏ 


— ٩۳ بت‎ 


يقول «ذکرت فی كتابي هذا اقالم الارض على المالك وقصدت منہا بلاد الاسلام 
بتفصيل مدنہا وتقسم ما يعود بالاعمال ا حموعة الها ... »۲ 

وقد نقل الخلف عن السلف في الكثير من الاحبان . فالبعض ذكر ذلك > 
والبعض الآخر سكت عنه . وقد حذر المقدسي قراءه انه «۸ پنقل عن احد > 
ولكنه بر ودوت وكتب». وقد انتقد القدمی كنب من سبقه من الجغرافبين؟. 
وهنا نلحظ القدسي الجغراني العالم الدقيق الذي بريد أن پکون البحث مبلا 
lo‏ على الدرس والاختبار.منظما مبوباً وافبا يحيث لا خلط بين جد العام وهزل 
امازل . ولا جاء ابو الفدا تناول في مقدمة كتابه « تقوم البلدان » من تقدمه 
من المغرافبین بالنقد. فاظہر ان ابن حوقل والادريسي وابن خرداذبه م محققوا 
الاسماء » وغيرهم لم Gat‏ الاطوال . اما هو فقد جمع بين التحقيق في الاسماء 
والاطوال" . والواقع ان کتابه یصح ان يعتبر تارا انتقادیا للکتابة ابلغر افمه 
العريبة الى عصره ( القرن الثامن للپحرة ) ٠‏ 

وثة مؤلف جغرافي آخر حري بالالتفات » ذلك هو الادريسي صاحب 
كتاب « نزهة المشتاق في اختراق GUT‏ » . كتب هذا الکتاب بالعربية في 
صقلية في بلاط ملکہا روجر الثاني سنة ١٥۱۱ء‏ ؛ وصاحبه لم بزر جميع ANU‏ 
الاسلامية الشرقية لكنه كتب عنما ما حصل علبه من كتب الرحلات ورسائل 
الزوار . 

والادريسي يمثل مدرسة جغرافیة خاصة» هی التي سماها مبار الدرسة العربية 
النورمانية * . فقد كان بلاط روجر الثاني ملتقی الحضارتين وموئلا للحرية 


۱ - الاصطضري ص ۲ . 

ری الندسي اص دو 

+ - راجم لمؤلف « رواد الثرق العري » س ٠٦‏ . 

Miller, Konrad, Mappae Arabica, Stuttgart, Erster Band - ¢ 
Erster Heft, 1926 pp. 24-25. 
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العلمية في القرن الثاني pte‏ البلادي . والخرائط التي رسپا الادريسي كانت ذات 
آثر كير ق"تضوين الدثنا للاوروبان مدة طويلة بعد عصره . 

ويمكن القول احمالاً بان الجغرافيين من العرب عرفوا قومہم ومن جاء بعدم 
في الشرق والغرب بالعالم الاسلامي خاصة . وقد وقف IRAN‏ العربي في 
الجغرافية أيام الادرسي» اذ لم يقم بعده من جاء بجديد سوى الرحالين. ومجدر 
الاشارة هنا الى ان مؤرخي الامحاث Lal all‏ متفقون على ان فضل العرب على 
الفلك كان Labbe‏ جداً . 

وكانت الرحلة عنصرآ قويا في حماة المجتمع الاسلامي في عصوره الزاهرة . 
فقد رحل الناس لزيارة مہبط الوحي» ولقوا في سببل ذلك الكثير من صعوبات 
السفر التي تحملوها راضين مسرورين. ورحل الناس يطلب العم منقطرالى آخر 
فقد كان العم منتشرة مراكزه في انحاء العالم الاسلامي » وطلابه کانوا يتحملون 
من المشاق في سسل الحصول عليه ما محملنا على احترامہم واجلاهم , ورحل 
القوم في سبیل الاتجار؛ فقد كانت الاسواق‌الاسلامية في مشارق الارض ومغاريها 
مرتبطة ہبعضہا البعض كل الارتباط » وكان التجار يحملون متاجرهم وسلعہم 
الى حيث برجون الربح الوفير . اضف الى كل ذلك رحلة الرسل المترددين بين 
الملوك والامراء» والمغامرين الواجدين في الرحمل لذة خاصة » والساعين في سبيل 
الرزق اذا ضاقت بهم ارضهم » وجوابي GUT‏ . کل هذه نماذج من الرحلة عرفہا 
العرب والسامون . وقد شجممم على الاستز ادة منها خضوع الما الاسلامي 
برقعته الواسعة لدولة واحدة بادىء الامر . فاما ذهيت الوحدة الساسة » بقعت 
وحدة الدين ووحدة اللغة وهاتان ربطتا ا حجاج وطلاب العم ورسل السلاطين 
وحملة البضائم وزعماء الصنائع فاحتفظوا بالصلة. بل لعل الرحلة كانت اقوى في 
عبد التفرق السياسي منہا قبلا لاعتباد العالم الاسلامي درجة من المعدشة» ونوعا 
من الحساة ولونا من التفكير تحتم على افراده الاتصال والاتجار والتبادل الفكري 
والادبي ' 


وقد دو"ن کثبر من رحالي العرب اخبار اسفارهم وتنقلہم ‏ فذ کروا الدن 
التي هبطوها والسافات التي اجتازوها والصعوبات التي تغلبوا عليها » ووصفوا 
البلاد وزرعها » وقیدوا مشاهداتهم عن صناعتها وتجارتهب ا ؛ واتوا على وصف 
حباة السکان فعرضوا الطبب من عادتهم بالمديح ٤‏ وعابوا ما فیہم من ضحف © 
کالدي انتقده ان جار من عادة أهل دمشق في تېم وصفة سلامپم © فقال 
عنهم «وهذه الحالة منالانعکاف الر كوعي في السلام كنا عهدناه لقینات النساء... 
فا عجباً لهؤلاء الرجال كيف تحلوا بسمات ربات الحجال . »۲ 

وهذه اللفتات التي نعثر عليها في مذ كرات السائح هي التي تمیزہ من الكاتب 
الجغراني . فہذا يسأل ويستقصي ويحقق ويحاول ان پشمل كل جزء من النطقة 
التي يعرض لدرسها . اما الرحالة فینقل ما بشاهد » وتکون صورته جزئية » 
ولكنها ثینة في هذه الناحبة . فبينا يذ كرالمقدسي أو ابو الفدا کل شيء عن اقلم 
الشام » نجد ان ان جہیر - وهو سائح ‏ لا يتناول مدن الغور ابد لأنه م يصل 
الیہا » وابن بطوطة يذكر فلسطين وخاناتها واماكن الکس والتفتيش فما AY‏ 


جاء البلاد برا من مصر . 


١‏ - ابن جبير » ابو الحسن محمد » « رحلة ابن جببر © ليدث ؛ بریل» ۱۹۰۷ ص ۲۹ء 


GLEN ال‎ 


tb {AIO‏ الم 


في الکتبة العربية ما لا بقل عن اربعين GUS‏ من امپات الکتب تبحث في 
CLS) abl‏ وهو تراث ضخم , ونحن نستطیم ان نتتبع تاریخ التأليف الجغرافي 
في اللغة العربية في ادواره الاولى » فنجد ان موعة الجغرافمين الذين کنبوا في 
القرن الثالث للبجرة ( التتاسم لاميلاد ) كانوا متأثرين الى درجة كبيرة بالمعرفة 
Lab gal‏ الرومانية . واذا جاز لناتسسة هذه ا ججموعة من النتاج الجغرافي 
لسمسناھا الجغرافية الیونانیة مترجة او معربة . 

وعثل هذه الدرسة ان خرداذبه صاحب « السالك والممالك » » والمعقوبي 
مولف و کناب البلدان »» وان رسته واضع « الاعلاق النفسة » » والخوارزمي 
الذي GUE‏ «کتاب صورة الارض» » وابن الفقبه وقد وضع « کتاب البلدان»» 
والکندي مؤلف « رسم العمور من الأرض»» وقدامة نجعفر وهو الذي خلف 
للا « کتاپ الخراج » . وقد أذ هولاء المرفة الجغرافية اما عن db gall‏ رأسا 
او عن الترجمات او الخلاصات Lib pall‏ والارمدية . وعندما نقول العرفة 
الجغرافية البوتانية فاننا نعي بطلیموس وآراءہ الجغراتية . والذي نعرفه هو ان 


ا غرافبین العرب لم يتركوا لا ترجمة كاملة لجغرافية بطليموس » ولکن 
الخوارزمي الفلكي خلف لنا خلاصة له عملہا سنة ۳۰ء 

ويتضح أثر بطليموسفي جغرافبي هذه الدرسة في yy jal‏ اثنين بشکل خاص 
اما الاول فاخذ الاطوال والعروض والمواقم عنه . واما الأمر الثاني فهو ات 
هؤلاء الجغرافبين قبلوا بتقسم العالم الى سبعة اقسام على ما قسمه بطليموس . 
وكتاب الكندي المسمى « رمسم المعمور من الارض » هو في الواقع اقتباس 
للطلیموس . 

وقد كان الخوارزمي معاصرا الخليفة انأمون . و GUS‏ « صورة الارض » 
وضع اما في اواخر عبد هذا الخليفة العالم او في عبد خليفته المعتصم على ما يرى 
بارتولد . وا حوارزمي بورد فی كتابه الاسياء القديمة والحديئة ( اي الماصرة له) 
ما يدل دلالة واضحة على اهتامه ہہطلیموس وتأثره به . والخرط التي رما 
الخوارزمي هي في الواقع تعريب bd‏ بطليموس. وقد كان هذا طبيعيا بالنسبة 
الى مؤلفين كان ذلك اول عہدہ بالاتصال بثل هذا النوعمن المعرفة. وقد اشترك 
هذا العالم في وضع الخرط التي طلبها المأمون للارض . 

والكندي ( تو ۸۷۳/۲٦٢‏ ) كان معاصراً للخوارزمي في اواخر ايامه ؛ 
ومع ان شهرة الكندي تعود الى انه فبلسوف » فقد اعتنی بالجغرافية والذي 
يحب ان نذ کره دوم ان العاماء والفلاسفة في تلك العصور كانوا ينظرون الى 
المعرفة نظرة الوحدة » ولذلك فليس من غرابة في ان يضع الفیلسوف كتاب) 
فی الجغرافية . 

وان خرداذبه فارسي الأصل بغدادي النشأة » وقد تولى ادارة البريد في 
ا جبال . وقد وضع کتابه «السالك والمالك» في اواسط القرن التاسم البلادي. 

ویننسب اليعقوبي الى العباسین . وقد تنقل في ديار الاسلام يحيث قضی 


سنوات طويلة في اسفاره » وعاد الى بغداد حیث توفي (۸۹۷/۲۸4) . وقد كان 
حريصا على تدوين ملاحظات عن الجغرافية الطبيعية وعن جتمعات التي تعرف 
الیہا . لذلك يمكن اعتباره من اوائل الذين اهتموا بالجغرافية النشرية. patel‏ 
شديد التعلق پنفداد » يحدث بدأ كتابه بوصفها . 
بحدثنا المؤلف عن‌نفسه cue Sad sid‏ فی عنفوان شبابي... بعلم اخبارالبلدان 
ومسافة ما بین كل بلد وبلد لأني' سافرت حدیث السن واتصلت اسفاري ودام 
تغربي . فکنت مق لقست رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره ... 
وبلده ... وزرعه ۱۰.۰ وعندما يصف بغداد يقول « وائما ابتدأت بالعراق 
لہا وسط الدنيا وسرة الارض ٤‏ وذكرت بغداد EY‏ وسط العراق وا لمدینة 
العظمى الق لیس ما نظير في مشارق الارض ومغاربها سعة وكبرا وعمارة وكثرة 
میاه وصحة هواء ۰ »۲ قاذ انتهی من ذلك رجم الل تقسم بطلیموس ف عرضه 
dll‏ فتحدث عن الربع الأول بلداً بلدا وهکذا SL ge‏ على وصف العام 
المعروف . 
وقد وضع ابن رسته موسوعته «الاعلاق النفيسة» وخص الجغرافية يحزءمنها 
(هو الجزء السابع) . وكان ذلك في اواخر القرن الثالث للبجرة (حول ۹۰۰م) 
وقد اهتم بالنواحي الفلكية . ومن هذا نجد اثر بطليموس عنده اوضح مله عند 
غيره . فالاقسام الاولى من الکتاب الأرض وعلاقتها بالفضاء وخطوط الزوال 
والاجرام وتقسم هيئة الأرض وما الى ذلك من الوضوعات يطليموسية 
لما ودماً . 


فاذا فرغ من ذلك انتقل الى Gall‏ والمالك يصفها ants‏ اخبارها . وهو في 
ذلك مثل غيره من الجغرافيين في تلك الفترة » مجمم بين SLL‏ وبعض 
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الأساطير . لکن معرفته » مثل معرفتهم » غزيرة » وكثير منبا مبني على 
الشاهدة . 

وقد وضع ان رسته کتابه وهو مقم باصفہان ولذلك فاننا ننقل وصفه ahd‏ 
الدینة . بقول « سألت ان اصف لك اصبہان وتریتها وھواءھا وطيبها وسقیا 
واحوانها flay‏ اسباہہا التي تان مها من سائر الملدان الوصوفة فضائلہا الذ كورة 
عحاشہا) اذ كنت من اهلبها. وكان ما اودعته GUS‏ من ذكر غيرها من‌البلدان 
اغا هو عن خبر قد يصح وسقم وحکابات احتحت الى التعویل فسا على تقليد 
من لعل pall‏ 354 دعت الى تعدیلہ وقول قوله» اذ كانت Golo]‏ بعلم احوال ما 
ذكرتها من البلدان ومسافات ما ہینہا وعجائبہا وتفاضل بعضہا على پعض وما 
ما من ا حاصیات متعذرة علي » dey‏ کل من حاول ما قصدت له » ول یکن 
لأحد ان يطالنى به . واذ كان ما انعت به اصبہان انما هو عن عيان او حكاية 
عمن لا بقدر فا على تزييد oy‏ العمل فيه لا يكون على قول واحد ولیس بتعذر 
ان يتعرف المشكوك فيه جماعة لا بتفی اقاويلبم على غير حتى » وانا اذکر من 
de La pal‏ موجزةاقتصر عليها ما اخشاه من تطويل الکتاب وارجو ان يكون 
ما اورده مقنعاً ان شاء الله , 

«اصبهان كورة واسعة الرقعة قد اجمم الناس على انها ثمانون فر سخا في مثلها 
ومن قصبتہا الى كورة شيراز من بلاد فارس OGLE‏ فرسخا لس في ذلك اختلاف 
بين احد من السابلة والتجار الذين AK‏ اختلافہم . 

« ... وتربتہا اصح الترب تبقی مسا الثار سنة مثل العنب على رقة قشره 
والصيني مع كثرة مائه والتفاح والسفرجل والرمان حق يجمع فیہا بين العتیق 
والجديد منہا » وتبقى بعد ذلك ایض مدة . ويقال انه اذا بلغ مسا بجلب من 
تفاحبا وسفرجلہا الى بغداد النہروان اشم روائحها في القصبة واستقبل وابكسم. 
ثم بها معادن الفضه الا أنها في هذا الوقت مپجورة لا يعمل فیہا وآثار العمل 
الذي كان يعمل فما UG‏ من آبار حفورة كان ستخرج منہا الجوهر ٤‏ ومعادن 


we‏ ۾ سم 


ظاهرة ومواضع مضارب كانت مضروبة وأواري وآثار لامواضم السکونة ومن 
اماكن للسبك وما كان adl clit‏ في استخراج الفضة من ا حجر وتخلصہا منه » 
کل ذلك قائم بين ظاهر. وکان العمل فیہا EU‏ حتی جاء الله بالاسلام ركان اهلبا 
جوسا فأخذوا بالجزي ولم یکونوا عېدوها فشغلوا عن العمل فما فتعطلت . وہہا 
معدن الصفر وعليه للسلطان خراج عشرة GYT‏ درم. وا معدن الائد الفائق 
الذي محلب الى الآفاق و كذلك التوتیا . »۱ 


این خرداذيه ‏ السالك والمالك 
صفة الأرض 


قال ابو القاسم ابن خرداذبه « صفة الارض انا مدورة كتدوير الكرة 
موضوعة في جوف الفلك كالحة في جوف الببضة والنسم حول الارض وهو 
جاذب لها ومن جمسع جوانبہا الى الفلك . وبنية الخلق على الأرض ان النسم 
جاذب لا في أبدانهم من الخفة والارض جاذبة لما في في أبدانہم من الثقل » لآن 
الارض بنزلة الحجر الذي مجتذب الحديد . والأرض مقسومة بنصفین بينهما خط 
الاستواء وهو من الشرق الى المغرب . وهذا طول الارض وهو اکبد خط في 
كرة الأرض کا ان منطقة البروج اكبر خط في الفلك وعرض الارض من القطب 
الجنوبي الذي يدور حوله سپیل الىالقطب الشمالی الذي يدور حوله ہنات نعش. 
فاستدارة الارض في موضم خط الاستواء ثلثائة وستون درحة والدرحة خمسة 
وعشرون فرسخاً والفرسخ اثنا pte‏ ألف ذراع والذراع اربع وعشرون اصبعاً 
والاصبع ست حبات شعبر مصفوفة بطون بعضہا الى بعض یکون ذلك تسس 
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آلاف فرسخ . وبين خط الاستواء وبين کل واحد من القطبين تسعون درجة 
اصطرلابية واستدارتهاعر ضامثل ذلك . الا ان العارة wily‏ بعد خط الاستواء 
اربع وعشرون درجة ثم الباقي قد مره البحر الکمبر . فنحن على الر بع الشمالي 
من الأرض والربع الجنوبي خراب لشدة ا ر فيه والنصف الذي تحتنا لا ساكن 
فيه » و کل رہم من الثمالي والجنوبي سبعة اقالم . وذكر بطلیموس في کتابه ان 


مدن الارض على عبده كانت اربعة آلان ومائق مدننة . 4 ١‏ 


السافة الى الشمرق من البصرة في البحر 


« من البصرة الى عبادان اثذا pte‏ فرسخا» ثم الى ا شبات فرسخان ثمتصير 
الى البحر فشطه الامن للعرب وشطه الابسر لفارس وعرضه سبعون فرسناً 
وقبه جبلا کسیر وعوبر وعمقه سبعون Leb‏ الى نمائین باع . ومن الحشبات الى 
مدینة البحرین في شط العرب سبعون Gerd‏ واهلپا لصوص یقطەول على 
المراكب ولا زرع لهم ads‏ تل واہل قال اعرابي : 
رمى به في موحش القفار ساحل البحرين للصغار 


ومنها الى الدردور مائة وخمسون لرسخا ثم الى OLE‏ خسون فر سخا + ثم 
الى الشحر مائتا فرسخ . ومن الشحر الى عدن مائة فرسخ وهي منالمراقي العظام 
ولا زرع بها ولا ضرع وبا العنبر والعود والسك pling‏ السند وا مند والصين 
والزنج والحبشة وفارس والبصرة وحدة والقازم . وهذا البحر هو البح رالشرق 
الكبير وتخرج منه العنبر الجبد وعليه الزنج والحديشة وفارس وفيه مك طول 
السمكة مائة باع ومائتا باع» اف منپا على السفن فتنفر بضرب الخشب على 
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الخشب . وفيه مك مقدار الذراع يطير ٤‏ وجوهه كوجوه البوم ؛ وفه مك 
طول السمکة عشرون ذراع] في جوفہا مثلہا وفي الاخری مثلہا الى اربع 
سمكات » وفنه سلاحف استدارة السلحفاة عشرون دراعا وقي بطنها مقدار 
الف بنضة وظبورها الذبل الجبد , وفنه مك على خلقة ال مال » وفیہ طبر تجمم 
من قذى البحر عند سکونه فتديض وتفرخعلی وجه الماء لا تخرج الى الارض. ١»‏ 


الطريق الى المدينة 
« فمن اخذ على المدينة فمن المعدن الى المسماة قمپا آہار مالحة ستة واربعون 
ميلا » ثم الى بطن تخل كثيرة ا ماء ستة وثلاثون مبلا ٤‏ ثم الى الطرف فیہا ماء 
السماء اثنان وعشرون مبلا » ثم الى الدينة وهي طببة خمسة وثلاثون ميلا » 
قال صرمة الانصاري : 
قلا اتنا اظبر الله دینه واصبح مسروراً بطیبة راضيا 
وقال العباس بن الفضل العلوي : 
وعلى طيبة التي بارك اله عليها لخاتم الرسلینا 
« ويقال لها يثرب ایض وکان عليها وعلى تہامة في الجاهلية عامل من قبل 
مرزبان البادية يجي خراجها وكانت قريظة والنضیر ماوكا متکوها على المدينة 
على الأوس وا حزرج وني ذلك بقول شاعر الانصار : 
تؤدي الخرج بعد خراج كسرى وخرج من قريظة والنضير ۳ 


5 . لس OIL‏ ص ٦٦‏ 5 ۷۱۷ء۶ 
..٢‏ لس الکان ص ۱۲۸ . 


مسلك التحار الپوه الراذانمة 


« الذين يتكلمون بالعربية والفارسية LA SY, Lees My‏ والاندلستة 
والصقلبية وانهم يسافرون من الشرق الى المغرب ومن المغرب الى الشرق برا 
وبحرا یجلبونمن المغرب الخدم والجواري والغدان والديباج وجلود الحز والفراء 
والسمور والسبوف . وبركبون من فرنجة في البحر الغربي Oye sed‏ بالفرما 
ويحملون تجارتهم على الظپر الى القازم وبینہما خمسة وعشرون فرسخا , ثم 
٠‏ يركبون البحر الشرقی من القازم الى الجار وجدة » ثم يمضون الى السند والهند 
والصين . فیحملون من الصين المسك والعود والكافور والدارصيني وغير ذلك 
مایحمل من تلك النواحيحتی يرجعوا الىالقازم» ثم يحملونه الى الفرما» ثم بر کبون 
في البحر الغربي . فربما عدلوا بتجاراتهم الى القسطنطيئية فباعوهما من الروم 
وربا صاروا با الى ملك فرنجة فيديعونها هناك . وان شاءوا حملوا تجاراتهم 
من فرنجة في البحر الغربي فیخرجون بانطاكية ويسيرون على الارض ثلث 
مراحل الى الجابية ثم يركبون في الفرات الى بغداد ثم برکبون في dine‏ الى 
الابلة ومن الاب له الى مان والسند واهند والصين كل ذلك متصل بعضه 


٠۲ . yams 


من عجائب البلدان 


« وي بلاد الروم على بحر الخزر بلاد تدعی المستطلة » الطر بها داتم الشتاء 
والصيف لا يقدر أهلها على دیاس زروعہم وتذريتهاء وانما يجمعونها في الوت في 
السنبل فیخرجون منہسا بقدر حاجتهم فيفر کونه بالايدي ثم يطحن AEs‏ في 
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بلادم aly‏ کثبرة في كثرة Ob all‏ عندا انما هي اقاطبع ولیس يقدرون معكثرتها 
على اتخاذ الدجاج . 

واهل الححاز واليمن عطرون الصيف كله ومخصمون في الشتاء فطر صنعاء 
وما والاها حزيران وتوز وآب وبعض ابلول‌من الزوال الى الغرب. بلقی‌الرجل 
الرحل نصف النپار فکمه فيقول عجل قبل الفیث لانه لا يد من الطر في 
هذه الایام a,‏ : 


الیعقو ہي ۔۔۔ كتاب البلدان 
طريق مكة من مصر 


« ومن اراد الحج من مصر وخرج من مصر الى مکة فاول منزل يقال له جب 
عميرة» به يمتمع الحاج يوم خروجہم) ثم منزل يقال له القرقرة فيصحراء لاماء بها 
ثم منزل يقال له عجرود به بئر قديمة بعبدة الرشاء زعقة ا ماء ثم الى جسم رالقازم . 
فمن اراد ان يدخل مدينة القازم وهي مدینة على ساحل البحر عظيمة فیہا التجار 
الذين مجپزون الميرة من مصر الى الحجاز والى اليمن وبها مرمى المراكب واہلہا 
اخغلاط من الناس ؛ تجارها fal‏ سار . ومن القازم پنزل الناس في برية وصحراء 
ست مراحل الى ايلة ويتزودون الام odd‏ الست المراحل ومدينة ابا مدينة 
dale‏ على ساحل البحر الالح وا جتفم gle‏ الشام واج فصر والفرب ويا 
التجارات الكثيرة واهلها اخلاط من الناس وبا قوم یذ كرون انہم موالي عثان 
ان عفان Ly‏ برد حبرة يقال انه ہرد رسول الله صلى الله عليه “doy‏ يقال انه 
وهبه U5)‏ بن يحنه لما صار الى تبوك ومن ايلة الى شرف البعل ومن شرف البعل 
الى مدين وهي مدينة قدية عامرة بها السون الكثيرة والانہار المطردة العذبة 
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والاحنة و الساتن و النخل واهلا اخلاط من الناس » دمن اراد ان Eye‏ منہا 
الى مكة اخذ على ساحل البحر المالح الى موضع يقال له عینونا فيه عمارة ونخل 
الى النبك ثم الى القصيبة ثم الى البحرة ثم الى المغيثة وهي تبعل ثم الى ظبة ثم الى 
الوجه ثم الى منخوس وینخوس غاصة يخ رجون اللؤاؤ ثم الى الهوراء ثم الى NEL‏ 
ثم الى الجحفة ثم الى قديد ثم الى عسفان ثم الى بطن مر ومن اراد ان سلك على 
طرق مدنة الرسول (صلعم) del‏ من مدن الی‌منزل يقال له اغراء ثم الى فالس 
ثم الى شغب ثم الى بدا ثم الى السقیا ثم الى ذي المروة ثم الى ذي “خشب ثم الى 
المدينة فبذه المنازل من مصر الى مكة المدينة ١»,‏ 


صفة dude‏ صنعاء 


دهي مدينة الیمن لیس بالیمن ولا بتہامة ولا بالححاز مدینة اعظم منہا ولا 
اكثر اهلا وخیراً ولا اشرف Lol‏ ولا اطیب طعاما منہا وهي مدينة جبلبة برية 
معتّدلة rl gb)‏ بعدل طسب هواما في جمسع السنة هواء ربيعياً 3 السنة اذا اعتدلت 
وطابت ویفرش الفراش الواحد في مكان فلا يحول من ذلك المكان لحر ولا برد 
سنا كثيرة وتدرك عندم الحنطة دفعتين والشعير والارز ثلاث دفعات واریہ) 
ومن مارم وعنبهم مايدرك 3 السنة دفعتن ایضاً وهي مدیلة كثيرة الامل 
طببة المنازل بعضها فوق بعض الا انها مزوقة اكثرها بالجص والآجر والححارة 
الپندمة منہا ما اساسپا من الجص والآجر وسائرها حجارة مہندمة حسات 
وبعض ارضي بنائها ا جص والاجر وبعضہا بالجص واكثر سط وا مفروشة 
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باحصا لکثرة آمطارها ولامظارها اوقسات معلومة عندم علامات لذلك لا 
بخطئون ویطرون في شور الصيف شرا واحداً ومن ا حریف تام اربعة اشهر 
ثم تنقطع الامطار عندم فلا پطرون اصلاً الى مثل ذلك الوقت من العام الآخر 
واكثر ابتداء مطرهم في الوقت الذي يمطرون فيه بعد العصر وربا تکون السماء 
نقية ولا پری لمطر علامة واإناس تحث بعضبم بعض) على الفراغ من امام 
حذراً من الطر فينشئ السحاب مع فراغہم فيمطرون اکثرہ من وقت العصر 
الى وقت المغرب فسحرف السيل جميع ما يكون bpd‏ من القذى ویفسل تلك 
الكورة باسرها ويجري ذلك الماء الى مزارعہم في جار قد اتخذوها لهذا الامر لا 
يتعظل Ana‏ ثيء من هذه dy » oll‏ یکن لهم سور في القدم واحدث ذاك بعد 
فتنة ابن يعقر ملكهم ولدینتہم شارع بشقپا بنصفين وینفذ الى واد محري ad‏ 
السیول ايام المطر في عرض دجلة او اقل منہا ويسمى السرار وعلى ضفتيه قصور 
مبنية من ابص والآجر والحجارة وعامة هذه القصور للدباغين والبه ايضاً Jats‏ 
فوهة ازقتہا وسوقہا في ناحية ما يلي قبلتہا وبعض هذا الشارع ولکل واحد من 
ازقتہا باہان يفضي احدہما الى هذا الشارع والآخر الى سور البلد ومسجد سامعها 
بقرب سورها ga‏ من ححسارة وحص وهو مسجد كبير وذكر فقہاء تلك 
الناحية ان هذا السجد بني oly‏ رسول الله (صلعم) بعہدہ وان في موضع ا محراب 
قبر ني من الانبياء وکان یعظم ذلك قبل بناء السحد في التقدم من اجل ذلك 
وانه تولى بناءه رجل مناصحاب الني (صلعم )» وقبالة السجد الجامم بالقرب منه 
على قدر عشر اذرع قلعة اساسها من الصخر وهي تعرف بغمدان موضع التبابعة 
بناها سام بن لوح, وذكر فقپاژم انه اول بناء بني بعد الطوفان و مکہا مرتفع 
جداً وقد نقض عامة حوالیہا واستعمل ما خرج منها من الحجارة gm‏ قال 
بعضهم انه اكتفى چا خرج منہا من الحجارة عن نقل الحجارة الیہا من غيرها ٤‏ 
وف هذه القلعة بئر يستقي منہا ا ماء الى هذه الغاية ويقولون لما پثر سام ابن نوح» 
وفیہا پر اخری‌وهي البثر التي وجد فيها قتبل من المسامين في خلافة عمر فاشترك 
d‏ قتله سبعة نفر فقتلهم عمر ا به وقال دلو تمالی عليه اهل صنعاء لقتلتهم ب 
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وهذا حديث معروف رواہ سعيد ابن ا مسبب عن عمر وغيره عن عر » واذا 
ارتقی المرقىالباقي من بناء نمدا اشرف على جميم صنعاه » ولسجدها US‏ 
وعشرون موذنا يؤذنون جمبعہم في كل صاوة ادم على اثر الآخر الا في صلوة 
الغرب خاصة ثم يأخذون baz‏ في الاقامة بصوت واحد وم یشون من النارة 
الى الصف فاذا انتپوا الى الصف يكونون قد فرغوا من الاقامة ٤‏ وفي کل منزل 
من مناز شم پثر بستقی منها لشرب ويفضل ماء الآبار على مياه العبون الجارية 
عندم ووصف فقیه منهم أنه وزن ماء من آبارهم قلبلا مع مثله من متام دجلة 
فوجد ماء البئر اخف من ماء دجلة» وبقرب کل مسجد من مساجدهم الا القلیل 
منہا سقاية فيها ماء للسبيل ومفتسل ومتوضی کل مصهرج ٤‏ وفبه طاق كبير قد 
عقد من حجارة بقرب الجزارين ذكر اهلها انه ذبح في هذا الوضم في الزمن 
الاول ستة Lai pte‏ وطعامهم البر النقي والعلس.وهو شببه بالحنطة الاانه 
ادق من الحنطة في سنابل لا تشه سنابل النطة علا قشرتان اسمديها قشرة 
المستبلة و الأخرى قشرة مقاربة لقشر الارز فبقشر من قشرته ويطحن ولاز 
فيوجد طعمه أطيب من طعم بز الحنطة » وعندہم فواكه سرية مثل انواع 
التفاح والبرقوق وهو المشمش والفرسك انواع وهو الُوخ ومن انواع الاجاص 
ما لیس OLAX‏ والكمثرى انواع كثيرة وعندهم على ما زعموا قريب من سبعين 
لون عدب وعندم النخيل في فراها دون قصبتها والموز عندہم كثير في کل موضع 
يدرك الوز عندم في کل اربعين یوما Wit pha‏ ولا ينقطع القطاف عنهم ابد 
وعندم dil‏ رطب وقصب سکر وحوز وفستق ورمان وتبن وسفرجل وبطخ 
حسن غير طمب يؤكل مع السکر والقثاء وانواع ا حضر والاترج عندم كثير 
كبار حاو الطعم والوان الرياحين والورد والياسمين والنرجس والسوسن الوان 
وربا وجد كلها في وقت واحد وعندم العسل الكثير ویفضلون لحم البقر على 
لحم الضأن السمین يشترى pat‏ ذلك سعر واحےد » ومن عندم جلب الادم 
والنعال المشعرة والانطاع والبدود المرتفعة والمصمت والاردية يبلغ الشرب من 
البرد عندم خسمائة دینار والوان الفصوص والاواني بقرانية وسعوانية والجحزع 
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وانواع الخرز يبلغ الفص من البقراني مائة دینار واکٹر » وهم سوق على حدة 
لا يباع فمپا الا المزامير قد شدوها حزما ونضدوها في حوانیتہم وهم خانات 
كثيرة وجال فبہا خلق كشر بعملون اواني الجزع وانواع الخرز » ولیس لشيء 
من مساجدها رحمة الا السجد الجامع ¢ ووجوههم قوم من نسل سيف بن دي 
بزن في ge‏ السراوة والشل بتقدمون في ذلك وجوه سائر الکور وم قوم 
يزجعون الى سخاء وکرم » والحوم ضأنهم وبقرهم خاصبة وذلك انها لا تنضج 
الا على الجر والوقود بسخنها ولا ينضجبا » وضاعپم أجل" ضياع واکٹرفا 
فاكبة واحسنها عمارة وهي على BIS‏ اصناف صنف منها على العبون وصنف على 
الابار يستقى منپا بالابل والبقر وصنف وهي اثراها واكثرما قبمة على ماء 
السد و السد سکر قد اتخذ على فوهة جبال قد احاطت publ gt‏ تقرب من ضیاعهم 
قد نصبوا على اسافل ذلك السد افواها مجرون منها oll‏ في انہار قد احتفروها 
الى ضاعپم وكانت قراهم عشرية قبل ولاية ابن يعفر فوظف ابن يعفر بدل ذلك 
عليهم Sle‏ الف دینار » ومعاملة اهل البلد بالدنائير الطوقة والدراهم السديسية 
والفلوس فضرب الدرهم رما ارتفع من الستين الى BU‏ بدينار والفلوس اربعة 
وعشرون بدرهم وزن کل درهم سدس درهم» وعندهم قرع کبار کل قرعة مثل 
جرة كبيرة باع بالامنان مقطماً وکل ما کان اکبر کان ارطب © ونساژهم 
حرائر والناس بنلشرون فی حوائجہم بالنبار ومجتمعون في مجالس الفقهاء 
وغيرهم بعد العتمة الى وقت بضرب فيه الکوس المنصوب على غمدان فیسمع 
ذلك اهل البلد فمن وجد قبل صوت الكوس لم يتعرض له ومن وجد بعد ذلك 
خارجا حبس وعوقب » والغالب على عامة اهلا وعلى سائر اليمن التشیع 
واكثر ایام ان يقولوا Gey‏ امير المؤمنين على » وزعم ان من صنعاء على ستة 
فراسخ قلعة لان يعفر صاحب البمن تعرف بشبام وشبام ليس اليها طريق الا 
طريق واحد ضبق برتقی البپا من جبل صعب قد نصب عليه قنطرة يعبر اليما 
بها وفيها قصور كثيرة تزيد على مس مائة وقرى كثيرة تزيد على أربعين قرية 
فيها عبيون وائپبار ومزارع وساتين ونخل ومواش لا تحصى كثرة من BY‏ 


والدواب وغيرها وفي نفس شبام سوق عظيمة ومسجد AS pale‏ وهذه القلعة 
محمیع ما فيها من القرى كانت خاصة لان يعفر هذا في خاصته وسكبار قواده 
وقراباته في هذه القلعة وعساكره نزول على اهلها وفمها مساكن ومرابض تحتمل 
الوفا من الرجال والدواب وتخترقہا عون ثيرة الماء 8 ١‏ 


في القرن الرابع للپحرة ( القرن العاشر الملادي ) ظہر عدد من المغرافبین 
الذين أغنوا المكتبة الجغرافية في غير Lob‏ واحدة, ولسنا نعازم ان نتحدث 
عنہم جمیماً في هذه المجالة » لذلك سنکتفي بالس‌ارزن منهم » وم البلخي 
والاصطخري وان حوقل والقدسي . 

والبلخي هو ابو زيد ا مد بن سبل من اهل بلخ » وقد قرأ التاریخ والفلسفة 
على الكندي في بغداد » وبعد ذلك عاد الى بلده وعمل لأميرها . وکان البلخي 
قلبل الرحلة نزر الثقلة . وقيمة البلخي ليست فيا كتب من احية البلدارت 
ومراحلبا » ولكن من حيث انه اول من استقل عن بطليموس . فقد وضع 
« كتاب الاشكال او صورة الاقالم » » وهو ما يصح ان يسمى بداءة الاطلس 
العر بی » اذ انه تموعة من الخرط مع شروح . وبری الاستاذ کونراد pha‏ اتل 
الذي نعرفه الى OF‏ عن اسلغرافبة ورسم الخرط عند المرب پؤکد لا ارت 
البلخي فتح فتحاً جدیدا في رسم الخرط وشرحپا ٤‏ وهو « اول من استقل عن 
بطليموس ۶ ولیس ذلك بالامر القلبل . وقد الف البلخي ایض كتاب 
« المسالك والمالك » . 
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ريقول المقدسي عنه انه قسم الارض عشرين جزءا »١‏ وهنا يبدو الانفصال 
عن پطلیموس . 

وقد توفي البلخي سنة ۳۲۲ Care‏ ولعله وضع کنبه قبل وفاته با wy‏ 
عن السنين العشر . 

في السنة الي توفي فیہا الملخي وضع الاصطخري ( وهو ابو اسحق ابراهيم 
بن مد الفارسي ) كتابه « المسالك والمالك » . وبرى المشتغلون پدراسة 
ا اؤلفين الجغرافيين عند العرب ان الاصطخري يعتمد البلخي في کتابه »> وحق 
في خرطه . وقد ذكر القدسي في اثناء حدیثه عن الذين سبقوہ من abl‏ افدين 
الاصطخري فقال « وما صوره ابرهم الفارسي [ من الخرط ] هي اقرب الى 
الصحة يعتمد علیہا » وقد اخل وخلط في مواضع كثيرة , » " 

: اطرف شخصية من جغرافبي القرن الرابم (العاشر)هو ابن حوقل‎ “Ul, 
من بغداد وعاداليها‎ ٩۲/۳۳۱ ابوالقامم مد . والمعروف عله انه بدأ الرحلة سنة‎ 
من المند الى اسبانية » وتغلغل في‎ ALY ديار‎ WE بعد ثلث قرن » زار‎ 
انه وصل بلاد البلغار من اعالي الفلغا . وقد قرأ‎ ge » مناطق اخرى كثيرة‎ 
بين هذه‎ pat » واتضل كثيراً » فحاء کتابه « صورة الارض‎ Les 
. الاختبارات كلها‎ 

وقد لقي ان حوقل الاصطخري ( سنة ۹0۱/۳۹۰ ۹۵۲ ( فقال ارت 
الاصطخري كان قد صنع خارطة رديئة للسند لکنه صنع خار db‏ بعندة لفارس 
فاراہ ابن‌حوقل خارطتین من‌صنعه احداهما Clee ST‏ والاخری للجزبرةاندحهما 
الاصطخري كثيراً ثم آن‌الاصطخري طلب من‌ان‌حوقل ان پعیدالنظر نی كتابه كله 
و لسن . ففعل ابن حوقل EUS‏ ومنذ ذلك این اصبح الاصطخري دلبل الرحالة 
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الجغرافي بعد ان کان بعتمد قدامة بن جعفر من قبل , حی ان ان حوقل لما 
الف كتابه احتذي حذو الاصطخري » لکن خرطه كانت ادق وانفع , 

وقد خلف انا جغرافيو القرن الرابع عدداً كبيراً من الخرط الخاصة بديار 
الاسلام بلغ ۸۲ خارطة لکنہا انتہت الينا في ۲۲۷ نسخة . 

ونختم هذه اللمحة الخاطفة عن جغرافبي القرن الرابع المجري بوصف ابن 
حوقل لرقة وطرايلس في ليبا . 

« فاما برقة فمدينة وسطة ليست بالكبيرة الفخمة ولا بالصغيرة الزرية »وها 
كور عامرة » وهي في بقعة فسبحة تكون مسيرتها يوم وكسراً في مثله . 
Lit,‏ بالبقغة جبل من سائر جہاتہا . وارضها حمراء خلوقية التربة » وثياب 
اهلها ابداً مرة » ويعرف اهلها بالفسطاط ( بمصر ) من بين أهل المغرب 
محمرة ثیاہہم وتغيرهم ويطوف بها ( برقة ) من کل جانب منیا بادية يسكنها 
الطوائف من pull‏ . وهي برية محریة جبلیة ٤‏ ووجوه اموالها جمة . وهي اول 
منبر ينزله القادم من مصر الى القيروان . وہہا من التجارة » و كثرة الغرباء في كل 
وقت ما لا ينقطع طلابا ما Ld‏ من التجارة وعابرين عليها مغربين ومشرقين . 
وذلك انها تتفرد في التجارة بالقطران الذي ليس في كثير من النواحي كبو » 
والجلود المجلوبة للدباغ بمصر » والتمور الواصلة الها من جزيرة اوجلة . وها 
اسواق حادة حارة من ہیوع الصوف و الفلفل والعسل والشمع والزيت» وضروب 
المناجر الصادرة من المشرق » والواردة من المغرب . وشرب أھلہا من ماء الطر 
gel ys‏ بدخر بہا. واسعارها بأكثر الاوقات فائضة بالرخص في جيم الاغذية ٠.‏ 

د فاما أطرابلس فكانت Gd‏ من عمل أفریقیة وسمعت من يذكر أرن عمل 
أفريقية » لما كانت طرابلس مضافة اليها معروف معلوم » وكان من صبرة وهي 
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منزل من أطرابلس على بوم» wy‏ ضريبة على القوافل وقتنا هذا . وم آعرفیسا 
قدا ولا معت با على الخارج من أطر ابلس الى القير وان وعلى القادم من القيروان 
الى أطر ابلس غير ما يقيضه ال ولي عمل أطرابلسمن كل جل وحمل وحمل Was.‏ 
كالذي بلبدہ » وهي ايضا قرية بینها وبين أطر ابلس الى جبة الشری مرحلتان » 
من La pall‏ على ا مال والاحمال وا حامل والبغال والرقيق والغم والمير الى ما 
عدا ذلك من الاسیاب الواردة واخذ الصدقات وا راج واللوازم و البدبر المقيمين 
هنالك من هوارة وغبرم المه..وهي( آطراپلس)مدينة بیضاء من الصخر الابيض 
على ساحل البحر » خصبة حصيئة كبيرة ذات ريض » صالحة الاسواق كبيرة 
وكان لما في ريضها اسواق BS‏ فنقل السلطان بعضها الى داخل السور . وهي 
Lol‏ واسعة الکور كثيرة الضياع والمادية وارتفاعہا دون ارتفاع برقة في وقتنا 
هذا» وما من الفوا که الطمبه اللذيذة الجيدة القليلة الشبه با مغرب وغيره كالخوخ 
الفرسك والكمثرى اللذن لا شبه لما بموان . وا ا مہاز الكثير من الصوف 
الرتفم وطيقان LAST‏ الفاخرة الزرق والکحل النفوسية والسود والبیض 
الثميئة . الى مراكب تحط ليلا ونباراً» ورد پالتحارة على مر الاوقات والساعات 
صباحا ومساء من بد الروم وارض المغرب بضروب الامتعة والطاعم » وأهلما 
قوم مرموقون بنظافة الاعراض والشاب والاحوال » متميزون بالتجمل في 
اللباس » وحسن الصور والقصد في الماش » الى مروآت ظاهرة وعشرة حسنة 
ورحمة مستفاضة the ols,‏ » الى مراء لا يفتر وعقول مستویة وصحة نبة 
ومعاملة #ودة ومذهب في طساعة السلطان سديد » ورباطات كثيرة Les‏ 
الغريب اثيرة ذائعة . وهم في الخير مذهب من طريق العصبية لا يدانييم اهل 
ab‏ . اذا وردت المراكب ميناهم عرضت هم دائما الريح البحرية فيشتد الموج 
لانکشافه ويصعب الأرساء فبادر اهل البلد بقوارهم وحباهم متطوعين فيقيد 
المركب وبرمی به في اسرع وقت بغير كلفة لاحد ولا غرامة حبة ولا جزاء 
Ve, Slits‏ 


١‏ - نفس الكات س ٦۸‏ - ۷۰ء 


الاصطخري ند سالك المالك 
بحر فارس 


Shiny‏ بعد ديار العرب محر فارس‌فانه شتمل علی اکٹر حدودها وتتصل 
youu‏ العرب منه وبساثر بلدان الاسلام ونصو ره ثم ند کر جوامع ما يشتمل 
عليه هذا البحر ونبتدىء بالقازم على ساحله ما بلي الشمرق فانه ينتهي الى أبلة 
ثم يطوف يحدود ديار العرب التي ذکرناها وبتناما قبل هذا الى عبّادان ثم 
يقطع عرض دجلة وينتبي على الساحل الى مهروبات ثم الى جتابة ثم يمر على 
سيف فارس الى سيراف ثم يمد" الى سواحل هرموز وراء كرمان الى الال 
وساحل اللتان وهو ساحل السّند وقد انتمى حد" لاد الاسلام ثم ينتبي الى 
سواحل افند حق يذتهي الى سواحل COT‏ فمقطعها الى ارض الصين » واذا 
اخذات من القازم غربسها على ساحل ull‏ سرت 3 مفاوز من حدود مصر حتی 
تنتبي الى مفاوز هي للدجة وما معادن الذهپ الى مدینة على شط البحر يقال 
لها عيذاب ثم ند" على بلد الحدشة وهي محاذية CAL‏ والمدیلة ge‏ تحاذي قرب 
عدن ثم ينقطع الحہشة ویتتصل بظہر بلد الدوبة حق ينتهي الى بلدات الزانج 
وهي من اوسع تلك المالك فيمتد على slale‏ جميع بلدان الاسلام وقد انتہی 
مسافة هذا البحر ثم يعرض 4d‏ جزائر واقالم ختلفة الى ان يحاذي ارض الصين. 

وقد صوٴرت هذا البحر وذكرت حدودہ مطلقة وسأصف ما محبط به وما 
في اضمافه Se‏ يقف عليه من قرأه ان شاه الله » اما ماکان من هذا البحر من 
القازم الى ما حادي بطن السمن als‏ دسمی بحر القازم ومقداره هو ثلاثين مرحلة 
طولاً وعرضه اوسم ما یکون غير مسير ثلاث لمال ثم لازال Gees‏ بری من 
دعض عنباته ا جانب الآخر حق pe‏ الى القازم ثم يدور على الجانب الاخر من 
محر القازم » ومحر القازم مثل الوادي به جبال کثبرة قد علا ا ماء علیہا وطرق 
السفن ما معروفة لا يتدى فا الا بربان يتخلل بالسفننة في اضعاف تاك 


ae‏ وم سد 


الجبال بالنپار UG‏ بالليل فلا يسلك وماؤہ صاف ترى تلك الجبال فيه » وفي هذا 
البحر ما بين القازم وأيلة مكان يعرف بتاران وهو اخبث ما في هذا البحر من 
الاماكن وذلك انه دو"ارة ماء في سفح جبل اذا وقعت الريح على ذروته 
انقطعت الریح على قسمین فتنؤل الريح على شعبين في هذا الجبل متقابلين فتخرج 
الريح من US‏ هذين الشعبين فتتقابل فيثور الماء وتلبللّد کل سفینة تقع في تلك 
الدو" ارة باختلاف cat J‏ وتتلف فلا تسم واحدة واذا كان للحنوب ادنى مہب" 
فلا سبيل الى ساوكه ومقدار طوله نحو ستة امبال وهو الموضم الذي غرق فيه 
فرعون . وبقرب تاران موضع يعرف محسلات مسج ويتلاطم امواجه بالسير 
من الریح وهو موضع موف Carl‏ فلا بسلك بالصبا مغر" با وبالدبور مشرقا . 
واذا حاذی أيلة ad‏ مك کثبر ختلف الالوان » واذا قابل بطن الیمن سمي 
محر عدن الى ان جاوز عدن ثم سمّی بحر الزنج الى ان يحاذي عبان lable‏ على 
فارس وهذا بحر پعرض حتی يقال ان عبره الى بلد الزنج سبع ماثة فرسخ وهو 
محر مظل اسود لا بری ما فبه شيء وبقرب عدن معدن اللؤلوٌ يخرج ما يرتفع منه 
الى عدن » واذا جزت عمان الى ان تخرج عن حدود الاسلام وتتجاوزه الى قرب 
سرندیب لسمّى محر فارس وهو عريض البطن fae‏ في جنوبه بلدان الزنج . 
وقي هذا البحر هوارات كثيرة ومعاطف صعبة ومن اشدهما ما بين جتابة 
والبصرة GU‏ مكان يسمّى هور Ute‏ وهو مكان مخوف لا تكاد تسم منه سفينة 
عند هبجان البحر » وما مكان يعرف بالخشبات من عبّادان على نحو من ستة 
اسال على جري ماء دجلة الى البحر برق الماء حق GLE‏ على السفن الکہار ان 
سلکته ان تجلس على الارض الا في وقت المد“ وہذا الموضع GLAS‏ منصوبة 
قد بني علمپا مرقب بسکنه ناظور يوقد full‏ ليبتدى به ويعم به الدخل الى 
دجلة وهو مکان مخوف اذا ضلّت السفننة فيه خبف انکسارها لرقتة الماء ٤‏ 
ومحذاء UL‏ مکان يعرف مخارك وبه معدن اللؤلؤ مخرج منه الشيء اليسير 
الا ان" النادر اذا وقع من هذا العدن فاق في القيمة غيره ويقال ان الدرة 


yy —‏ سم 


التسمة تقم من هذا Odell‏ © وبعمان ودسرنديب في هذا البحر معدن لؤلؤ ولا 
اعم معدنا لاؤلؤ الا ببحر فارس . 

ولٰذا البحر مد" وجزر فيالموم واللملة مرتان من حد" القازم الى حد" الصین 
حبث التهى ولوس لبحر الغرب ولا لبحر الروم ولا لسائر البحار مد" ولا جزر 
غير محر فارس وهو Ol‏ برتفع ا ماء قريماً من عسرة اذرع ثم ينضب حق برجم 
الى مقداره . وفي هذا البطن من البحر الذي نسبناه خصوصا الى فارس جزائر 
منها لافت وخارك وأوال وغيرها من الجزائر المسكونة وما مياه عذبة وزرع 
وضرع » فہذہ جوامع من صفة هذا البحر من حدود الاسلام . وسأصف ما 
على سواحله صفة جامعة نبتدىء منها بالقازم ثم ننتبي بالصفة الى جئباته ات 
شاء الله ٤‏ واما القازم فانها مدينة على شفير البحر وينتبي هذا البحر الما وهي 
في عطف هذا البحر في آخر لسانه وليس بها زرع ولا شجر ولا ماء وأنا یحمل 
هم من آبار ومياه بعيدة منہم وهي تامّة العمارة بها فرضة مصر والشام ومنها 
تحمل حمولات الشام ومصر الى الحجاز واليمن وسواحل هذا البحر وبینہےا 
وبين فسطاط مصر مرحلتان . ثم ينتبي على شط البحر فلا تكورن ا 
قرية ولا مدش سوی مواضع فیہا اس مقيمور:. على صيد من هذا البحر 
وثيء من التخيل دسير حتی يذئبي على تاران وجسلات وما حاذی حبل الطور 
الى أيلة. . وأيلة هذه مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير وهي مديئة المپود الذين 
حر”م الله عليهم صيد السبت وجمل منهم القردة وا لحنازیر وما في يد البہوہ 
عبد لرسولالل (صلعم) . وأما دين وما انٹہی على هذا البحر فيعظوف الیمن 
الى ole‏ والبحرين الى عسّادان فقد وصفناہ في صفة ديار العرب . وأما عبّادان 
فانہا حصن صغير عامر على شط" البحر وجمع doo tla‏ وهو رباط کات فيه 
محارس للقطريّة وغيرهم من متلصّصة البحر وبها على دوام الايام مرابطون. ثم 
تقطم عرض دجلة فتصير على ساحل هذا البحر الى مہروہان من د فارس 
ويعرض فيها اماكن تنم من السلوك الا في الماء وذلك ان مياه خوزستان تمتمع 
الى دورق وحصن مبدي وباسان فتتصل باء البحر . ومہروہان مدينة صغيرة 


- ۳۷ سب 


عامرة وهي فرضة أُرٴجان وما والاها من ادانی فارس وبعض خوزستان . ثم 
ينتبي البحر على الساحل الى شینیز وهي مدينة اکبر من مپروبان ومنها برتفع 
الشننبزي الذي محمل الى الافاق . ثم يلتبي الى جنتابة وحتابة هذه مدينة 
اكبر من مپروبان وهي فرضة لسائر فارس خصبة شديدة ا حر . ثم ينتبي على 
الساحل الى سيف البحر الى نجيرم وهذا السيف ما بين جنّابة ونجيرم به قرى 
ومساكن ومزارع متفر قة مفترشة شديدة ار" . ثم ينتبي الى سيراف وهي 
الفرضة المظىمة لفارس وهي مدينة عظيمة لیس بها سوى iis YI‏ شيء حق 
يحاوز على جبل بطل عليه ولیس بها ماء يحمد ولا زرع ولا ضرع وهي اغنى بلاد 
فارس . ثم يتجاوز على الساحل في مواضع منقطعة تعترض بها جبال ومفارز الى 
ان ينتبي الى حصن أبن عمارة وهو حصن منسع على هذا البحر ولیس tote‏ 
فارس حصن امنم مله dla,‏ ان صاحب هذا الحصن هو الذي قال اللہ 
فبه : د وكان ورام ملك dele,‏ کل Unde‏ غصبا » وينتبي على 
ساحل هذا البحر الى هرموز وهي فرضة کرمان مدينة غراء كثيرة 
النخل حارة جدا . ثم تسیر على شطته الى الدایبل وهي مدینة عامرة 
وبا جمع التجار وهي فرضة لبلد السند وبلد السند هو المنصورة واراضي الز“ط 
وما والاها الى الملتان ثم ينتبي على ساحل بلدان ا ند الى ان يتصل ساحسل 
تبّت وينتهبي الى ساحل الصین ثم الى الصين ثم لا بسلك بعده . واذا اخذت من 
القازم غربي هذا البحر فانه يذتبي الى برية قفرة لا شيء فمپا الى ان يتصل oly‏ 
البجة والبجة قوم اصحاب اخبية شعر اشد سواداً من الحبشة في زي العرب لا 
قرى لهم ولا مدن ولا زرع الا مسا ينقل الیہم من مدن اطبشة واليمن ومصی 
والتوبة ويلتبي حدهم الى ما بين ا حبشة وارض النوبة وارض مصر وينتبي الى 
معادن الذهب » وید هذا المعدن من قرب اسوان مصر على نحو من عشر 
مراحل حت يننپي الى حصن على البحر يسمى عبذاب ويسمى مم الناس بهذا 
المدن DA‏ وهو رمال وارض مبسوطة لا جبل بها واموال هذا الممدن برتفم 


س ا س 


الى ارض مصر وهو معدن ذهب لا فضة فيه » والبجة قوم يعبدون الاصنام وما 
استحسنوه» ثم يتصل ذلك پارض الحبشة وهم نصارى وثقرب الوانهم من الوان 
العرب بين السواد والساض وهم متفرٴقون في ساحل هذا البحر الى ان يحاذي 
عدن وما كان من النمور والجلود الممسّعة واكثر جلود اليمن التي تدبغ للنعال تقع 
منها الى عدوة البمن وهم اهل سام ليسوا بدار حرب وهم على الشّط موضع 
يقال له ز'يلع فرضة للعبور الى الحجاز واليمن » ثم بتصل ذلك بمفازة النوبة 
والنوبة نصاری وهي بلدان اوسع من اطبشة وسا من المدن والعارة اكش ما 
بالحدشة GAs‏ نيل paw‏ فیا بين مدنبا وقراها حت یتجاوز ذلك الى رملة من 
ارض الزنج ثم يتجاوزها الى براري بتعذار مسلکہا » ثم ينتبي هذا البحر حق 
يتصل بارض الزنج ما حادي عدن الى ان عند على البحر وتتجاوز ماداترسا 
جمسع حد الاسلام ویدغل فما Gale‏ بعض Glu‏ اهند لسعتہ وكثرته » وبلغني 
ان في بعض اطراف باد الزنج صروداً فيها زنج بيض وبلد الزنج هذا بلد قشف 
قلبل العمارة قليل الزروع الا ما اتتسل بها من مستقر" الملك , ١١‏ 


أبن حوقل AS‏ صورة الارض 
بلاد الائدلی 
واشتملت عليه محال سآ با کشهسا ودخلتہا في اول سنة سبع وثلثين وثلؤائة 
والقم بها أبو الطر"ف عبد الرحمن بن جمد بن عبد الله بن همد بن عبد الرحمن بن 
الحم بن ہشام بن عبد الرحمن بن معوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» وطوشا 
شہر في عرض نيف وعشرين Gey‏ وفمها غامر واكثرهاعامر مأهول ويغلب 


١‏ . الاسطخري ؛ ص ۲۸ - 5م, 


عليها المياه الجارية والشجر والثمر والانبار العذبة والرخص والسعة في جيم 
الاحوال الى نيل النعم AL,‏ الفاشي في ا حاصة والعامه فسنال ذلك اهل مهنهم 
وارباب صنائعهم لقلة مؤنہم وصلاح بلادهم ويسار ملكهم بقل AUIS?‏ ولوازمه 
وسقوط شغله شیء محذرہ وحال تفه اذ لا رقبة ade‏ لاحد من اهل حز برته 
ولا خشة له من pie‏ پنصب املکته مم عم مرافقه وجبایاته ووفور خزائنه 
وامواله وما ادل بالقلیل منه على كثيره وغزيره ان سکة دار po‏ به على ball‏ 
والدراهم ضمانها في كل سنة LIL‏ الف دینار ویکوٹ عن صرف سنعة عشر 
بدینار ثلثة آلف ألف واربع BL‏ الف درهم هذا الى صدقات البلد وجماياته 
وخراجاته واعشاره وضاناته ومراصده ddl yoy‏ وما دقبض من الاموال الوافرة 
على المراكب الواردة اليهم والصادرة عنهم والرسوم ع لی بیوع الاسواق ,۱۰ 
قرطبة 

0 وقرطبة وان متك كأحد جاني بغداد في قريبةمن‌ذلك ولاحقة به وهي 
مدينة ذات سور من ححارة وممال حسنة ورحاب فسيحة وفيها/ بزل ملك 
سلطانہم قدیاً ومساکنه وقصره من داخل سورها ا dan‏ بها وا کش ابو اپ قصره 
في داخل البلد من غير جہة وا بابان بشرعان في نفس سور الدينة الى الطریق 
الآخذ على الرادي من الرصافة » والرصافة مساکن let‏ ریضپا متصلة (piles‏ 
بريضها الاسفل و ابنیتها مشتبكة مستديرة على البلد من شرقه و شاله وغربه فاما 
الجنوب مله فہو الى وادیه dey‏ الطريق العروف Lime sh‏ والاسواق والسوع 
والخانات والجامات ومساكن العامة بربضها ٤‏ ومسجد جامعها جليل عظم في 
نفس المدينة والحبس منه قريب » وقرطبة هذه بائنة بذاتها عن مساكن ارياضها 
غير ملاصقة لها والمدينة قريبة ا حال ودرت بسورها غير يوم في قدر ساعة وهي 


. ۱۰۸ ان حوقل س‎ - ١ 


—te- 


نفسہا مستدبرة حصینة السور وسورها من حجر . ول تكن الزهراء بذات سور 
تام وہہا مسجد جامع حسن طیب في نفسه | دون جامع البلد فی ا حل والقدر 
والكبر ] ولقرطبة سبعة ابواب حديد ٤‏ وهي فخمة واسعة ا حال بحسن Badd‏ 
EAS,‏ ا مال والتصرف في وجوه التنعم يجيد الشاب والكسي من od‏ الكتان 
وجمد الخز والقز والتعة بفاره الم و كوب وا لأ كول والمسروب . » 


صفلشة 


دویلحق بها في حسن ا ال ما هو بيد اهل الاسلام صقليةوهي جزيرة | على 
شكل مثلث متساوي الساقين زاويته الحادة من غربي الجزيرة ] طوها سبعة 
ايام في اربعة ايام. [ وهي في شرق الاندلس في لج البحر وتحاذيها من بلاد الغرب 
بلاد افريقية وباجة وطبرقة الى مرسی ا حزر وغریمپا في البحر جزيرة فرشقة 
ومن جذوب صقلية جزيرة قوسره وعلى ساحل البحر شرقیہا من البر الاعظم 
الذي ade‏ قسطتطينية مديئة ريو ثم نواحي قلورية ] . والغالب عليها الجبال 
والقلاع والحصون واكثر ارضها مسكونة مزروعة ولیس ها مدينة مشبورة 
معروفة غير المدينة المعروفة poly‏ قصبة صقليه . وهي على نحر البحر وهي مس 
حارات متحاورة غير متباينة عند مسافة وان كانت حدودها ظاهرة بینة , 

ومنہا المدينة الكبرى المسماة بارم وعليها سور عظم من حجارة شامخ منيع 
يسكنها التجار وفيها مسجد الجامع الاکبر وكان ببعة الروم قبيل قث ما ٠٠١‏ 


الغرب 
د وهذه جملة احوال الدن الشپورة والمراسي والقری العروفة على نر محر 


١‏ - نفس COU‏ ص ۱۲م ۔ ۱۱۷۳ء 
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Quill‏ من حد برقة الى البحر الحبط مما انتببت البه وادر کته بالعمان او اخذته 
عمن نشأ ad‏ . وليس من حد برقة واعماله الى واحي افريقية فما يواجه البحر 
المغربي من البر غير pte‏ مراحل نما فوقہا بلد يذكر ولا يعرف الا ما ذكرته. 
والغالب على ما واجه هذا البحر من ارض مصر الى نواحي عمل افريقية البراري 
والفاوز Gil‏ بين بلاد السودان وارض المغرب وفي اطرافها سكان من البربر وفي 
قلب البر ایض میاه علیہا قوم منهم .واما ما حاذی ارض افريقية الى آخر اعمال 
طنجة عن مرحلة الى pte‏ مراحل فزائد وناقص فبلاد مسكونة ومدن متصلة 
الرساتيق والمزارع والضیاع والماه والولاة والسلاطين والملوك والحكام والفقہاء, 
وكل ذلك في de‏ صاحب الغرب وحوزته وقبضته او ید خامفته . وما عداه 
واوغل في راري سحلماسة واودغست ونواحي ih‏ وتادمكة الى اطنوب 
ونواحي فزان ففيه مياه علیہا قبائل من البربر المهملين الذين لا يعرفون الطعام 
ولا رأوا الحنطة ولا الشعير ولا شيئا من الحبوب. والغالب علیہم الشقاء والاتشاح 
بالكساء » وقوام حیاتہم باللبن واللحم , ١١‏ 


فاس 
«وفاس مدينة جليلة يشقها نہر وهي جانبان یلیہما امیران مختلفان»و بین اھل 
الجانبين الفتن الدائمة والقتل الذريع المتصل . ونهرها كبير غزير ا ماء عليه أرحية 
كثيرة وهي مدينة خصبة مفروشة بالحجارة احدثها ادريس بن ادريس . في كل 
يوم من ايام الصيف پرسل في اسواقها من نہرھا الماء فیغسلہا فتبردالحجارة. 
وجمیع ما ہا من الفواكه والغلات والمطاعم والمشارب والتجارات والرافق 
والخانات فزائد على سائر ما قرب منها وبعد» في ارض ا مبط موقصه وظاهر 
بكثرته حده وموضعه ومستفاض" بوفوره مکانه ومرفقه ۲۸۰ 
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الغرناطي - فة الألباب 


« ولقد رأيت یوما في البحر وانا على صخرة والاء تحت رجلی قد خرج ذنب 
حدة صفراء منقطة بسواد Ub gb‏ مقدار باع تطلب ات تقبض على رجلی فبعدت 
منہسا واخرجت ال بة رأسها كأنه رأس ارنب من تحت ذلك ا حجر فسللت 
خنجراً كبيراً كان معي فطعنت به رأسها فادخلت رأسها تحت ا حجر ثم قبضت 
على الخنجر فلم اقدر ان أخلصه منہا و LS‏ جررته وجذیته لم اقدر على تخليصه 
منہا فأمسكت Garde‏ التحر يبدي جمبعہ وجعلت أجرہ وألصقه با حجر کانی 
اقطم به كينا فتر کت اكه وغرجت من تحت ال واذا ها مس حیات 
ورأس واحد فعجبت من ذلك» فسألت من كان هنالك عن اسم هذه ا حبة فقالوا 
هذه تعرف بأم الحبات وذکروا انها تقبض على الادمي في LM‏ فتمسکہ Go‏ 
يموت وتأكله وانها تقبض على السمك في البحر وتا کله go‏ تعظم, تکون کل 
Le‏ اکثر من gy pte‏ ذراعا وانها تقلب الراکب وتا کل کل من قدرت عليه من 
اصحايا ٤‏ وات ا حدید لا يقطعبا ولا يؤثر bed‏ . نم بعد ذلك وقعت 
حية من هذه ا حبات في صنارة غلام کان معي فأخرجبا الى البد فرأیت منظراً 
Lene‏ مہا تحت رأسها في الوضم الذي يمكن ان یکون فبه الدير وحشاها في 
دماغہا وادخلوا سکننا في خمها واخرجوا حشوتها فاتت فسلخوا Lae‏ فکان 
أرق من قشرة البصلة خفیفا لينا فكنت أجعلة على يدي وأجر عليه السكين 
ا حاد المرهف الذي يحلق الشعر فلا يؤثر فيه ولا یعلق منہ بشيء. وكان مہا 
كألية الغم الطبوخة ليس فيه عظم ولا يصلح للا کل إلا انبم يصطادونبهالسيك 
في الصنارة فالسمك بحبە ويصطاد السمك يه . ولقد رأيت یوما وأنا على جانب 
البحر وقد جزر الماء بعد الظہر وانکشف جبل في البحر قريب من الساحل 
فرأيت على صخرة من ذلك الجبل عدداً من النارنج الطري الأحمر الذي كأنه قد 
قطم الآن من شجره فقلت في نفسي هذا قد وقم من يعض السفن فذھبت اليه 
فقبضت منہا واحدة قاذا هي متصلة بالبحر واذا بها حيوان يضطرب في يدي 


ويتحرك» فتر کته ونظرت‌البه واذا نمه في موضم العرجون الذي يعلق النارنج 
وهو ثقب فبه خضرة کایکون النارنج وهو يتحرك ويفتح فے و کانہ با کل 
Ce‏ وهو لين . فلففت ‏ ثوبي على يدي وقبضت عليه مرة اخری وعصرته 
وجررته فخرج من فمه مائیة كثيرة وضم ول اقدر ان اقلعه من مكانه. فأخرجت 
سکننا كان معي ورمت قلعه عن الحجر او قطعه فل يؤثر السكين فيه شیا 
وعالجت کل واحدة منہا فلم استطم ها على ثيء فتركتها عجزاً منها . وهي من 
عجائب خلق الله تعالى ورأيت جمیمہا احياء يتحرك ولیس لما عين ولا جارحة 
من الجوارح الا الفم والل اعم لأي شيء تصلح . ۱ 

«ولقد كنت مرة في زورق انظر الى ماء البحر اذ مرت بي قطمة شبكة 
مقدار ذراع في مثله مفتولة الوط مربعة السون ظاهرة العقد كأنها قطعة من 
شکة صاد » del‏ من البحر فاضطربت في يدي فألقيتها في البحر فسبحت 
وذهبت وغاصت في البحر وهي من حبوانات البحر فتعحبت من ذلك . ولقد 
وجدت يوم عنقود علب اسود على جانب البحر كثير اب أخضر العرجون 
كانه قطف من كرمة الآن فأخذته وذلك في زمان الشتاء وليس في تلك الارض 
التي كنت فما عنب ؛ لأنني كنت في بعض بلاد البرير في بلدة يقال لما تمسامان 
كانت لنفض قراب و کنت نازلا عنده زهي ل .انب poll‏ . فاغذت ذلك 
العنقود وقد فرجت به فرمت ان آكل منه فقبضت على حبة مله وجذہتہا وهي 
لينة ولكن لم اقدر ان أقلعہا من العنقود كامسا من الحديد قوة. فتمجيت منه 
وجذبت الحبة کثبر] بقوة فانسلخت قشرة الحبة وهي کقشر لبة العنب سواهاً 
وداخلہا على هيئة Le‏ العنب اذا قشرت قبل ان تنضج Gag‏ يبين في داخلہا 
عجمها ويبين العروق في لحم تلك الحبة لا يغادر من العنب شیئا؛ فقيل لي هذا من 
علب البحر ورائحته كرائحة السمك ویخرج من البحر اذا كان وقت الخريف 
وهاجت cll‏ واضطربت الأمواج فيه فيظبر الله تعالى على جانب البحر احمالاً 
من حموان يشبه جامات الزجاج التي تکون في المامات شديدة الساض مدورة 


ک مه نیت 


ینفذ فیہا البصر ثخاناً لبنة فتتحرك ثم توت بسرعة فتکون على البحر احالا 
يترامى بها الصبيان فتتقطم ولا تصلح لشيء والله أعل أي منفعة فیہا . »۱ 
الاندلس 

«وعا في جزيرة الاندلس ان ابن حزم ذکر في رسالته التي وضعها في وصفبا 
وذكر خصائصہا SLL,‏ اهلبا ان ارضہا شامية في طببها تهامية في اعتدا ها 
واستوائهاء اهوازية في عظم خراجها وجبايتها » عدئية في منافع سواحلها صبنية 
3 معاد نما هدددية 3 عطرها وذ کاما, واهلبا عرب 3 الانساپ والمعزة والانفة 
الخضوع؛ هندیون قي فرط عنایتہم بالعلوم وحبہم ها ؛ بغدادیون في ظرافتہم 
ونظافتهم و دقة اخلاقہم ولباهتهم واطافة اذهام ودرة افكارهم ؛ نبطيون في 
استنباطهم ا میاہ ومعاناتہم للغراسة وتر کیب الشحر والفلاحة؛ صنبون في اتقان 
الصنائم العملية و اسکام امین الصورية؛ تر کہون فی معاناة ا حروب ومعالجة آلاتها 


والنظر 3 مہمتہا 0 ۳ 


العر وف 
« وؤءالصين منادیل الغمر التی اذا اتسخت القبت في النار فتنقی ولا تحترق. 
والعرب تقول لکل طرفقمن الأواني وما اشبہہا كائنا ما كانت hie‏ لاختصاص 
الصين بالطرف . 
« وفيسمرقند القراطس الق عطلت قراطيس مصر لأهل الشرق كقراطيس 
مصر لأهل المغرب ds‏ بلخ أا شديهة بالعراق وخراسان وا ند . 


> ۱۹۲ ۰ » الفرناطي ابو اجد الاندلسي « غفة الالیاب » » باریس ؛ المطبمه الوطنية‎ - ١ 
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دوف للست انه يقال من مات فېا مغفور له فقد انتقل من جنة الى حنة 

« وقي طوس‌ان الله تمالی الان لاهلبا ا جحارة کا الان لداوود عليه السلام 
الحديد حت أنهم يتخذون منہا ما يتخذ الناس من الزجاج کالاقداح والذات 
وغيرهم من الاواني . 

دوف نيسابور ان اهلها لا بکرمون الغريب ولا يؤاسون القريب . 

Ola p> ds »‏ وتسمی بغداد الصغرى اا قاتلة للغربي وذلك لاختلاف 
هوائها وكان أبو تراب النسابوري بقول لا قسمت الدنيا بين اللائكة وقعت 

« وقي الري آنها ترم بأھلہا . 

د وی اصهان حجر الکحل وذباہا النحل وحشیشها الزعفران . 

« وفي فارس ان لشبراز نعمة طببة لیس فما عداها من کور فارس . 

ba?‏ الاهواز قصيتها مخصوصة با ما الدائمة حق اما لست الى الغریب 
بأسرع منها الى القريب . ولا یکاد وجد فيا وجنة حمراء لصي ولا لصبية 
وريا لمست القابلة المولود فتجده yay. Le gH‏ عجائب خصائصها ان مم اصناف 
الطب تستحیل راتحته فیہا الاستحالة الشديدة حق لا dey‏ رائحة وهذا 
من كثرة الرطوبة وغلظ المواء والمخارات الفاسدة وهذا موجود پالقسطنطنة 
وانطاکة . 
الثمر یکون مصبوبا في بیادرہ فلا بقع على شيء منه ذبابة لا في ليل ولا في نهار 
واهل البصرة يتخذون المظلات على الثمر والعحوة خوفا علبہا من الجفاف ومن 


ات 


شان الذباب الفرار من الشمس الى الظل فلا يوجد في تلك الظلال شيء منه البتة 
فیتوم ان هاتين الحالتين من طلسم له من الخاصية ما ينع الغربان والذباب وليس 
الامر كذلك وانما هو من حماية الله ووقايته . 

د Gy‏ جزبرة العربان مكة بريع الذيب فیہا الظبي ويعارضه ويصيده فاذا 
دخل الحرم کف عنه ومنها انه لا بسقط على الكعبة حمام الا ان كات علبلا وان 
من عادة الطبر اذا حاذت الكعبة ان تفترق فرقتین لا تعلوها . 

« وی المدينة على ساکنہا الصلاة والسلام ان العطر والبخور توعد |b‏ من 
الضوع والرائحة الطيبة اضعاف ما بوجد في سائر البلاد ولھا في نفسها نعمة طببة 
ورائحة عطرية وان ل يكن فيها شيءمن الطيب البتة و هذا ميت طيبة وطاب 
قول الشاعر في ذلك : 

وف البمن ان السيف مق قلع بالهند وطبع باليمن فناهيك به جودة . 

وف الموصل قال الجاحظ من اقام بالوصل حولاً ثم تفقد قوته وجد فا 
١١. Sas‏ 

الشپور ات 

lat wal fad «‏ در" وجبلہا باقوت وشحرها عود وورقها عطر . و کرمان 
ماژها وشل وقرها دقل وعودها بهل . وخراسان ماڑھا جامد وعودها جاهد . 
OLE,‏ حرها شديد وصيدها عتيد. والبحرين کناسة بينالمصرين, والبصرة ماؤها 
ملح وحرہہا صلح مأوى كل تاجر وطريق كل عابر , والكوفة ارتفعت عن حر 
البحرين وسامت عن برد الشام وواسط جئة بين حماة وكنت . 


و س نفس ألكان س ٣١٢‏ = ۹١ء۲‏ 


والشام عروس بين نساء جاوس, ومصر هواژها را كد وحرها متزايد تطول 
الاعمار وتسود الابشار ۰ 

فصل ونذ کر خصائص بلاد العملبة Sled‏ حکاء ونان واطباء جنديسابور 
وصاغة حران ye,‏ البمن و کتاب السوار ۰ 
سرنديب Hy‏ عمان وزبرجد مصر وعقنق البمن وجزع ظفار ونجاد بلح 
ومرجان افريقية : 

فصل نذكر خصائص البلاد في الحيوانات ذوات السموم فیقال افاعي 
سحستان وثعابمن مصر وعقارب شبرزون وحرارات الاهوار وبراغيث ارميلية 
وفار ارزن وغل بافرقين وذباب تدفافان واوزاغ ۰ 

فصل ونذکر غصائص البلاه في اللابس فیقف_ال ogy‏ السمن وقصب مصر 
وديباج الروم وخز السوس وحرر الصین واکسة فارس وحلل ol nol‏ 
وسقلاطون بغداد وعمائم wl‏ وهنار الري وملحم هرو . 

قعل بو بل گر alias‏ الاوار فال مان عرش سور اقا 
وثعالیب الخزر وحواصل هراة AL,‏ التغزغز . 

فصل ونذ کر خصائص البلاد ف الر کوب قیقال عتاق البادية ونجائب اطجاز 
وبراذين طخارستان و هار pos‏ وبغال بردعة 

فصل ونذكر خصائص البلاد في الحاو فيقال سکر الاهواز وعسل اصهان 
وفاند ماسکان , 

فصل ونذ کر خصائص البلاد في الغار فنقال رطب العراق وقر کرما 


وعناب جرجان واجاص سبت وسفرجل نیساہور وتفاح الشام ومشمش طوس 
GAT,‏ نہاوند و اترنج طبرستان ونارنج البصرة وتان حلوان وعنب بغداد 
ومشمش هراة وموز البمن وجوز ا مند وبطبخ خوارزم وبقلاء الكوفة . 


فصل ونذ کر خصائص البلاد في الریاحان فبقال نرجس جرجان وورد جور 
ونلوفير شروان ومنثور بغداد وزعفران ۾ وسمرقند ١.‏ 


۲۱ نفس الکاث ص ۰:۷ ۷ مہ‎ we ١ 
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یعتمر ابو عبد الله مد بن بي بكر المناء » العروف بالقدسي ay‏ ولد في 
بيت المقدس » خاقة Gul ab)‏ الکبار من المدرسة العربية التي بلغت اوجها في 
القرن الرابع (القرن العاشر) . فالرجل يشل العالم الصحبح » يطلع على ما کتب 
والف » ویتنقل في الاقطار وزور الديار » ثم يعطي هذا كله الوقت لیختمر » 
وينظمه yt‏ وفصولا » ويدونه بعد ان يقلب الامر على وجوهه . ومن ثم كان 
كتابه « احسن التقاسم في معرفة الاقالم » نموذجا للکتاب العامي المرتب المنتظم 
الميوب القسم . هذا فضلاً عن انه يحوي نقداً Lede‏ صريحا اديب لشيوخه في هذا 
الموضوع . وهو يقدم للوصف الجغرافي الدقيق بذکر ما دفعه الى الاهقام بهذا 
الموضوع ثم دعر ض القواعد الق اسس الکتاب علیہاءٹم نکی المحار والاتهار» 
وبعد ذلك يقدم للقارىء الامیء المتفقة اسما والختلفة صقما وينتقل الىالأصائص 
في الاقالم فيجملها » ويذكر المذاهب والذمة . ويشفق على الفقہاء من قراءة 
كتابه بكامله فيختصر ْم Lele Ub‏ هو خلاصة للكتاب . وبعد ان يعدد اقاليمه 
الارہمة عشر التي قسم الیہا ملکة الاسلام » يأخذ هذه الاقالم فيفصل كورها 
وقصياتها ثم يعود فیجمل الاقلم عامة اقتصاداً وادارة وما الى ذلك . 

وقد تم لەوضسع کتابه فی شبراز سنة ۰ وكان له من العمر 
أربعون سنة . 

والمقدسي دقيق الملاحظة شديد الحرص على التعرف على البلاد وسکانا . 


سح + © لم 


وكتابه » فضلا عن انه فريد في الجغرافية » فبو » في رأينا » من کنب الادب 
rd‏ » لا احتوى من رصان الاسلوب ورقيق العبارة ودقيق التعبير . 

وقد رأينا ان نترك للمقدسي الحديث » فننقل عنه فقرات تبان آراءه 
وتنظضمه ومعرفته وأدہہ . وها هو يقدم الى القارىء ما دفعه الى وضع الکتاب 
فقول د اما بعد فانه ما زالت العاماء ترغب في تصنيف الکتب للا تدرس 
آثارهم » ولا تنقطع اخبارم؛ فاحببت ان اتبع ستنهم واقفو سّذنہم وأقم (e‏ 
أحبي به ذکری ونفعاً للخلق أرضي به ربي» ووجدت العاماء قد سبقوا الى 
الملوم فصنفوا على الابتداء ثم تبعتهم الاخلاف فشرحوا کلامپم واختصروه . 
فرأيت ان أقصد Ue‏ قد اغفلوه وانفرد بفن لم یذ کروه الا على الاخسلال وهو 
ذكر الاقاليم الاسلاميةوما فيها منالمفاوز والبحار والبحيرات والانہار ووصف 
امصارها المشبورة ومدنہا المذكورة ومنازها المسلوكةوطرقها المستعملة وعناص 
العقاقير والآلات ومعادن الحمل والتجارات» واختلاف اهل البلد في كلامهم 
واصواتهم والسنتہم والوانهم ومذاہبہم ومكاييلهم واوزانہم ونقودم 
وصروفہم) وصفة طعامپم و شرام وثمارهم ومباهہم ومعرفة مفاخرثم وعبوہم) 
وما يحمل من عندم والیہم » وذكر مواضع الاخطار في الفازات وعدد النازل 
في السافات وذكر السباخ والصلاب والرمال والتلال والسبول والجبال . » 

ويعدد الأسباب التي عاينها حتى تم له وضع هذا الحكتاب فيقول : 

« اعلران dele‏ منأهل العم ومن الوزراء قد صنفوا في هذا الباب وان كانت 
ختلفة غير ان أكثرها بلكلها سماع لهم »و نحن فا یہی اقلیم الا وقد دخلناەو اقل سبب 
الاو قدعرفناه‌وماتر كنامع ذلك البحث و السؤال و النظرف الغیب ؛فانتظم كتابناهذا 
ثلاثة اقسام احدها ماعايناه ؤالثانيماسمعناهمن الثقات و الثالث ما وجدناهفي الکتب 
المصنفة فيهذا البابوفي غيره.وما بقست خزانة ملكالا وقد ازمتها ولا تصانيف 
فرقة الا وقد تصفحتها ولا مذاهب قوم الا وقد عرفتها ولا اهل زهد الا وقد 
خالطتهم ولا مذكرو باد الا وقد شہدتہمحی استقاملي ما ابتغيته فيهذا الباب. 
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و لقد-مست بستة وثلاثيناسماً دعبت وخوطبت امثل مقدسي وفلسطینی و مصري 
ومغر بي وخراساني. ..وفقمه وصوفيوولٍوعابد وزاهد وساح ووراق...وغير 
ذلك»لاختلاف‌البلدان الق‌حللتها وكثرة المواضعالتي دخاتها.ثم انهم يبق شيءما 
بلح المسافرين الا وقداهذت مله نصا غير الكدية ور كوب الکمبرۃ.فقدتفقہت 
وتأدیت وتزهدت وتصدت وفقہت وأدبت وخطبت على plod‏ وأذنت على 
المنائر وأممت في المساجد وذكرت في الجوامع واختلفت الى المدارس ودعوت 
في ا لحافل وتکامت ف المجالس.وأكلت مم الصوفية الهرائس ومع KALB‏ 
الثرائد ومع النواتي العصائد. وطردت في اللمالي من الساجد وسحت في البراري 
وجمث في الصحاري وصدقت في الورع زمان] وأكلت ا رام عباناً, وصحبت 
ole‏ جيل old‏ وخالطت Cee‏ السلطان وملكت العسد وحمات على رأسي 
بالزبيل وأشرفت مراراً على الغرق وقطع على قوافلنا الطرق . وخدمت القضاة 
والکبراء وخاطبت السلاطين والوزراء وصاحبت في الطريق الفساق وبعت 
البضائع في الاسواق وسحنت في ا حبوس واخذت على اني جاسوس وعاینت 
حرب الروم بالشواني وضرب النواقیس SUS‏ وجلّدت الصاحف بالکری 
واشتريت اماء بالغلاء ورکبت الكنائس وا حیول ومشيت في السمائم والثلوج 
ونزلت في عرصة الملوك الاجلتة وسکنت بين الجبال في de‏ ا حاکة . وک نلت 
العز الرفعة ودبر في قتلى غير مرة. وحححت وحاورت وغزوت ورابطت 
وشربت مکة من السقاية السويق واكلت الجلبان والحبز بالستی ومن ضافة 
ابراهم الخليل وجميز عسقلان السبيل وكسيت خلم الملوك وأمروا لي بالصلات 
وعریت وافتقرت مرات وكاتبني السادات Fas‏ الاشراف وعرضت على 
الأوقاف وخضعت للاخلاف ورمبت بالبدع واتهمت بالطمع واقامني الامراء 
والقضاة Cel‏ ودخلت في الوصایا وجعلت و كملا وامتحنث الطرارن ورأيت 
دول العيارين. واتبعني الأرذلو ن وعاندنی الحاسدون وسمي بی الى السلاطين, 
olla alte,‏ طبرية والقلاع الفارسة ورأيت يوم الفوارة وعيد بربارة 
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الناظر في كتابنا اننا لم نصنفه حزافاً ولا رتبداه مجازاً ويميزه من غيره . فکم 
بين من قاسی هذه الاسباب و بان من صنف کتابه في الرفاهية ووضعه على 
السماع . ولقد ذهب لي 3 هذه الاسفار فوق عشمرة آ لاف درشم سوى ما دغل 
على من التقصير في امور الشريعة ول يبق رخصة مذهب الا وقد امتعملتہا.... 
غير gil‏ لم اخرج عن الفقہاء الاربعة ول اؤخر صلاة عن وقتها بتة . ۲" 

وقد اقتصر القدسي على دیار الاسلام وعلى البلاد التي زارها وهي الاقالم 
الاربعة عشرة » العربية منہا ستة هي جزبرة العرب والعراق واقور والشام 
ومصر والمغرب والباقية اقالم العجم وهي الشرق والدیلم والرحاب وا ہال 
By‏ مسا ازس و کات hdl‏ ول رع للبت ولا اشن لانه ام 
oy‏ . ورسم للبلاد التي كتب عنما خرطا قال عنما : « وافردا اقالم المجم 
عن اقالم العرب ... ورسمنا حدودها وخططیا وحررنا طرقها العروفة با مرة 
وجعلنا رمالا الذهبية بالصفرة وحارها WU!‏ با حضرة وانہارھا العروفة بالزرقة 
وجبالھا الشهورة بالغيرة ليقرب الوصف الى الافپام . »۲ 

وقد رأينا ان ننقل للقارىء وصف القدسي للرملة من فلسطین» وبری البعض 
أنها يلد القدسي اصلا » وشيراز > حيث وضع كتابه القم الذي نقحه بعد ثلاث 
سنوات وخلفه لدا مصدراً Lad‏ لما كانت عليه دنيا الالام في القرن الرابع 
(الماشر). فما هو یقول عن الرملة «الرملة قصبة فلسطين dap‏ حسنة البناء خفيفة 
ll‏ مرية واسعة الوا که جامعة الاضداد بين dle Gatley‏ ومدن سرية ومشاهد 
فاصلة وفرىنفيسة . والتجارة بها مفسدة والمعایش حسنة, ليس في الاسلام ابہی من 
جامه‌پا ولا احسن واطيب من حو"اریها ولا ابرك من كورتها ولا الذ منفواكهها. 


مووا ان ناس زکة ومدن thst‏ ورباطات فاضلة دات فنادق رسيقة 
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وحمامات انىقة واطعمة نظيفة وادامات كثيرة ومنازل فسبحة ومساجد حسنة 
وشوارع واسعة وامور جامعة . قد خطت في السپل وقربت من ا جبل والبحر 
cdl car,‏ والنخل وانشت الزروع على البعل وحوت الخيرات و الفضل . غير 
انها في جزيرة من الوحل وقي الصيف ذريرة من الرمل» . 

اما شيراز فمصفہا بقوله انها مصر «معتدل ol yb)‏ طبب في الصيف وف الشتاء 
وماء خفيف اذا شربت ما جرى وهاه الآبار حلوة قريبة المستقى اهل بسار 
وتحارة وتعطف على الغرباء. لهم خصائص وصنائع وعقل ودھا ومعروف وصدقات 
ونا اھ سرت وتا واساد اط القن رما SAN‏ + كتين 
الصوفية ومجالس القرا. وهم غدوات امم ES‏ لها ور وہا جامع لا نظير له 
في الؤانية اقالم له يوم الجعة سما باساطين على عمل المسجد الاقصى» وبه دار امارة 
البها ا منتہی وهم ...بيت قرى نظيفة الاطعمة و ا ھرائس لا الشوا قد اشتہر بالا كسية 


والبرود ودار الرضی ۰ 7 


ذكر الخصائص في الاقالم 
«اظرف الاقالم العراق وهو اخف" على القلب واحد للذهن وہہاتکون النفس 
اطبب والخاطر “Gol‏ اذا كانت كفاية . واجلّها واوسعہا فواكه وأكثرها علماء 
وأجلته loys‏ الشرق . وأكثرها صوفا وقزاً ودلا على قدره الديم . وأجودھا 


لبانا واعسالا والذاها أشبازاً وأمكنبها زعفرأنا ا SLL‏ وأكثرها مار وأرخصها 
اسعاراً Gt,‏ واثقلبا قوما الرحاب . وأسفلما قوم وأشرهم اصلاً وفصلا 
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خوزستان . وأحلاها تقوراً واوطاها قوما كرمان . WAST,‏ فانمذا وارزازا 
ومسکا و کفارا السند ٤‏ واکسپا قوماً وتحاراً وأكثرها فسقا فارس . وأشدها 
حرا وقحطا ونضلا جزيرة العرب . WAST,‏ بركات وصال ین وزمادا ومشاهدا 
الشام . وأكثرها عبادا وقراء واموالا ومتجراً وخصائص وحبوبا مصر . 
واخوفہا سبلا واجودها خملا واوسطپا قوما اقور . واحفاها واثقلها واغشبا 
قوما واکثرها مدنا واوسعها ارضا الفرب. وقال عبد الرحمان بن اخي الاصعي 
«دخلت على الجاحظ فقلت افدني فيالمادان فائدة قال نعمالامصار عشرة:الروة 
بسغداد و الفصاحة بالكوفة والصنعةباليصرة والتحارة pat‏ والغدر بالري و اطفاء 
ہنساہور والسخل برو والصلف بيلح والحرفة سمرقند . وقد صدق لعمری» الا" 
ان بندسانور ايضاً صناعا حذاقاً وبصر تحاراتويمكة فصاحة ويرو دهاةوصنعاء 
طمبة ا مواء وبيت القدس حسنة البنا ٤‏ وصغر وجرجان موضع الوبا » ودمشق 
کثبرة الانهار ٤‏ وصفد state‏ الاشحار ‏ والرملة لذيذة الثار ٤‏ وطبرستان ils‏ 
الامطار ٤‏ وفرغانة رخيصة الاسمار . والمروة والجحفة معدن الدعار » والرقة 
موضع الاخطار » وهذان وتنس مرکز الاحرار ٤‏ والشام اقلم الا LS‏ > 
وسرقند فرضة التحار » ونیساپور بلدة الکبار » والفسطاط آهل الامصار . 
وطوبی لاهل الضّرٴج بعدل الشار ولاصفهان المواء GULL,‏ والفخار » ورسوم 
شبراز على الاسلام dus syle‏ دهليز الصين مع صحار ٤و‏ بالصفانمان الکلا والغار 
والاطیار » وخارا جليلة لولا ا ماء وحریق النار ٤‏ وبلخ خزانة الفقه مع الرحب 
والیسار » وايليا تصلح لاهل gall‏ والدار » واهل بغداد قلبلو الاعمار » 
وصنعاء ونیساپور بالضد . . . فان سال سائل أي البلدات اطیب 
نظر فان كان من يطلب الدارن قبل له بيت القدس » وان کات 
Cale‏ آمنا من الطمع قبل ol (Ra‏ كان مّن يطلب النعمة والحيازة والرخص 
والفواکه قبل له کل بد أجزاك ولا فعليك بخمسة أمصار دمشق والبصرة 
والرٴي ومخارا وبلخ» او مخمس مدائن قيساريّة Blacks‏ وخجندة والدینور 
ونوقان او خمس نواح الصغد والصغائيان ونہاوند وجزيرة ان عمر وساہور 


س مق ند 


فاختر ما شئت منہا فانہا منازه الاسلام . وأممًا الاندلس فیقال انا جنات 
ومستفاض جنات الدنيا اربع غوطة دمشق ونهر TL‏ وروضة الصغد وشعب 
ہو“ان . ومن أراد التحارة dled‏ يعدن او مان او مصر وکا نذكر من 
pe‏ اهل البلدان فأهل dall‏ والأدب عنه معزل خاصة الفقہاء aly ay.‏ 
الفضل فیہم . وأعلم ان کل" بد فنه ole‏ فأهل حمق إلا البصرة فان اجتمعت 
صادان مثل المصيصة po poy‏ فنعوذ بالله. وكل باد نسبت صاحبه اليه فلقيت 
الزاي الماء فبو داه مثل رازي هروزي سجزي . وکل ub‏ آخرہ ان فله خاصية 
او طببة مثل جرجان موقان آرجان . وكل ub‏ شديد البرد فأهله gerd‏ وأضخم 
وأحسن وأكبر لحى فرغانة وخوارزم وارمينية . وکل بلد محنط به انہار فان قي 
أهله Lat‏ وخروجا مثل دمشق وسمرقند والصليق . وکل بلد رحب رخي فان 
المایش به ضيقة إلا بلح . وأعل ان بغداد كانت جلبلة في القدم وقد تداعت 
الآن الى الخراب واختلت وذهب بهاوها ول استطبها ولا أعجبت بسا وان 
مدحناها فللتعارف , وفسطاط مصرالیوم کبغداد نی القدم ولا gel‏ في الاسلام بلدا 
أجل Lally Cate‏ اقلم الشرق‌فقد فشا فيه اور وفسد وهو خبرمن غيره . وأقالم 
الاعاجم فلا تطيب لأهل اسفل » ولو كان لارملة ماء جار لا استثنینا ام ty‏ طسب 
بلد في الاسلام لانها ظريفة خفيفة بين قدس وثغور وغور وحور معتدلة لوا 
لذيذة الغارسرية الأهلغير ان فيهم جملا خزانة مصر ومطرح البحرين رخيّة ' 


E‏ لخدام 


« اقليم الشام جليل الشان ديار النبيين » ومر كز الصالحين » ومعدن البدلا 
ومطلب الفضلا » به القبلة الاو ی » وموضع ا لحشر والمسرى ؛ والارض المقدسة 
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ودیار ايوب وبثره وحراب داود وبابه وعجائب سلبان ومدنه وتربة اسحاق 
وامه ومولد ا مسبح ومہدہ وقرية طالوت ونہرہ ومقتل جالوت وحصله وجب 
Lee yl‏ وحد به‌ومسجد اوریاء وسته ATs‏ ممد وبابه وصخرة موسی وربوة عسى 
وحراب ز کریا ومعرك يحبى ومشاهدالانبباء؛ وقری أيرب» ومنازل يعقوب» 
والسجد الأقصى » وجبل زیتا » ومدينة عکا » ومشید صدیقا » وقبد موسی 
ومضجع ابراهس ومقبرته ومدينة عسقلان » وعبن سلوان وموضم لقمان » 
ووادی کنعان » ومدائن لوط وموضع ال جنان ؛ ومساجد مر ووقف عغان » 
| والئاب الذي ذکره الرجلان » وا جلس الذي حضره ال خصمان » والسور الذي 
dy‏ العذاب والغفران » والمكان الفريب ومشہد بیسان 4 وباب حطة ذو القدر 
والشان » وباب الصور وموضم البقين وق بر مریم وراحبل ومع البحرين » 
ومفرق الدارين » وباب السکننة وقبة السلسلة ومنذل الكعبة مع مشاهد لا 
تحصی » وفضائل لا تخفى » وفواكه ورخا » واشجار وامیا » وآخرة ودنيا » 
به يرق القلب وينيسط للعدادة الاعضا , ثم به دمشق ip‏ الائیےا ؛ وصغر 
pal‏ 3 الصفری » والرملة الببية وخبزھا الحوارى » وايليا الفاضلة بلا لاوی 
وحمص المعروفة بالرخص وطبب المواء »> وجبل بصرى وكرومه فلا تنسى » 
وطبرية الجليلة بالدخل والقرى . ثم البحر يمد على طرفه فالمولات فيه البه fag)‏ 
pty‏ الصين متصل بطرفه الاقصى» له سبل وجبل واغوار واشياء» والبادية على 
تخومه كالزقاق منه الى تیماء وبه معادن الرخام وعقاقبر کل دوا » وسار وتحار 
ولباقة وفقہا » وکتاب وصناع واطبا » الا اہم على خوف من الروم وفي جلا . 
والاطراف قد خربت وامر الثغور قد انقضى» ولیسوا كالاعاجم cll dally‏ 
والنبى » بعض قدارتد" وبعض للجزية في ادا » يقدمون طاءة ا خلوق على طاعة 
رب السما» عامتهم جهال أو غوغا » لا نہضة في جهاد ولاحمية على الاعداء ٠١,‏ 
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جل شوون هذا الافلم ( الشام ) 

« مواقلم متوسط اهواء الا وسطه من الشارة الى الحولة فانه بلد الحر والنيل 
والوز والنخيل.وقال bad‏ غسانالحكم و نحن باریحاء: تری‌هذا الوادي؟ قلت 
پل ! قال : ہو يمد الىالحجاز ثم يخرج الىاليامة ثم الى عمان وهجر ثم الىالبصرة 
ثم الى بغداد ثم یصعد الى ميسرة الموصل الى الرقة وهو وادي ا حر والنخبل 1 
واشد هذا الاقلم fo,‏ بمليك وما Wyo‏ ومن امثام‌قبل‌للبرد ابن نطلبك ؟ قال 
بالبلقاء قال فان لم جدك قال بعليك بيتي. وهو اقلم مبارك بلد الرخص والفواكه 
والصا حین. و کلما علا منه نحوالروم كان اكثر انہارا وٹارا وابرد هواء وما سفل 
منه فانه افضل واطبب UE lly‏ واکثر نخدلا . ولیس فيه نہر Blas‏ فيه انما 
يعبر. قلمل العاماء كشي Dal)‏ والجذمین ولا خطر Aad‏ لامذ كرين والسامرة فيه من 
فلسطين الى طبرية ولاتجد lan gt ad‏ ولاصابا » مذاهبپم مستقيمة »اهل جماعة وسنة 
واهل طبرية ونصف نابلس وقدس واكثر عمان شيعة» ولا مافيه لمستزلي انما م في 
خفية. وہببت المقدس خلق منالكرامية هم خوانق ومجالس ولاترى به مالکیا 
ولا داوديا. وللاوزاعبة مجلس malt‏ دمشق والعمل كان فيه علی‌مذهب اصحاب 
الحديث والفقہاء شفعوية . واقل قصبة أو بد لیس فيه حنفي وربا كانت القضاة 
منہم فان قبل ۸ لم بقل والعمل فبه على مذهب الشافعي والصدور ثم شفعوية 
قبل له هذا کلام لا تسیز له لان مذهب الشافعي ا جہر بالسملة والقنوت في الفجر 
ولا نقنت الا في النصف الاخبر من شمر رمضان فی الوتر وغير ذلك مام يكن 
بستعمل اهل الشام وينكر ونه . الا تری ان ملکهم لما امر باهر پالبسملة بطبرية 
كيف تظاموا مله الى کافور الاخشيدي واستبشعوا ما dad‏ واليوم اکثر العمل 
على مذاهب الفاطمي وحن ند کرھا مم رسومہم نی اقلم الغرب ان شاء الله 
تعالى , والغالب فيه من القراءات حروف الى عرو الا بدمشق فانه لا یوم في 
الجامع الا من يقرأ لان ple‏ وفي شائعة apd‏ ختارة عندم وقد فشت قراءة 
الکسائی في الاقلم ويستعملون السیع ویجتہدون فى ضبطبا ,»۲ 


۰ تفس OBS‏ ص ۱۷۹ - ۱۸۰ء 


مت ره مس 


حل شون هذا الاقلم (nas)‏ 


> هذا اقليم اذا اقبل فلا تسأل عن خصبه ورخصه واذا اجدب فنعوذ بل 
من قحطه يمد سبع سنین حتی يأكلون الكلاب ويقع فیہم الوباء cdl‏ اشد حراً 
من سواحل الشام ولبرد في طوبه Toy‏ شديداً . به نخيل كثيرة وعامة ذمته 
نصارى يقال لهم القبط وود قلبل »كثير ا جذمین وبيت ا جرب ST‏ عفن . 
واكثر ادمهم السمك dey‏ مذاهب اهل الشام غير ان اکثر فقهائهم مالكيون 
الا ترى انم يصاون قدام الامام . واعلى القصبة Goals‏ صندفا 
شمة و ساثرالذ اهب بالفسطاط موحودة ظاهرة وثم محلة الكرامية و حلبة لامعتزلة 
Lab,‏ والفتبا البوم على مذاهب الفاطمي التي نذ کر في اقلم الفرب» 
والقراآت السبع فيه مستعملة غير ان قراءة ابن عامر اقلها . ولا قرأت بها على ابي 
الطسب اي غلبون قال دع هذه القراءة فانہا عتبقة . قلت fad‏ لنا Se‏ بالعتيق 
قال فعليك بها. وقرأت عليه لاي عمرو فکان يأعرني بتفخم الرآءمن مريم والتورية 
والغالب علیہم والختار عندم قراءة نافع. وسعت شخا في الجام السفلاني بقول 
ما قدم في هذا ا حراب امام قط الا وهو يتفقه مالك ويقرأ لنافع غير هذا يعني 
ابن الخياط . قلت وم ذلك؟ قال م نجد اطبب منه وكان شفعوياً ابو عمريا لم ار في 
الاسلام احسن نغمة منه . لغتهم عربية غير انها ر iS‏ رخوة ودمتېم يتحدثون 


٠‏ هو بد التحارات برتفع منه ادم جبد صبور على الماء ثخين لبن والبطائن 
الجر واهملختات والثلث هذا من المصر ومن الصعيد الارز والصوف و التمور 
والخل والزبیب ومن تنیس لا دمیاط الشاب الملونة ومن دمياط القصب ومن 
الفیوم الارز وکتان دون بوصير قريدس الکتان الرفيع ومن الفرما OLE‏ ومن 
مدنها القفاف وا بال من الليف في غاية الجودة وم القباطي والارز وا خیش 
والعناداني وا لحصر وا حبوب OLE,‏ ودهن الفحل والزنبق ney‏ داك 
الخصائص. ولانظير لاقلامپم وزاجهم ورخامهم وخلہم وصوفہم وخيشهم وبزم 


س و — 


hss‏ وجلودهم وحذوهم وههملختساتهم ولیفہم ووزهم وموزهم و شمعپم 
وقندهم ودقهم وصبفہم وريشهم وغزطهم واشنانهم وھریستہم ونيدم و مصہم 
وترمسهم وقرطہم وقلقاسہم وحصرهم و هرهم وبقرهم وحزمہم ومزارعهم 
ونہرھم وتعبدهم وحسن نغمتهم وعمارة جامعہم وحالومهم وحبشہم وحبتانہم 
ومعايشهم وتجاراتهم وصدقاتهم كل ذلك في ule‏ الجودة . وقد اجتمع امن 
خصائص فلسظين القلقاس وهو شيء على قدر الفجل المدور عله قشر Ady‏ حدة 
بقلى بالزيث ويطرح في السكباج والموز وهو على مقدار الأبار عليه مزود رق 
يقشرعنه ٹم يؤكل له حلاوة وعفوصة» والميز وهو اصغر من التين له ذنب طويل» 
والترمس وهو على قدر الظفر يابس مر FA‏ وعلح» والنبق وهو على قدر الزعرور 
فيه نواة BS‏ حاو وهو ثرة شحرة السدر , » ١‏ 


۱ - نفس الکاث yey‏ یم 


— Yo 


المصبل للك امش 


ا مكاجم اة 


ريافودت) 


الصفة الغالبة على القرن السادس ( القرن الثاني pte‏ ) هي انعدام الخلق في 
Call‏ العربي » واهتام العلماء والأدباء بوضم موسوعات ومعاجم تتناول جہد 
الاسبقین في ختلف الواضیع والبحوث , ولا ختلف الجغرافية في ذلك عن 
غيرها من ضروب المرفة . ولعل ابرز من هثل هذا الاتجاه في هذا الصنف هو 
يافوت اموي . 

ولد یاقوت في ديار الروم » ومن هنا تسمیتہ احیاناً بالرومي » وكان ذلك 
في سنة ۱۱۷۹/٦٥٥‏ . وقداسر وهو حدث » وحمل إلى سوق الرقيق ببغداد 
حيث اشتراه عسکر بن ابراهم ومو تاجر بغدادي أصله من حماه » فنسب ياقوت 
asl‏ وغلب عليه لقب ال موي . ورأى عسکر ان يفيد من هذا الحدث النادے 
لیستمین به في حساباته وتحارته فوضعه في مدرسة حیث تمل الکتابة . الا ان 
باقوت افاد اکثر من ذلك اذ gal‏ بالنحو والادپ . وارسله سیده في تجارات 
له ale‏ الى جربرة کشم في ا حلیج العربي والی مان وديار الشام . فاغرم 
ياقوت بالرحلة وتعرف الى البلاد التي زارها , 


وقد اعتقه عسکر سنة 144/044 . والظاهر أنه حدث بدنه وبين سيده 
cual‏ جفاء » فتعاطی ياقوت النسخ ليعيش منه . وف هذه الاثناء اتصل 
ہالمکبري فأفاد منه كثيراً في اخبار الادب والادباء والرواة . وبعد ذلك عاد 
الود پینه وبين سده القدم الى ما کان عليه ( ۱۲۱۹/۱۲ ) وعاد ياقوت 
برحل في التجارة لعسكر » فاما رجم الى بغداد وجد عسکر قد مات . ولعل 
cout fe JI‏ لیاقوت ببعضثروتهاذ انه تماطی بعد ذلك التجارة Glib‏ الخاص. 

وها نحن ud‏ ياقوت یتنقل من قطر الى قطر . فپو مرة في تبريز واخری في 
مصر وثالثة في مرو » حمث قضی سنتان یلتہم ما في خزائنپا من الکنب وهي 
كثيرة جدا . وقد بدأ هناك بوضع كتايه الهام «معجم البلدان» (۰)۱۲۱۵/۱۱۲ 
ورحل الى خوارزم ( خيوه ا حدیثة ) حيث استقر بعض الوقت » لکن ما بلغه 
تحرك جنکیز خان نحو الغرب هرب الى الوصل ( ۱۲۲۰/۱۷ ) Ge‏ وراءه 
کل ثروته » فوصلہا معدما . ومنہا کتب الى الوزير ان القفطي» وکان فی حلب؛ 
برجوه المون » فامده با قوم به آوده » واستدعاه الى حلب . لکن یاقوت عاد 
بعد سنتين الى الوصل » حبث انصرف الى اتمام معجمه الذي فرغ من وضعه في 
۰ صفر ۱۳/۱۲۱ آذار - مارس - ۱۲۲۲ . ثم زار مصر » وعاد الى حلب 
فعمل في تنقبح المجم . وتوفي في حلب في رمضات ۱۲۰ | آپ = 
اغسطس — ۱۲۲۹ , 

بروي باقوت انه لما كان في مرو عرضت في مجلس صاحبہا Laat by‏ تتعلق 
باسم مكان هل هو حباشة ( بضم الحاء ) ام حباشة ( بالفتح ) . وارتأى باقوت 
انه بالفم وخالفه الآخرون ۱ . فاراد ان يثبت صحة ما ذهب اليه بالنقل عن 
العلماء » فعمل في خزائن الكتب هناك Lb‏ » فلم يحد بغيته ( وان كان قد 
تثبت من الامر بعد ذلك بمدة طويلة ۲ . فكانت هذه الحادثة دافع) له على وضع 


۱ - یاقوت ؛ شباب الدين « معجم البلدان » ؛ بیروت » صادر ههو١‏ ج ۱ ص ۱۰ء 
۲ - نفس SEL)‏ ص \e‏ ۰ 


السحم . فہو يقول في ذلك : « فألقي حینثذ في روعي افتقار العالم الى كتاب 
d‏ هذا الشأن مضبوطا » وبالاتقان وتصحمم الالفاظ بالتقسد مخطوطاً ؛ لیکون 
في مثل هذه الظامة bola‏ » والی ضوء الصواب داعبا » ونبہت على هذه الفضيلة 
النسلة » وشرح صدري لديل هذه المنقبة التي غفل عنها الاولون » وم ند لها 
الغابرون . » ١‏ 

وياقوت dul‏ في نقله عن غيره » فبو پنسب كل شيء اخذه عن الآخرين 
الى صاحبه. يضاف الى ذلك انه يتحدث في المقدمة عن مصادره المكتوية حديثاً 
چنا tue‏ , انه نشا ان القدامی » مثل ur gods‏ وغيره کت واعن الارض 
والاماکن وسوا عامهم جفرافبا . لکن الاماکن التي كتبوا عنما زالت وتغیرت 
اساژها محبث لم بتمکن هو من التعرف عليبا . ثم يشير اشارة لطيفة الى 
الاسلامبين من الذين کتبوا في صورة الارض والسالك وا مالك وما ای ذلك ٤‏ 
فبذکر اولئك الذين رجم الى مؤلفاتہم وهم : ابن خرداذبة وابل واضح وا لمیہانی 
وان الفقيه والبلخي والاصطخري وابن حوقل والقدسي والهلي والبغدادي 
والبكري . على ان ياقوت استعات Me‏ آخری من الرواة وأهل الادب واللفة 
ومو لفاتهم . ذلك Gh‏ وجد ان هؤلاء قد ذكروا يعض ااملومات المفيدة عن 
الاماكن في ما وضعوه تمن ترحموا له Yo.‏ 

ومحدثنا ياقوت عن طريقة )3 od‏ وافادته من مصادره وتخبريه شقول : 
« واستقصيت لك الفوائد جلها او كلبا » وملكتك عفواً صفواً عقدها وحلبا » 
ge‏ لقد ذكرت اشماء كثيرة تأباها العقول » وتنفر عنما طباع من له حصول » 
لبعدھا عن العادات المألوفة » وتنافرها عن المشاهدات العروفة » وان کات 
لا يستعظم شيء مع قدرة الخالق وحمل الحلوق » وانا مرتاب بها افر عنبسا 


۱۰ س المكان س‎ .- ١ 
س ۱۱ء‎ OI ضس‎ - ۲ 


س ٦۳‏ -۔ 


متبرىء الى قارئها من صحتہا » SS‏ الفوائد » وطلباً 
لتحصیل القلائد منہا والفرائد ٤‏ فان كانت Coa‏ فقد أخذنا منہا ہنصیب 
المصب » وان كانت باطلا فلا في ا حق شرك ونصیب » لانني نقلتها کا وجدتها» 
bh‏ صادق في إبرادها کا اوردتها » لتعرف ما قبل في ذلك حقا کان او باطلا » 
فان UU‏ لو قال : معت زيداً یکذب » لاحببت ان تعرف LAS‏ کذبه, ٠١‏ 


وم یکن الرجل Sale‏ ال ہد الذي يبذله ولا Lad‏ معحمه © فتراه يعدد 
صفاته UG‏ : « وعلى ذلك فانني اقول ولا احلشم » وادعو الی لتزال کل de‏ في 
العم ولا انپزم » ان کتابي هذا آوحد في بابه » موس على اضرایه ٤‏ لا يقوم 
بابراز مثله إلا من أيد بالتوفيق » ورکب في طلب فوائده کل طريق » فغار تارة 
وأنجد » وطوح de‏ پنفسه فأبعد » وتفرغ له في عصر الشبيبة وحرارته » 
وساعده العمر بامتداده و کفایته » وظہرت مله امارات Ge dl‏ وح ر کته . »۲ 


وکان باقوت Gy‏ ان ممحمه يحب الا ختصر قط . ودفاعه عن وجہة aly‏ 
ووصته الخلف طريفة . جاء في ذلك قوله « ولقد التس مني الطلاب اختصار 
هذا الکتاب عرارا » فابیت ول أجد لي على قصر مہم اولیاء ولا نصارا » فا 
انقدت هم ولا ارعويت » ولي على ناقل هذا الكتاب والمستفيد منه أن لا يضيع 
نصبي ٤‏ ونصب نفسي له وتعي » بتبدید ما جعت » وتشتبت ما لفقت» وتفریق 
ملتئم محاسنه » ونفي كل علق نفيس عن معادنه ومکامنه » باقتضابه واختصاره» 
وتعطيل جیدہ من حليه وانواره » وغصبه اعلان فضله واسراره » فرب راغب 
عن US‏ غيره متہالك علبپ.ا» وزاهد عن نكتة غيره مشغوف بها » ينضي 
الركاب الیہا . فان احبتني فقد بررتني» جعلك الله من الابرار» وان SLE‏ فقد 
عقثتنی والله حسيبك في عقبی الدار . ۱ 


. ۱۲ نفس الكاث س‎ - ١ 
. ۱۳ نفس المكاك ص‎ - ۲ 


د ثم اعم ان ال ختصر لکتاب كمن اقدم على خلق سوي ؛ فقطم أطرافه 
فتر که أشل البدین » آبتر الرجلین » أعمى العبنین » أصل الاذنين » او كمن سلب 
امرأة حلیہا فتر کہا Sle‏ » او كالذي سلب الكمي سلاحه فترکه أعزل 
راحلا , »۱ 

ومع ذلك فلم ترع وصیة ياقوت ورغبته . ذلك بان ان عبد الحق انتزع من 
معجم البلدان Gale‏ الجغرافية ووضعها في کتاب سماه « مراصد الاطسلاع في 
اسماء الأمكنة والبقاع » » کا ان السبوطي Gab‏ معجم البلدان في GUS‏ اسه 
pate «‏ معجم البلدان » . 

وقبل ان يعرض ياقوت معجمه مرتبا على حروف المجاء » یقدم بين يدي 
القارىء خمسة فصول يتناول فیہا صورة الارض » ومعنی الاقلم » واصطلاحات 
جغرافية لازمة معرفتہا مثل البريد والفرسخ » وحک الارضين من حيث الفتح 
والخراج والشرع في ذلك » وجلا من اخبار البلدان . 

معجم ياقوت منجم للعرفة الجغرافية ومثل للعمل النظم وللنتاج الذي 
ستطيعه رجل صنم نفسه بنفسه © وهو الى ذلك یعطینا صورة للعام الاسلامي 
قبل ان هدمه الثتار ويعملوا على تحطم بعض أجزائه . 


باقوت — معجم البلدان 
الباب الثالث 
في تفسير الألفاظ التي يتتكرر ذ کرھا في هذا الكتاب 


« فان فسرناها في كل موضع تجيء فبه أطلنا » وان ذكرناها في موضع دون 
اللآخر خسنا احدها حقه » ويبهم على المستفيد موضعہا » وان ألقيناها سل 


PVE = ١۴۳١ لاس اللمكان س‎ - ١ 


س و سے 


أسوجنا الناظر في هذا الكتاب الى غبره » فجثنا بها ها هنا مفسرة » مبینه » 
مسپلا على الطالب أمرفا » وهي البرید » والفرسخ » وا میل » والکورة » 
والاقلم » وا خلاف » والاستان » والطسوج © abl,‏ » والسکة pall ٤‏ » 
وأباذ » والطول » والعرض » والدرجة » والدقبقة» والصلح » والسل» و العنوة» 
والخراج » والفيء » والغنيمة » والقطیعة . 

« فأما البريد : ففيه خلاف » وذهب قوم الى أنه بالبادية اثنا pte‏ ميلا » 
وہالشام وخراسان ستة أميال . وقال أو منصور : البريد الرسول > وابراده 
ارساله . وقال بعض العرب : ا می بريد الموت أي أنها رسول الموت تنذر به » 
والسفر » الذى موز فبه قصر الصلاة» أربعة برد » LEE‏ وأربعون مبلا ہالامیال 
الماشمية التي في طریق مكة ٤‏ وقيل لدابّة البريد بريد » لسيرها في البريد 
قال الشاعر : 

واني “Gail‏ العيس» go‏ كأنني» علیہا » بأجواز الفلاة » بريد 

د وقال ابن الأعرانی: كلما بین النزلن بريد . وحکی بعضهم ماخالفيه من 
تقدم ذکره » فقال : من بغداد الى مكة Lady GUL‏ وسبعون فرسخا 
ومبلان » ویکون أمبالا مائمائة وسبعة وعشرن ميلا . وهذه عدة مانبة وخمسين 
بريداً وأربعة أمبال . ومن البربد Oy pte‏ مبلا . هذه حعایة قوله . وال اعم . 
وخبرني بعض من لا برثق به » لکنه صحيم النظر والقساس » انه انما میت 
خيل البريد بهذا الاسم » OF‏ پعض ملوك القرس اعتاق عله رسل بعض he‏ 
ملکته » فاما حاءته الرسل UL‏ عن سبب يطئبا » فشکوامن مروا به من 
الولاة » وأنهم م محسنوا معونتهم . فأحضرم املك وأراد عقوبتهم » 
فاحتجوا بأنهم ( يعلموا انهم رسل اللك » فأمر ان تکون أذناب خيل 
الرسل واعرافہا مقطوعة لتكون علامة أن يمرون به » ليزيحوا عللہم في 
سيرم فقيل : بريد أي قطع ؛ فعرب فقيل خيل البريد . والل أعلم . 


(وأما الفرسخ : فقداختلف فيه أيضا. فقال قوم: هوفارسي‌معر"ب وأصله 


~ AY 


فرسنك . وقال اللفوبون : الفرسخ عربي محض . بقال : انتظرتك فرسخا من 
النبار أي طويلا . وقال الازهري : أرى ان الفرسخ أخذ من هذا . وروی 
ثعلب عن ان الأعرابي قال : سمي الفرسخ فرسخا » لأنه اذا مشی صاحبه 
استراح وجلس. قلت : كذا قال: وهذا کلام لامعنی له. والل أعلم. وقد رويفي 
حدیث حذيفة : ما بینم وبين أن يصب عليكم الشر فراسخ » الا موت رجل» 
فلو قبل قد مات صب عليكم الشر فراسخ . قال ابن شمیل في تفسبره : وکل 
شيء دائم كثير فرسخ . قلت : أنا آری ان الفرسخ من هذا أخذ » OF‏ الاشي 
يستطيله وستدیه , ومجوز في رأبي أن يكون تأویل حدیث حذيفة أنه پصب 
علیکم الشر طویلا يطول الفراسخ ٤‏ ول برد به نفس الطول » واغسا براد به 
مقدار طول الفرسخ الذي هو عَم لهذه السافة ا حدودۃ . وال 2 . وقالت 
الكلاببة : فراسخ اللدل والنہار ساعاتها وأوقاتهما » ولعله من الأول ؛ واف 
كان هذا هو الاصل » فالفرسخ مشتق منه كأنه براد سير ساعة أو ساعات » 
هذا ان كان عرببا . وأما حده ومعناه » فلا بد من بسط Fares‏ به معناه 
ومعنى ا میل معا . قالت ال حکماء : استدارة الارض في موضع خط الاستواء 
ULE‏ وستون درجة » والدرحة خمسة وعشرون فرسخا » والفرسخ ثلاثة 
أمبال » والميل أريعة آلاف ذراع . فالفرسخ اثنا عشر ألف ذراع » والذراع 
أربع وعشرون اصبعا » والاصبع ست che‏ شعير مصفوفة بطون بعضها الى 
بعض . وقبل : الفرسخ اثنا pte‏ الف ذراع بالذراع المرسلة » تکون بذراع 
المساحة » وهي الذراع الحائمية » وهي ذراع وربع بالمرسل تسعة آلاف ذراع 
وستائة ذراع . وقال قوم : الفرسخ سبعة آلاف خطوة ؛ ول أر لهم خلافا في 
أن الفرسخ ثلاثة اميال . 


aly «‏ ال : فقال بطليموس في احسطي : الل ثلاثة آلاف ذراع 
بذراع اللك» والذراع ثلائة أشبار» والشبر ست وثلاثون اصبعا؛ والاصبع مس 
شعبرات مضمومات بطون بعضپا الى بعض, قال : والمل‌جزء من‌ثلاثة أجزاء من 


س ۷ س 


الفرسخ . وقيل : الميل ألفا خطوح وثلامائة وثلاث وثلاثون خطوة . وأما أهل 
اللغة فاشل عندهم مدى البصر ومنتہاہ . 

«قال ان السکیت : وقیل للاعلام البنية في طریق مكة أميال » لاما 
پثبت کل yale‏ مدی البصر من الیل الى البل ٤‏ ولا نعني was‏ البصر کل مرني 
فانا ری الجبل من مسبرة أيام » UL‏ نعني أن پنظر الصحیح البصر ما مقداره 
مسل » وهي بنبة ارتفاعہا عشر آذرع أو قريسا من ذلك » وغلظہا مناسب 
Lb gh!‏ » وهذا عندي أحسن ما قبل فيه . 

د وأما الاقلم : فقد تقدم من القول فيه اشتقاق) واحداً واختلافا في الباب 
الٹانی ما أغنانا عن اعادة ذکره » وإنما ترجناه هنا GY‏ حري ob‏ یکوت 
فبه » فلما تقدم من أمره دللنا على موضعه لہطلب , 


د وأما الكورة : فقد ذكر حزة الاصفہانی : الكورة اسم فارسي بحت » 
يقع على قسم من أقسام الاستان » وقد استعارتها العرب وجعلتها اس للاستان » 
کیا استعارت الاقلم من Hib gall‏ فجملته اس للکشخر » فالكورة والاستان 
واحد . قلت أنا : الكورة كل صقم يشتمل على عدة قرى » ولا بد لتلك القرى 
من قصبة أو مدينة أو نهر جمع اممہا ذلك اسم الكورة كقوهم : دارا بچرد ؛ 
مدينة بقارس لما عمل واسع يسمى ذلك العمل مجملته كورة دارا مجرد ؛ ونو 
نہر اللك ٤‏ فانه نہر عظم رجه من الفرات ويصب في دجلة » ate‏ نحو ثلاائة 
قرية . ويقال لذلك جمعه نہر الملك » وكذلك ما أشبه ذلك . 

د وأما ا خلاف : فأكثر ما بقع في كلام Jal‏ الیمن . وقد يقع في كلام غيرهم 
على جبة التبم لهم والانتقال هم »> وهو واحد محالیف Gall‏ » رهي كورها , 
ولكل GE‏ منها اسم يعرف به » وهو قبيلة من قبائل الیمن أقامت به و رته 
فغلب عليه اسمہا , ون حديث معاد : من حول من خلاف الى خلاف فعشره 
وصدقته الى مخلاف عشيرته الاول » اذا حال عليه ا حول . وقال أبو مرو : 
يقال استعمل فلان على خالیف الطائف dey‏ الاطراف والنواحي . وقال خالد 


ان جنية : فی کل بلد خلاف » بمكة GE‏ » وا مدینة » والبصرة » والكوفة . 

«قلت وهذا کا ذ کر بالعادة والالف» اذا انتقل الباني الىهذه النواحي‌سی 
a‏ من لغة قومه » وي الحقيقة انما هي لغة اهل الیمن خاصة . وقال 

: خلاف البلد سلطانه . وحكي عن بعض العرب » قال : كنا نلقی بني 

ير ونحن في خلاف المدينة وهم في خلاف المامة . وقال 0٦ gh‏ قولاف 
المتكرد ؛ وهو ان يكون لكل قوم صدقة على حدة ؛ فذاك بنکرده يؤدي 
الى عشيرته الق كان يؤدى الیہا . Sa‏ کتاب العين يقال فلان من خلاف كذا 
وكذا » وهو عند اهل البمن کالرستاق » والجع خالیف . .قلت هذا الذي بلغي 
Cad‏ ول امم في اشتقاقه CaS‏ وعندي ad‏ ما اذکره » هو ان ولد قحطان 
ما اتخذوا ارض الیمن مسکناً و کثروا فيها م يسعهم المقام في موضع واحد > 
فجمعوا رأہم على ان يروا فينواحي الیمن لبختار کل بني اب موضعاً بعمرونه 
وسکنونه . وكانوا اذا ساروا الى ناحبة واختارها بعضہم تخلف بها عن سائر 
القبائل وسماها اسم أبي تلك القسلة التخلفة فيها » فسموها مخلافاً لتخلف بعضہم 
عن بعض Clad‏ الا ترام سموها خلاف زبيد » ولاف سنحان» وخلاف همدان» 
لا بد من اضافته :الى dad‏ . والل أعم . 

«ووأما الاستان : فقد ذكرنا عنحمزة أنه قال: ان الاستان والکورةواحد. 
ثم قال : شهرستان وطبرستان وخوزستان مأخوذ من الاستان » فخفف حذف 
الالف , ومثال ذلك ان رقعة فارس خسة أساتين » احدها استان دارا جرد > 
ٹم ينقسم الاستان الى الرساتبق »> وینقسم الرستاق الى الط ناسح وینقسم کل 
طسوج الى عدة من القری » مثال ذلك : اصطخراستان من أساتين فارس ٤‏ 
وبزه رستاق من رساتيق اصطخر » ونائين وفری معا طسوج من طساسیج 
رستاق Coy‏ ونباستانه قرية من قرى طسوج نائين . وزعم مؤيد الري ان معني 
الاستان المأوى » ومنه يقال : وها استان كرفت اذا آصاب موضعا يأويالبه. 


«وأما الرستاق: فپوفا ذکرہ حمزة نا لسن مشتق من روده فستا, وروده 


OT 


اسم للسطر والصف والسماط » وفستااسم للحال » والعنی أنه على التسطير 
والنظام » قلت : الذي عرفناه وشاهدناه في زماننا في بلاد الفرس أنهم يعنون 
بالرستاق كل موضم فيه مزارع وقرى ولا يقال ذلك للمدن کالبصرة وبغداد » 
فہو عند الفرس عنزلة ol pull‏ عند fal‏ بفداد » وهو اخص من الكورة 
والاستان . 

« وأما الطسوج : بوزن سبوح وقدوس » فهو أخص وأقل من الکورة 
و الرستاق والاستان » كأنه حزء من احزاء الکورة , کا أن الطسوج جزء من 
أربعة وعشرین جزء] من الدینار » OY‏ الکورة قد تشمل على عدة طساسج » 
وهي لفظة فارسية أصلبا تسو» فعربت بقلب التاء طاء وزيادة الجم في آخرها » 
وزيد في تعريبها جمعبا على طساسيج . وأكثر ما تستعمل هذه اللفظة في سواد 
العراق » وقد قسموا سواد العراق على ستين طسوجا » أضيف كل طسوج الى 
اسم . وقد ذكرت في مواضعبا من كتابنا باسقاط طسوج . 

١‏ وأما الجند : فيجيء في قوم ٤‏ جند قنسرين ؛ وجنسد فلسطين » وجند 
حمص ؛ وجند دمشق » وجند الاردن » في خمسة أجناد » و کلہا بالشام وا 
يبلغني انهم استعملوا ذلك في غير أرض الشام “قال الفرزدق : 

فقلت : ما هو الا الشام تركبه كأنما الموت » في أجناده » البغر 
«قال أحمد بن حدى جابر : اختلفوا في الاجناد» فقمل سمى المسامو نكلو احد من أجناد 
الشام جندا ؛ لانه جمع كورا » والتجند على هذا التجمع » وجندت جنداً اي 
Cat‏ جع . وقبل : می المسامون لکل صقع جنداً عمنوا له بقمضون 
اعطياتهم فيه منه » فکانوا يقولون : هؤلاء جلد كذا حتی غلب عليهم وعلى 


1 a. الناحية‎ 


۱ - اقوت ؛ معجم البلدان » ج ۱ ۰ص ۳۵ - ۳۸ , 


— Ve سس‎ 


اہو الفدا ۔۔۔ تقویم البلدان 


« ومن تلك البلاد وهران قال في الشترك : وهران بفتح الواو وسکون الماء 
وفتح الراء الهملة وبعد الالف ون قال وهي مدینة في بلاد البدبر من المغرب على 
ضفة البحر وهي عن تامسان على مسيرة يوم وذكر من رآها ان عندها فرضة 
تمسان وهي شرق تامسان بشمال قلیل فبقرب ان یکون طوها Aa‏ وعرضها 
لح ن « قال الادریسي : ومدينة وهران على قرب من ضفة البحر وعلیہا سور 
تراب متفن وهي تقابل المرية من جزيرة الاندلس وقال ایض في كتاب نزهة 
المشتاقوعلىستة امبالمنانمات وريكة امات ايلان مدينة صغيرة في اسفل‌جبل 
درن وهي عن امات في جبة الشرق وہا سکن ہود تلك البلاد وهي مدينة 
حسنۂة كثيرة الخصب Wa‏ النعم وکانت الود IY‏ ن مدینة مرا كش عن 
امر امبرها “Ue‏ بن برسف بن تاشفين .» ' 

د قال ابن سعيك وف شرق غذامس ودان وهي حزاثر تخل ومماه "yl,‏ 
حيث الطول احدی واريعون درحة والعرض سبع وعشرون درجة و سون 
دقىقة وفي شرقیہا بلاد فز”ان وهي ايشا جزائر تخل olay‏ وها مدن وعائر 
AS‏ من ودان وا حیع الان في طاعة ملك الکانم [ وفزان بفتح الفےاء 


, اء ااشد"دة والف ونون | وقاعدة فزان مدیلة زويلة‎ oll, 
یہہ ر‎ 2 


D‏ وف Qs‏ فز ان وودان مجالات ازکان oily fs‏ مسامون وي جدوبمم 
جبل طنطنة وهو كبير aie‏ من الشرق إلى الغرب نحو ست مراحل وف اسفلہ 
معدن ا حدید الجيد وفي شمالی زويلة مدينة سرت . 


« وني جنوبي قابس الجبل العظم الم" شرقا وغربا فيعرف في جہتہا Set‏ 
دمر وف حبة dads‏ عمل الا رطس وف A>‏ القيروان سل وسلات و هو 
١‏ سم اہو الفداء وذ کر بلاد aw yall‏ از اثر ‘ dade‏ اخشکوما؛ ۹ ص ۱۲۰۰۱۰ ۰ 


حصب وخیء هنهد الاموال السلطانية وق grr‏ هذا الجبل مدینة 


القيروان . »۱ 

« قال‌الادرسي: ومدینة اوجلة مدينة صغيرة متحضّرة فیہا قوم سا کنوت 
كثيرو التيحارة ومنہا بدغل الى كثير من ارض السودان نحو بلاد سک و ار 
وبلاد كوكو وارضپا . 


١‏ وارض برقة ارض واحدة ومماهها Ds‏ ومنها الى مدينة زلّة عشرمراحل 
غرياً. وزللَة مدينةصغيرة ذات سوق عامر وهي حصن منسع.ومن زلة بدخل 
الى بلاد السودان ایض ومن زلّة الى مدينة زويلة عشرة ايام في جہة الغرب 
والجنوب. ومن U5‏ الى سرت تسعة ايام ومن سرت الى ودان خس مراحل 
وودان هذا Lot‏ في جنوب سرت وهي Ol pad‏ وہینہما diay‏ سپم والقصر 
الذي يلي البحر خال والذي يلي Tol‏ مسکون ولا آبار كثيرة بزرعون ہا 
الذر ة Lea aay‏ غابات وسا توت MS‏ وتان ونخيل. قال: ومن ارض كوار 

de sly?‏ حيث الطول‌خس واربعون درحة و هس وخسون دقمقة و مت 
ارضہا مدينة سنترية حسث الطول مان واربعون درجة وخسون Lids‏ وهي 
Cal‏ جزائر تخل ومیاه في صحارى واطبال محدقة بها وفیہا رمان یکون في 
اوله مرا ثم یکون fale‏ اذا طاب وهي مبلكة بالوباً لأهلها فکف الغرباء وبين 
البحر وہینہا حيث العقبة الصغيرة مات مراحل وی شرقیہا Lp sions‏ 
الواحات الشالية , »" 


١‏ - لس OBL‏ ص ٢٣س‏ ع؟, 
؟ ‏ نفس CBU‏ ص LTA =~ ۲٢‏ 


اسفي — من الاقلم الثالث - من اقاصي الفرب 


دعن أبن سعبد: ومدینة اسفي على حون من‌البحرداخل wd‏ واسفي فرضة 
مراكش وهي مدينة مسوارة في مستو من الارض وارضپا كثيرة الحجر ولس 
بها ماء الا من الطر . وھا کروم ولیس بها بساتین الاعلى دواليب وماؤها النبع 
غير عذب بل دشوبه ملوحة . قال الشخ dol Jae‏ : وهي‌تشه حماة ودونها ٤‏ 
القدر ولکن لیس فا نہر يحري بل کرومپا ومقاثيها على باب البلد . وأسفي من 
اقلم دكالة وهي كورة عظيمة من اعمال مرا کش وبين اسفي وبين مراکش 


اربعة ايام . »۱ 


طنجة - من الاقلم الرابع - من اقاصي المغرب 
شرق عنہا تسم عن ذلك ۰ وهي مدیلة اولبة وقد أستحدث اهلها لم مدينة 
oF‏ میل منبا عل طن چبل لیمتموا Meth ay Wy‏ حاون من فر نيا 
من بعد . وطنحة کنر الفوا که لا سا العنب والکمٹری .... واضق 
ما يكون البحر من طنحة الى سيثة وقدره ثانہة pak‏ ميلا ۰ وهناك 
موضع يقال له قصر الجاز ومن طنجة الى pad‏ المجاز le ys‏ لطبفة ومن قصر 
المجاز الى سيتة کذلك . ," 


سبتة - من الاقام الرابع -- من اقاصي المغرب 


« وسلتة مدینة بان cy A‏ البحر ا محبط وحر الروم وهي ھمورد i‏ بن 


, ٣٣ ص‎ OBL نفس‎ - ١ 
۰ س مع‎ OBS فس‎ - ۲ 


بر العدوة وير الانداس. وهي مدينة “b>‏ وإقلاع وهي في دخلة sly‏ فی البحر 
ومدخلہا منجبة الفرب وهو ضبق والبحر حبط با کش‌ها» ولو شاء اهلها لوصلوا 
البحر حوشا وجعلوها جزيرة . واسوارها عظيمة من صخر ومنناها بشرقب ا 
والبحر عندها Gud‏ واذا كان الصحو ابصرت ple‏ الجزيرة الخضراء من بر" 
الاندلس . ومآژها مجلوب رها صہاریج من الطر .»` 


فاس - من اواخر الاقلم الثالث - من الفرب الاقصی 

« وفاس مدینتان دشق بننها نہر . Sue eld dy‏ عمون تحري. وللمدینتین ثلثة 
bb pte‏ والماه ري باسواقپا ودیارها وحماماتها وليس بالغرپ ولا بالشرق 
مثلہا نی هذا الشأن . وهي مدينة محدثة اسلامية . ونقل ابن سعيد عنالحجازي 
انہم لا شرعوا في حفرهذه الدينة وجدوا فاسا في موضع احفر فسمّیت بذلك . 
قال dey‏ انہارھا داخل‌الدينة نحو ستاية ححرآرحی‌تدور بالاء Clo‏ واهل فاس 
مخصوصون برفاهية العيش . وافاس قلعة بارفع مكان بها ويشتى القلعة نهر وقي 
فاس ثلثة جوامع بخطب فسا . ...نبا الى سبتة عشرة ایام ومخرج نہرھا نصف 
يوم من فاس هري في مرج وازاهر Ge‏ يدخلبا. قال في كتاب الاطوال وفاس 
قصة طنجة ثم ذكر بعد ذلك انه يقال فاس a «ual‏ 


تامسان - من اوائل الاقلم الرابع - اول الغرپ الاقصی 
متا خة الاو سط 
د وتامسان مدينة مشپورة مسو"رة في سفح حبل وها pte UG‏ باباً وماژها 
مجلوب من عبن على سنة اممال منپا» وق خارجہا انہار واشحار , و استد بر النہر 


۲ نفس المكات ص .ه‎ - ١ 
۰ ۵  - ۵۲ نفس الكات ص‎ - ۲ 


4ل سه 


بقبلیپا وشرفیپا ويدخل فيه السیفن االطافحیث يصب في البحر. وبقعتها شريفة 
كثيرة المرافق وهي قاعدة ملکة وها حصون كثيرة وفرض عدي دة اشپرها 
هنين ووهران. وهنين يقابل المرية منالانداس ووهران حصینة وها ماه سائحة 
وهي على انين Se‏ من تاسان وملوك تامسان من بني عبد الواد من زناتة وفي 
غرى lad‏ بانحراف ال وپ مدينة فاس [ قال الادريسي ومن تسان ال 
تاهرت اربع مراحل ] . ۳ 


حاية -. من اوائل الاقلم الرابع - من المغرب الاوسط 
« ويحاية هي قاعدة ا مغرب الاوسط وا نہر على شاطثه البساتين والمنازه في 
شرق بجاية ويقابل He‏ من الاندلس طرطوشة وعرض البحر بينها ثلاثة تجار . 
وغربی Ulé‏ جزائر OLE jag‏ وهي فرضة مشهورة من عمل محایة... و مزغنتان 
بفتس-ح ا یم وسکون الزاء.و کسر الغين المجمتین ثم نونان بينها الف الاولی 
مشددة عن الشیخ شعبب وف آخر حد" ملکة يحاية وشرق قسطينة مرسی 
الخرز ال خصوص با مرجان وامام هذا المرسى جزيرة سردانية ۰ ۲6 


قسطيئة e‏ من اواخر الاقلم الثالث سب من we yall‏ 
yey‏ بعض المتاخرين ان بعد السين وقبل الطاء نون 
وحينئذ par‏ السين وسكون النون 


2 ويقسطينة من يصب 3 {pours‏ العظيم ویسمع لذلك دوي هائل ویری 
النہر فی قعرالحندق مثل‌دوابة النجم لشدة ارتفاع قسطينة عنخندقہا. وقسطننة 


gales‏ الا ین وا 
٢‏ - نفس الکان س ۷٢‏ , 


Yo.‏ سم 


على آخر مملكة ULE‏ واول ملكة افريقية . قال فی نزهة GEA‏ : وقسطینة 
عامرة وہہا اسواق وتجارات والحنظة تقیم في مطاميرها ماية سنة لاتفسد . وهي 
على قطعة جبل منقطم مرتفع فيه بعض الاستدارة لا يتوصل اليه الا من جبة 
ابه منغربيها ليس بکبیرالسعة . ويحيط بقسطینة الواد من جميع جهاتها وبينما 
وبين مدينة مسلا LSE‏ عشر مبلا . ومدينة مسلا حسنة كثيرة الاشجار والغار 


ومياهما عذبة وبين مسيلا وقسطينة جبل متصل , ء' 


سطيف - من الاقلم الثالث ‏ من المغرب الاوسط 


« ومديئة سطيف مدينة BAS‏ بان تاهرت وبين القبروان وهي خصة وها 
كورة تشتمل على قرى كثيرة سکانا من البربر. قال الشريف الادريسي : وحصن 
نطب کیب القطر کثب الق Rall‏ 6 وهو کی الباه والشجر الثمر پضروب 
من الفواكه . ومنہا يحمل ا جوز لکثرته الى سائر البلاه وهو بالغ الطيب . وبين 
سطيف وقسطینة اربع مراحل . وبقرب سطيف جبل بسمّی انکجان وبه 
قبائل كتامة وبه حصن حصين وبینه وبين ULE‏ مرحلتات جاية في اشمال 
والحصن في الجنوب . ۲۰ 


القيروان - من الاقلم الثالث - من افريقية 


« ومدینة القيروان محدثة بنیت في صدر الاسلام وهي في جنوبي الجبل والجبل 
من شعالیہا وهي ی صحراء تصلح هال yall‏ » وکانت قاعدة افریشة 3 صدر 
الاسلام و هي الوم تابعة لمونس . pty‏ اهلبا من الآبار ولس لما tle‏ جار و هي 


د نفس OW‏ س ۸۸ - ٩۰‏ . 


۷۷۴۰ 


في الوطأة . قال في العزيزي ومدینة القبروان اجل مدن الغرب وكات علیہا 
سور عظيم فہدمہ زيادة الله بن الأغلب لما ار على عار بن مجالد . وشرب 


طاميثا - من الاقلم الثالث - مرسی برقة على البحر وعلى طرف الغابة 


« وطاميثا فرضة مشهورة وبها قصر فيه هود تحت خفارة العرب ومنها تحمل 
المراكب الشعير والعسل الى غيرها وقصر اليهود المذكور على Cea‏ برج كبير 
وعد"ة البہود الذين به الى يومنا هذا ما يزيد على Gila‏ ہودي وطامثا عن 
الاسكندرية على نحو مسافة شمر » والمراكب ترمي قبالة قصر المپود وبالقرب 
منه pat,‏ العرب وتبابعہم بالیضائم مقايضة , »۲ 


«أوال . جزيرة بالقرب من القطیف وهي في بحر فارس على مسيرة يوم 
للريح الطيبة عن القطيف . وبها مغاص مفضل على غيره . وقطر هذه الجزيرة 
مسيرة يومين من كل جبة . ويها تقدير ثلاثائة ضيعة وما يزيد . وا کروم 
شبرة الى الغاية ونخيل وأترج. وبها صحراء ومراع ومزدرعها على عدون با 
وهي حارة جداً , » " 

0 بانياس ٠‏ هن اعمال دمشق بانباس ۰ اسم bald‏ صغيرة ذات اشحار 
ومحمضات وغيرها وانهار . وهي على مرحلة ونصف من دمشق‌من جبة الغرب 
aac‏ ال ابلنوب . والصبیبة اسم لقلمتپا وهي من الصون اسان قسال ق 


. ۱۱ ) ننس المكان ص‎ - ١ 

۲ .. فس العکان ص VEY‏ , 

۳ س اہو الفدا » متقول عن شیخو ؛ لويس» « Qle‏ الأدب في حدالق العرب » ؛ بروت › 
ا مطبعة الکاولیکیة ۰ ۱۸۸۲ ج ۱ص ۱۸۹ . 


العز بزي : ومدينة بانماس في لحف جيل الثلج . وهو مطل علا والثلج على 


رأسه كالغيامة لا يعدم هله صيفاً ولا شتاء . ۾ ١‏ 


« بدليس . روي عن بعض أهل تلك البلاد : وبدلس فی أرمينية 
بين مسافارقين وبين خلاط . وهي هدينة مسورة وقد خرب نصف سورها. 
والمماه تخترق المدينة من عون في ظاهرها . وها بساتین في واد , وهي دون 
حماة في القدر . وهي بين Slim‏ تحف بها . وبردها وشتاؤها شديد وثلوجببا 
كثيرة , قال ان حوقل : وهي بلد صغير عامر كثير الخير خصب . قال في 
العزيزي : وبينها وبين خلاط سبعة فراسخ , »۲ 


« تدمر . بلسّيدة ببادية الشام من JLT‏ حمص وهي في شرق حمص . 
وأرض تدمر غالبما سباخ وا نخيل وزيتون . وها آثار عظيمة أولية من 
٠ spree fears‏ وهي عن حمص على نحو ثلاث مراحل. وہینہا وبين دمشق 
تسعة وخمسون مسلا 0 ۳ 

« حماة . مدینة Wy]‏ وبلدة قديمة وهي من انزه البلاد الشامبة . والعاصى 
وفي داخلہا الأرحمة على ا ماء . ويا نواعبر على العاصي تسقی اکبر بساتینہا . 
ویدخل منہا الماء الى كثير من‌دورها ۰ ونب رحماة سر الا زنط والنهرالمقلوب ریه 
من الجذوب الى الشمال . ويسمى العاصي لان غالب الأنهر تسقي الاراضي بغبر 
منه ا ماء . وهو يجري بكليته من الجنوب الى الشال وأوله نہر صغير من ضيعة 
قريبة من بعلبك تسمی الرأس في الشمال عن بعلبك على نحو مرحلة عنما . ويسير 


و- لاس CCN‏ ص .ود ١و١‏ . 
 »‏ ننس الکاث ص ۱۹۱ . 
م ا نفس الكاث ص ۱۱۹۵ء 


من الرأس شمالا ge‏ يصل الى مکان يقال لہ قائم ا ھرمل بين جوسة والرأس . 
وير في واد هناك وينبع من هناك غالب النہر المذ كور من موضع يقال له مفارة 
الراهپ . ويستدير النهر المذكور ويرجع ويسير جنوبا ومفربا ور على سور 
انطاكية حق يصب في مجر الروم عند السويدية her ae‏ 

« الشوبك . من الشراة 3 بلاد الشام يلد صغير كثير الدساتين . وغالب 
ساكنيه النصارى . وهو شرق الغور وهو على طرف الشام من جبة الحجاز . 
وينسع من ذیل قلعتها عبنان احداهما عن ین القلعة والأخرى عن سارها 
كالعينين للوجه . وتخترقان بلدتها ومنہما 'شرٴب بساتینہا . وهي في واد Be‏ 
البلد . وفواكهها من المشمش وغيره مفضلة وتنقل الى ديار مصر . وقلعتها مبنية 
الجر الأبيض وهي على تل مرتفع ابيض مطل على الغور من ششرقيه , ۲ 


ذ کو الجانب الشمالي من الارض 


« ومن بلاد تلك الجبات مملكة بولية وهي ملكة على بحرالروم عند فم جون 
المنادقة من غر بره وهي تقال ملکة الماسلسة الي من الاد الآخر . وملك 
بولية في زماننا يقال له الريدشار » ويقال لبولية أنبولية أيضاً . وغربي بلاد 
بولمه بلاد قلفرية ويقال شا قلورية بالواو Last‏ وهي داخلة في ملکة الريد شار 
صاحب Wy‏ . واهل قلفرية برنان وهي بلاد على ساحل بحر الروم . ومن تلك 
المالك ملكة الباسليسة وهي مملكة على محر الروم عند فم جون البنادقة تقابل 
ملکة )9 لبه الي من البر eS!‏ » وبلاد الباسلسة هي من فم جون المنادقة الى.حبة 
قسطنطينية . والباسليسة امرأة هي صاحبة هذه البلاد في زماننا . ومن تلك 
بلاد المرا وهي مملكة تبتدىء من فم الخلبج القسطنطینی على ساحل بحر الروم 


, ۱۹۸ = ۱۹۷ ص‎ CBN نس‎ ١ 
۰ ۲ ۰ اس الکات ص‎ - ۲ 


سو س 


وقتد Lae‏ وتشتمل على قطعة من ساحل الروم وعلى بلاد وجبال خارجة عن 
البحر. وهذه الملکة مناصفة بين صاحب قسطنطينية وبين حنس‌من الفرنج يقال 
هم القبتلان . ويجاورهذه المملكة من غربيها بلاد الملفجوط» وبلاد اللفجوطغربی 
بلاد الرا على ساحل بحر الروم وهي من أعمال قسطتطينية واللفجوط جنس من 
الروم شم لسان پتفردون به . وغربي پلاد اللفحوط بلاد اقارنس وهي بلاد 
آهلپا بونان تحت حکم الباسليسة وهي على ساحل بحر الروم غربي بلاد 
اللفجوط وهي واقعة بين اللفحوط وبين الباسلسة . قال الشریف الادريسي : 
امتسداد كندسة رومبة ۱۰۰ ذراع في مثله وهي مسقفة بالرصاص ومفروشة 
بالرخام وفیہا أعمدة كثيرة عظيمة وعلى يمين الداخل من آخر أبواہا حوض 
رخام عظيم للمعمودية وفبه ماء جار Taal‏ وی صدر الكنيسة كرسي من ذهب 
مجلس عليه الباباء و تحته باب مصفح بالفضة يدخ لمنه الى أربعة أبواب واحد بعد 
۳ يفضي إلى lo pa‏ فيه مدفون بطرس حواري عسى عم . odd,‏ المدينة 
كنيسة أخرى مدفون فيه پولص . وبحذاء قبر بطرس حوض رشام منقوش 
عظيم فيه فرش الكنيسة وستورها التي تزين بها اعیادم . وف خارج الكنيسة 
عند ر کن من ارکانہا مود عظم على اربع قواعد من نحاس مريعة كل وجه منها 
۳ ذراعاء وكاما صعد العمود يدق وفي اعلاه عمود نحاس في اعلاه كرة مذهبة 
یکون قطرها نحو باع وها بريق ولمعان . وتظبر من ۱۳ مبلا فیعلم پا موضع 
الکنسة ... 

« وما يقم في شمالي العمارة بلاد الروس وم شالي مدیتة بلار المذكورة في 
الجدول وشمالي الروس القوم الذين يبايعون مغايبة . قال بعض من سافر الىتلك 
البلاد : انهم يتصلون ساحل البحر الشالي . قال فاذا وصل القفل الى تخومهم 
اقاموا حتى د | به , ثم يتقدمون الى المكان العروف بالبيع والشراء وبیحط كل 
تاجر بضاعته معلمة وبرجمون الى منازشم فمحضر اولك القوم ويضعون قبالة 
. تلك البضاعة السمور والثعلب والوشق وما شاکل ذلك . ویدعونه وعضون . ثم 
يحضر التحار فمن اعجبه ذلك اخذہ والا تر که حق بتفاصاوا على الرضی . 


مت و مه 


«قال ابن سعيد : وعلى ساحل البحر امحيط في الاقلم السابع بلاد بيطو 
وسكانها الفرنج ومنها بتاز AM‏ لافرنسة اذا عدموا في أفرنسة عادة متوالية 
هم . وفي مالي بيطو مصب نہر بريس . . . وفي وسط هذا النہر 
Lule,‏ مدينة بريسقاعدة أفرنسة وهي ثلث قطم کا هيمدبئة البابفالوسطى 
التي هي الجزيرة لفرنسيس سلطان الفرنج Loe tly‏ الحند واشمالیة لسائر 
قوامسہم وتحارم ورعيتهم . وهذا النہر ينزل من جبل دنبہوس AS‏ ویقال 
له في الشمال جبل مليحة . ومن شرقيه منبع نہر دنبیوس الذي يقال انه أكبر 
من الثيل ومن جبحون . وهو مشپور بلہر دونا ونسميه الترك طا . dey‏ 
جانسه وفی جزره الى مصبه في محر القسطنطينية من المدن والعائر الككثيرة الا 
pil‏ معجمة الأسماء dale‏ الذكر عندنا , ١١‏ 


الادرسي day‏ المشتاق 


« بت لحم . سرت من بدت ا مقدس الىمدينة بيت لحم فوجدت على طريقي 
عين سلوان . وهي العين التي ابرا فيها السيد السیح الضربر الأعمى وم تكن له 
قبل ذلك عننان . وبقرہا ببوت كثيرة منقورة في الصخر , وفیہا رجال قد 
حبسوا أنفسہم فيها عبادة . واما بيت لحم وهو الوضم الذي ولد فيه السيد 
السح فبينه وبين Qe aT‏ ستة أميال . وفي وسط الطريق قبر راحيل ام 
ہوسف وام ابن يامن ولدي يعقوب , وهو قبر عليه اثناعشر حجراً . وفوقه Lb‏ 
معقودة بالصخر . وبيت لحم هناك وفمها کنیسة حسنة البناء متقنة الوضم 
فسبحة مزینة الى ابعد غاية . حق انه ما أبصر في جمیع الکنائس مثلہا بناء . 
وهي في وطأ من الارض وها باب من Ape‏ المغرب وبها من اعمدة الرخام كل 


۰ - ایو الفدا ؛ متقول عن KEW‏ ؛ « منتضات من اثار اطغر افيين في الفر ون الوسعلى» 
پروت ۰ الطبعة الکالولیكية ۲ ۱۹۲۳۲ ص ۲۹۲ = ۲۹۷ . 


بس ۹ل سے 


ملبحة . وفي ركن امیکل في جبة الشمال الغارة التي ولد بها السيد المسبح وهي 
تحت اھیکل . وداخل المغارة المذود الذي وجد به . واذا خرجت من بيت لحم 
نظرت في الشرق منه كنيسة ALUN‏ الذين بشروا الرعاة بمولد السد ا ملسم ١١.‏ 

« بيروت . مدینة على ضفة البحر علمها سور حجارة كبيرة واسعة , وها 
بمقربة منہا جبل فيه معدن حديد جید يقطع ويستخرج منه الكثير ويحمل 
الى بلاد الشام . وا Lad‏ اشجار صنوبر ما يلي جنوہا تتصل الى جبل لبنان . 
وتكسير هذه الغبضة اثنا عشر مبلا في Ute‏ . وشرب اهلها من الاآبار ٠‏ ومنہا 
الى دمشق برمان . قال ابن بطوطة : ومديئة ببروت حسنة الاسواق. وحامعہا 
بديم ا حسن . وتحلب منها الى ديار مصر الفواكه والحديد . قال ابو الفداء : 
وهي على ساحل البحر وهي ذات برجين وها بساتين ور وهي خصبة . وکان 
بها مقام الآمام الأوزاعي الفقيه . وها ميناء جلبل . وبينها وبين جسل مانبة 
pte‏ مبلا . »۲ 

« دمشق . مدينة من أجل بلاد الشام وأحسنہا مکانا وأعدها هواء 
وأطببها ثرى وأكثرها Gln‏ وأغزرها فواكه وأ مہا خصبا وأوفرها ما 
وأكثرهما جندا وأشمخہا بناء , رها جبال ومزارع تعرف بالغوطة وطول 
الغوظة مرحلتان في عرض مرحلة بها ضياع كالمدرن . ومدينة Goes‏ جامعة 
لصنوف من محاسن وضروب من الصناعات وأنواع من الثياب الحرير کالجز* 
والديباج النفيس الثمين العجيب الصفة والقدم الثال الذي يحمل منها الى كل 
بلد ویتجر به منها الى كل الآفاق والأمصار المصاقبة ىا والمتباعدة عنہا . 
ولدمشق في ele‏ على أوديتها أرحاء كثيرة . وأما الحلاوات فبہا منہا ما لا 


۹ - الادريسي ؛ منقول عن شیخو » نس المكات ص ۱۹۲۳ - ٣۱۹١ء‏ 
۲ - شش ا ON‏ ص ۱۹١‏ - ۱۹۵ . 


دوحد la pay‏ ولا دوصف كثرة Lb,‏ وحوده. وصناعاتها نافقة وتحاراتها رائحة 
وهي من أغن البلاد الشامية . ومنہا الى مدينة بعلبك فيجبة الشرق مرحلتان ۱6۰ 


مز مؤلفين آخرین 


د بيت القدس . هي الدينة المشهورة التي كانت محل الأنبياء وقبلة الشرائط 
ومهبط الوحي . بناھا داود وفرغ منها سليان. . . فأوحى الل JUS‏ اليه أن سلني 
حاجتك . فقال : با رب أسألك أن تغفر لي ذنى . فقال : لك ذلك . قال : 
وأسألك ان تغفر من جاء هذا البيت بريد الصلاة فيه . فقال : لك ذلك . ثم 
ضرب الدهر ضرباته واستولت عليها الأمم وخرپوها . وقد عرها احد ملوك 
الفرس . فصارت أعمر ما كانت وأكثر آهلا . والتي علیہا الآن أرضها وضباعہا 
جبال شاهقة . وليس بقربها ارض وطیئة . وزروعما على أطراف الجبال . وأما 
نفس المدینة ففي فضاء في وسط ذلك وارضها كلها حجر . وفيها عمارات كثيرة 
حسنة وشرب اھلہا من ماء الطر ليس فیہا دار الا وفيها صوريج . مياهها تجتمع 
من الدروب . ودروبها حجرية ليست كثيرة الدنس , لکن tale‏ رديئة, وفیپا 
ثلاث برك بركة بني اسراشل وبركة سلبان وبركة عياض . قال محمد بن أحمد 
البشاري المقدسي : انها متوسطة ا حر والبرد وقل ما يقع فبها ثلج . ولا ترى 
أحسن من ہنبانہا ولا أنظف . ولا آنزه من مساجدھا . وقد جع الله فيها فواكه 
الغور والسہل والجبل . والأشياء التضادة کالأٹرج واللوز » والرطب واطوز » 
والتين والموز . »" 


» ملطية ٠‏ بلدة من بلاد الروم ذات أشحار وفواكه وأهار ومحتف ہا 


stl - ۲‏ وین ؛ « اثار البلاد واخبار العاد» ؛ غوئنجن ؛ ۱۸٣۸‏ ص ۱۰۷ سم 


ب الات 


Sle‏ كثيرة الجوز . وجميع الغار مباحة لا مالك با . وهي قاعدة الثغور وهي 
شمالی الجبل الدائر الذي سس في غرسه . وهي بلدة مسورة في سيط والجبال 
تحف بها من بعد . وها نہر صغير عليه بساتين كثيرة یسقیہا وير بسور البلد . 
وهي شديدة البرد وهي في الجنوب عن سواس . وللطية أيضاً قي تدخل 
البلد وتجري في دوره وسكككه . وا جمبال محبطة بها على بعد منها ۱6۰ 

« مراكش . من Gull‏ الأقصى محدثة بناهما یوسف بن اشفین في 
ارض صحراوية . وجلب المپا الماه واكش الناس فما البساتين فکش وخہا . 
ولا يكاد الغريب يسام فیہا من ا می . وجنوبي KL‏ مراکش جبل در 
وشماليها ملکة سلا وغرہیپا البحر ا حبط . وشرقبہا الجهات التي بين سحلاسة 
وفاس . ودور مراكش سبعة أمبال وها سبعة عشير بابا . وحرها شديد وهي 
في شمالي غمات dhs‏ بسبرة الى الغرب وبينها نحو خمسة عشر مبلا . »۲ 

«أجدابية . مدينة في الغرب وهي مدينة كبيرة في صحراء . 
أرضها صفا وآبارها منقورة في الصفا ظببة الماء وبها عبن ماه عذبة . وها بساتين 
لطاف وتخل بسبر وليس بها من الأشجار الا الأراك . وما جامع حسن البناء 
oly‏ أبو القاسم بن عبيد الله له صومعة مثمنة بديعة العمل وحمامات وفنادق 
كثيرة وأسواق حافلة مقصودة . وأھلہا ذوو يسار أكثرم أقباط . وها مرسى 
على البحر يعرف بالماحور لها ثلاثة قصور بينه وبینہا ثمانية عشر مبلا . ولس 
مہانی مدينة أجدابية سقوف خشب . انما هي أقباء طوب لكثرة رياحها ودوام 
هبوبها . وهي راخبة الأسعار كثيرة التمر Gail‏ من أوجلة أصناف التمر ۳٣۰‏ 


۱ - أبن سعید » منقول عن شيخو » نفس الکان س ۲۱۲ . 
۲ - نفس اکان ص ۲۳۱ . 
× - اييكري » منقول عن شبخو ؛ نفس الکان ص ۲۲۷ . 


بت پا ee‏ 


Bago‏ . من المغرب الاقصی مدينة آهل كثيرة الثار والتضل 
والزرع . وهي مدينة أولية بنيانها بالحجر . ولما اموال كثيرة Dyas‏ ربض 
قد خشدق على dee‏ واستدار بالمديلة . وا جامع جلیل ومساجد كثيرة 
واسواق وفنادق ونہر ينصب في جوفہا من جبل اوراس . سکانہا العرب وقوم 
من قربش . وان كانت بينهم وبين من مجاورم حرب ارسلوا ماء النہر في 
الحندق المحبط بدینتہم فشربوا منه وامتنعوا من عدوم به . وي المدينه بئر لا 
تنزح اولبة وآبار كثيرة dub‏ . واعداؤم هوارة ومكناسة . وامل تبوذا 
على مذاهب اهل العراق . وحوها بساتين كثيرة من اصناف الغار وضروب 
sail‏ مجود ly‏ البذور وحوالیبا ازید من عر ن قریة , »۱ 


الاقلیم الرابع 

في تفضیلہ يطول وهو اوسط الاقالم السبعة وخير الامور اوساطبا وسکانه 
بين الساض وا حرة والصفرة . ولا كان الاقلم الثالث في dy gon‏ والاقلم الخامس 
في شماليه حك لما بقرب الاعتدال ولاحت فما مشابه من الرابع . وعرض 
هذا الاقام الرابع ۳۹ درحة و و daw‏ من نحنو Aad‏ الى شالبه ٦‏ درحات و ۱۹ 


دقىقة , 


الزء الارل 
يقم فيه من olga‏ السعادات الاريع الى رمت ويصعد peal‏ امعط d‏ 


ساحلہ الى Canon‏ الطول 1 درحات و ۳۰ دقىقة فبقع هنالك مازنغان وهي 


. ۲٢۹ ص‎ CIRM س نفس‎ ١ 


Ao‏ سب 


فرضة مشپورة تحمل منہا ( ا مراکب ) القمح الى سبتة وغیر کا وبینہا وبين 
اسفي ( فرضة مراكش ) ہم ملا وها طرف يدخل في البحر ۱۲ bs See‏ 
شمالیہا يصب نہر ام رپسم ( ا مشہور ) تدخله المراكب التوسطة . وعلى جذوہیہا 
مدينة ازمور على مبلین من ( البحر وسکانہا اکثرمم صنباجة وهي قاعدة لولاتها 
وبينها وبين طرف امازیغان ۱۲ مبلا وني مال هذا النہر على ٠ه‏ ميلا من 
فرض تامسنا المشهورة بالفتح آنفاً؛ ومعظم lib‏ برغواطة. وفيشماليها ٠٦‏ مبلا 
مصب على ) نہر سلا وحلقه صعب على دخول ا مراکب زلا بدي الى مسالکه 
غير قوم يعرفون بوقاصة وينسبون الى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ) es‏ 
جائمہ الجنوبي عند الصب ( مدينة ) رياط الفتح ) Lal gil‏ عبد اللؤمن 
اول فتممها على مازع الاسكندرية المنصور من بني عبد المؤمن ٤‏ وعزم اك 
محملپا عوضاً من مرا کش فعاجلته (Lal‏ . وفي مقاہلتہا على شمالی النہر مدينة 
سلا ( الشپورة حبث الطول ۷ درجات و ۱۰ دقائق والعرض ۳۳ درحة 
و ۳۰ دقبقه , وف ثعالیہا مصب نہر العمورة ) وهو من انہسار المغرب 
خصوص bh‏ الطيب العروف Parte‏ بالشابل الذي یکول في 
اختلاط الماء الالح با لو ويحمل. من هنالك الى الاقطار . وبين المصبين 
15 مبلا ويقال له ايضاً نہر صبو . وهو ونہر سلا لا بعبران الا على حسر ds‏ 
ثماليه على ٦٦‏ ميلا يصب نہر القصر وهو مشهور عند المسافرين ( في البحر ) 
يأوي اليه ا مراکب المنوسطة حق دستقم لھا الهواء في yell‏ امحبط (وعلى حانبه 
الجنوبي عند البحر العرائش وعلى جانيه الشمالي تشمس وکانتا مدينتين في هدة 
العلويين ثم صارت قريتين بالفتن ) . ومن هذا المصب الى مدينة ازیلا على البحر 
ا حرط ۲۰ ملا (وهي مل خط و اقلاع ) حيث الطول ۸ درجات غير ۲۰ دقيقة 
والعرض ي٣‏ درحة و 4۰ دقبقة ومنہا يشرق المراكب ( قلبلا قللاً ) 
الى فم الزقاق وهو يدخل محر الاسکندریة من البحر ( ا حبط ) : في جانيه 
الجنوبي طرف اسبرتال داخل في البحر ( و ) على جانبه الشمالي طرف الاغر 
(على ذلك النزع) وطالا تكسرت (علمپا) المراكب في طول البحر ( اللاطمة 


الامواج على الطرفين ) وانزعاج دخول الاء او خروجه والسافة بين الطرفين 
Lea ۰‏ (و LUIS‏ من ازبلا الى طرف اسبرتال) . ثم الزقاق بین ( ہر ) العدوة 
وہر الاندلس فیکون قدر ۱۸ مبلا ( وطوله الى جبل الناء الذي على سيتة 
6 مبلا . od‏ طرف اسبرتال الى مدينة طنجة ( الشپورة ؛ امیال وهي ) على 
البحر ا حىط ۱ وقال اليكري ان اتساع البحر عندها ۳ جری وهو اضیق يقليل 
عند ما بشرق عنہا الى ان یکون عند قصر SIAL‏ ۱۸ مسا وبينه وبين طنحة 
مرحلة صغيرة وكذلك din‏ وبين سدتة). وطول( طنحة) ۸ درحات و۳۱ دققة 
وعرضبا ۳۵ درحة و ۳۰ ( دقيقة ویکون ) سبتة ( المشمورة ) حيث الطول 
۹ درحات والعرض ۳۵ درجة و ۳۰ دققة . ( وهله الدینة بين 
حر بن وهي ركاب البدين تشه الاسكندرية 5 كثرة الط رالاقلاع 
وفیہسا التجار الأغنباء الذين يبتاعون المركب pS‏ با فيه من 
بضائع اند وغيرها في صفقة واحدة ولا مخرحون صاحبه الى نقاص ٠‏ وهي 
OF‏ راجعة الى السلطان بل bays‏ الفقبه العزفي وعسکرها في اسطوها و جریا 
في المراكب الي ترد علمپا من الہحر LA}‏ ومن ريف غمارة وآخر هذا الجزء ) 
جزيرة قادس ( وهي ( صغيرة قدر ۱۲ SLs‏ ) وموضوعہا حدث نصفہا gst‏ 
في الأقلم الرابم والنصف الشالي في ا حامس وطوها قريب من طنجة . وتقابل 
قصر ا جاز من فرض الانداس طريف وأماميبا في البحر جزيرة ( صغيرة ) 
بعرفہا ( السافرون بسا فبقولون جزيرة طریف کا يقولون الجزبرة ) ا حضراء 
و (lel)‏ هي مدينة امام سدلة ف بر ) الاندلس ) لکن 3 حرها جزيرة صغيرة 
خضراء عرفت بها وامام هذه المدینة في جنوہیہا جبل الفتح الشپور الذي فتحت 
منه الاندلس » هکذا يعرفه الناس وا مہ في الکتب جيل طارق» وهو موی 
موسی بن نصیر فاتح الاندلس . وهذا ال بل یظہر في البحر من سيثة وهو 
dle‏ في البحر وفما پینه وبين ا حضراء الیناء الشپورة شہسا ps‏ مراکب 
سيتة وغيرها ما a gill‏ علیہا من سيمل والبحر من شرق سنة شامن الى اذوب 
ویر متقاربا مع خط الأقلم الخامس بجزيرة الاندلس . فأول ما يلقاك في بر 


العدوة بعد سبتة ) جبل غمارة العالي الطويل ( العريض ) فيه ( من ) الامم 
) ما لا یحصیہم الا الله تعالى ومنه بحمل خشب الارز الذي ينشأ به الاساطيل 
ويصرف في الانبة الملوكية الى الآفاق وصمغه الغار يقون السل . وينه 
وبين سبتة ٢٢‏ ملا والى نہر لو النازل منه ۱۰ امبال وهو كير يدخل المراكب 
ويسير فمه ومنه الى ) مدينة بادس ( ۷۰ ملا وهي من اشہر فرض غسارة 
وذلك الساحل يعرف بالريف ) ومن باديس الى المزمة ( مثل ما ) بين بادیس 
الى سبتة. ۱۰۰ ميلا ( وهي فرضة مشپورة ) ومنها الى ( مدينة ) ملئلة ٠٠١‏ 
ميل ويصب في شرقيها على ٠١‏ اميال نہر ملوية الكبير ( المشهور الذي 
ينذل فيه نہر زیر وينذل فيه نہر سجاماسة فیکون مسافته من منبع نہر 
سجاماسة في ا جنؤب نحوه۸۰ ميل). ومنہا الى ارسقول فرضة تاسان ( وحيث 
يصب نہرھا الذي يصب فيه نہر يسر الككبير ) ۷۰ مبلا ومنه الى فرضة هنين 
۲ مبلا ومنها الى فرضة وهران ( الشهورة ) ۸۰ مبلا ( وهي آخر فرضة هذا 
الحرم من الدن العدوية ومىناهسا مشپورة مامونة ‏ امول ) . ويقابل مدينة 
باديس من بر الاندلس مالقة وهي مع خط الاقليم الخامس وعرض البحر بينها 
درجة ( ومنها يحمل التین الالقي واللوز إلى الاقطار . ويقابل المزمة فرضة 
المنكب وهو مع الخط المل كور وهي 3 ساحل غرناطة وعرض البحر هنالك 
جری . ويقابل ارسقول ( مدینة ) المرية ( الشپورة الق كانت بها دار صناعة 
الاندلس ودیوانہا وهي ایضا مع الخط ويضنع فیہا وفي Whe‏ وفي مرسية LS‏ 
ابر 0 بالذهب ذات الصنائع الغريبة ) . وعرض البحرهنالك درجتانف 
( فتقم ) تامسان ( الشپورة ) Gem‏ الطول ۱4 درجة و Lido te‏ والعرش 
۳ درحة سس ( وبینہا وبين ارسقول ۲۰ Se‏ وبینہا وبين هنين ۳۰ 
صلا . وهي الال قاعدة بني عبد الوادي من زناتة ومنها حمل شاب 
الصوف المفضلة على حسنها المصنوع في سائر الفرب ويحمل Liga‏ الجم الخيل 
والسروج وما.بتبع ذلك؛ والاندلسيون يقولون كانها من‌مدائن الاندلس لماهها 
وبساتينها وكثرة صنائعها . ويقع في غربيها پانحراف الى الجنوب مدينة ) الرباط 


حیث الظول ۱۲ درجة والعرض ۳۳ درجة غير ( ۱۰ ) دقائق . وق‌غرسسا 
( مدينة ) فاس حیث الطول ۱۱ درجة والعرض ۳۳ درجة وهي من خواص 
all‏ الملا بالخيرات و الصنائم‌الفريبة , ویقال ان فيها من العبون عدد ايام (Tall‏ 
ويسقيها نهرها الآ تي من المرج ( الذي في شرقیہا ويصب في نهر مهبو الذي يمر 
على شماليها) . وفي شرق ( فاس ) جمل مديونة aie)‏ الى الجنوب ) وفيه تعمل 
البرانس الديونية ( التي لا ينفذها الطر ويختلط هذا الجبل من جنوببه محبل 
درن ومن شماليه جبال فازا وجبال ثمارة ومن ا مبال التي في جنوبي فاس 
پنزل نہر سلا ومنها في جنوبي هذا النہر ينذل نہر ام ربسم ومن الجبال التي في 
شمالي‌فاس پنزل نہر سبو» وکلہا تصب في بحرا حبط على ما رمم. وني شمالي فاس 
مدينة ) مكناسة المشهورة الكثيرة الزیتون ( وينذل من جبال غمارة التي في 
شرقيها نہر فلفل ویر جنوپیہا ويصب في نہر سبو وبينها وبين فاس 4۰ ملا , 
وفي غرببها بانحراف الى الشمال مدينسة ) القصر ( ويعرف بقصر عبد الكريم 
وبقصر كتامة وم بادیته وموضوع هذه المدينة ) حیث الطول ۸ درجات 
و ۳۰ دقيقة والعرض ٣)‏ درجة و bo‏ ( دقيقة وهو على شمالي النبر اللسوب 
اليه وبينه وبينسبتة 4ايام) وبين نپرسلا ونبر سبو جبل فازاز وم برابر(هم في 
الخبل نتاج مشهور وهمم قلعة في هذا الجبل يخزنون pad‏ طعامهم ومحارثهم في 
تلك الجهات الى جبل مديونة وعجاز الزقاق حسث Got‏ نہر سلا الىجبة Mob‏ 
وني تلك ال ہة ) معدن غرام الكثير الفضة واخوه معدن رقبدر ( الذي في 
جنوبي جبل درن . وفي شرق جبل مديونة جبال مذغرة وم معظم كومية وم 
من قبيل عبد المؤمن . ومن اعلى هذه الجبال حیث الطول ۱۳ درجة 
والعرض ۳۷ درجة ینبم نهر ملوية الكبير الذي تقدم ذكره وفي شرق جبال 
مدغرة جبال يسد » ومنها ينبع نہر يسر المتقدم الذكر ويتصل بها من شرقيها 
جبل ولشريش الذي تعمل فيه البسط الملوكية وهي لبي يوحين من زناتة متد 
بقرب خط الاقلم الثالث ومنه يبع نهر سلف الكبير الشپور وخرج من هذا 


الجزء الى الثاني و دصب ف المحر duc‏ مستفام و هو مثل الذيل يزيد ف ایام 
و سقص الانہار وعليه مجالات مغراوة من زناتة qs‏ 


اغزء الثالك 


د من الاقام الرابع اول ما بلقاك منه ) جزبرة جربة ( الشپورة cu Jb‏ 
والزپیب والرطب والتفاح والاک‌سه الملاح وهي ) في شرق قابس ( و ) بشما 
وبين vill‏ مجاز ضبق ( يعبر بالزوارق ) وبين هذا ال جاز وقابس مرحلة . (وطول 
هذه الجزيرة مرحلة وسكانما خوارج وف شمالیہا جزيرة انبذوشية خالية تأوي 
اليما المراكب ويسقى منہا الماء » وفي شماليها تقع صقلبة . ومن شرق جربة 
وجنوبمها یقہقر البحر الى الشمال حتى تككون مدينة) طرابلس ( المشهورة (Ade‏ 
حیث الطول ۳۸ درجة والعرض ۳۲ درجة و ۲۰ دقيقة ( وفي شرق ما على 
مرحلتين جل نفوسة المتصل بجبل دمر وما يتصل به من الجبال 
الى جبسل درن الذي يدخل في البحر ا حبط وطوله ٦‏ ايام وعرضه ۳ 
ايام وفيه مدن وعماثر وخلق كثير ومياه وخصب . ومنه قتار طرابلس انواع) 
من ارات Ge‏ الضر والفواكه وفيه الزیتون والتين والزبيب 
والتمر ويتصل به جبال الى ان ينقطع في شرق مديئة لبدة الخراب وآبار هذه 
المدينة من الرخام والحجارة وامرقلية يشبد بحا مها المتقدم وهي على 
البحر حيث الطول ۳۹ درجه و ۳۲۰ دقيقة والعرض مقارب لعرض طرابلس . 
ole,‏ دياب من حد قابس الى پثر السدرة من برقة وبعد لبدة یأخذ البحر في 
الدخول الى الجنوب dey‏ ساحله هنالك عمائر لبطون من هوارة تحت شفارة 
داب , وعلى ا جح( فاذا فارقت طرابلس YG pte‏ تلقى مذینة فيها حمام ولا 
حبار الى ان تتصل الى الاسكندرية وفي آخر صعود البحر الى الجنوب بکون ) 


١‏ - ابن سعيد الفريي» ابو الحسن علي ؛ « بسط الارض في العلول والعرش»؛ تعاوان؛ معبد 
مو oo‏ اسن ۱۹۱۸ ص إلا وا 


س Ae‏ دہ 


قصر احمد ( وهو آخر حد أفريقية ) cum‏ الطول ۱) درحة ۲٢‏ دقيقسة 
والعرض مع خط الأقلم الرابع. ( وفي عرضه ) قصور مسراته قند نحو ۱۲ ملا 
على زيتون ونخمل واهلبا من هوارة ( تحت خفارة دياب وهم غرام يحمل 
ا بل الى الاسکندرية وتجد منہم الحجاج معونة في تلك الطریقالشاقة . فأول 
ما يلقاك من حد برقة جون زديق المذكور وما بعده قد ذكر في الاقلم الثالث 
وشرقبه حمث بثر السدرة اول مجالات هيب الى العقبة الصغيرة من ارض 
الاسکندریة . ويقع في دخ Guill‏ جوت برنيق وراس الى طاميئا وهي فرضة 
مشبورة هنالك وبا قصر فيه البہود الذين تحت خفارة العرب وموضوعہا حيث 
الطول ٤؛‏ درحة والعرض ۳۳ درجة و ۱۰ دقائق» ومنہا تحمل المرا كب الكبريت 
والسل والقمح والشعير . وني شرقيها مدينة ) برقة ( التي كانت قاعدة البلاد 
البرقية فخربها العرب ويقال ها الیوم مدينة المرج ) وبينها وبين Unde‏ ۱۰ 
امبال (وخصب برقة الذي فيه الاشجار والخيرات هو في الدخلة التي في جنوبیہپا 
مسافته نحو ٠١‏ مراحل من غرب الى شرق ومن جارہ الى عرب هيب فل الصولة 
ومن dhe‏ بنزل نہر درنا ويصب فی البحر الالح ول ار في جمسع يلاد برقة على 
Lob yb‏ نهر غبره » dy‏ جنوبيه الصحراء القفرة وتقع درنا حیث الطول ٥٦‏ 
درحة والعرض ۳۵ درجة و ۱۷ دقيقة وكانت من مدن برقة المد كورة فخرہا 
العرب . وهي OW‏ محسوبة من قصور العرب التي تأوي الیہسا الیہود 
وكلاهم على جزیتہم Bs‏ ساحلہا ) راس اوثان ( الذي ) تأخذ البحریون على 
تعدیته البشارة وهو ( واقم ) في الرکن حیث الطول 44 درجة والعرض ۳٣‏ 
درجة و oy‏ دقيقة . Gs)‏ شرقمه املال الشپور وهو جيل بظپر من بسد في 
البحر وفي ميمنة جزيرة اقریطش الواقعة في الاقلم الخامس وپینه وبين راس 
اوان مرحلتان ونصف وبينه وبين درنا وهي في شرقبہ مرحلتان وفي Brit‏ 
درنا راس GS‏ الشهور وهو في الركن الشرتي کا ان راس اوثان في الرکن الغربي 
وموضوعه حیث الطول 45 درجة و ۷؛ دقيقة والعرض ۳۵ درجة غير دقائق 
ومن هنالك deh‏ البحر في الصمود الى الجذوب فیکوں فی جنوبیه من الرامي 


الشپورة القرمي ثم طبرق» وهي كانت قاعدة البلاد في ايام الروم. وكانت البلاد 
تعرف بانطابلس فسمتپا المرب برقة لا رأتها كثيرة الحجارة ا ختلطة بالرمل . 
ولطبرق مرسی قل ان یکون له نظير على هذا البحر ما للریاح عليه سبيل كأنه 
حوض منقور في حجر وبقایا اسوار هذه المدينة تدل على قدهبا وهي حيث 
الطول 4۷ درجة و ۲۲ Lids‏ والعرض ۳۲ درحة و ۵ه دقیقة وفی جہتہا Gol‏ 
العروف بالطنان وقي شرق ذلك من القصور المشبورة عندالعرب لك وقار . في 
شرقيها ) العقبة الكبيرة وهي اول حد الدیار المصرية ( وهنالك مرسی المسل من 
الرامي المذكورة والعقبة ) حمث الطول 4۸ درجة والعرض ۳۲ درجة و ۲۵ 
دقىقة وق شرقبہا العقبة الصغيرة حیث الطول ۹ درحة والعرض ۳۲ دضقة 
( وهنالك دغلة هوارة الشپورة وهي دخلة في البحر وف شمالیہسٹا مرسی 
الکنائس الشپورة ومن هنالك مجالات هوارة ثم مجالات زنارة ا یآخرالبحیرۃ . 
وتقع ) الاسکندرية ( الشپورة التي هي ركاب حر اند ومحر الروم ) حيث 
J shall‏ ١ه‏ درجة و ۲۰ دقنقة والعرض ۳۱ درجة و ۳۱ دقبقة ( وفا حران 
مثل سبتة والهدية الا ان الاسكندرية بفضل بين طرفبها الطرف ا حارج امامہا 
المروف بالجزيرة وفیہا المنار الشهور الذي تهتدي به الراکب بالنهار وبنوره 
pill‏ . وطوضا في زماننا )۳ Ub‏ وطول مأذنة اشبيلية ۳۵ قامة 
وطول مأذنة مرا کش بم Uli‏ وطول عمود السواري الذي بظاهر الاسکندرية 
۰ فراع ودوره ۰) شبرا . وللاسکندرية خلیج فيجنوبيها يدل اليه ا ماء من 
النيل ايام الزبادة فتأتي في الراکب من flo‏ السواحل الصرية بأنواع الفلال 
والخيرات فاذا تعطل هذا الخليج عملت البحيرة التي في شرقیہا وهي مالحة 
يدخل ماء البحر فيها بين الاسكندرية ورشيد ويسافر فيه المراكب الى البلاد 
التي على النيل من خلیج يعرف بالحافر حفر في زمان العادل من بني ايوب . وعلى 
٠؛‏ مبلا من الاسكندرية تروجة وهي في الجنوب the‏ الى الغرب یسوق اليها 
عرب البحيرة وعرب برقة وما شهرة بذلك والعنب التروجي في نہایة الطیب 
وحسن الماظر ويقال انه كان يحبتها من الغرب مدينة قدية فيها لقي اهل مصر 


الممزالعبمديجین قدم منافريقية» ثم خربت بالفتن. وفی‌شرق اسکندریةوجنویها 
دمنپور على نحو ۵۰ مبلا توهي قاعدة البحبرة وما ele‏ بن خليج الاسكندرية 
واكثر ما بسوق فمها عرب السحيرة واكثرم زبادة ولواتة وتقع ) رشد ( التي 
على غربي اانیل عند مصبه في البحر ) cue‏ الطول oy‏ درجة و ) دقائق 
والعرض ۳۲ درجة » وفي شرقیہا حيرة يستراء ولیس في بحيرات الدیار الصرية 
اكثر Glee‏ منہا » بلغ ي عصرنا ۲۵۰۰۰ دیناراً مصرية . وسائر بحیرات مصر 
لحم ۰ دیناراً وف شرقیہسا رباط البرليس ومنه يصير البحر الى 
الجنوب ) فتقع دمياط ( المشبورة ) على مصب النيل الشرقي حیث الطول of‏ 
کہ کے اه الثالث ) والعرض ۳۱ درجة و١٠‏ دقبقة وتقم ا حلة 
( قاعدة Lyall‏ التي بين الشلين ) حیث الطول oF‏ درجة و ۲۲ دقبقة والعرض 
۳۱ درجة و ٦‏ دقائق . (وتقم النصورة التي بنيت فيعصرنا رباط] على خليج 
اشون ا حارج من النيل الشرقی حق يصب في يحيرة تنيس حیث الطول 5۳ 
درجة و ۳۰ دقیقة والعرض ۳۱ درجة غير دقائق ) ۰ »۱ 


١‏ - نفس الکاأ ص VA‏ - ۸۲ء 


المص لا لت ادس 


cole gu oll 

تاز عصر الماليك البرجية بالنضج في ا حباۃ العاهيه في مصر والشام » كا تاز 
بالعناية بلمدارس ونواحي, الحباة الفنيه ا ختلفہ . ولبعض المؤلفات التي وصلتنا 
من هذا العصر ميزة خاصة هي الاحاطة و الشمول “او ما جوز ان تسمبه كتابة 
الوسوعات . فقد اهتم ااؤلفون باخراج کتب تشمل اللغه والادب asl ably‏ 
والتاريخ و اصول الشرع والادارة وقواعد ا خاطبات السلطانبة » وغير ذلك ما 
يحتاجه ارپاب الدواوين واصحاب الوظائف والعمال . وقد وصلت الينا ثلاثه 
کت من هذا النوع هي ale‏ الارب للنوبري ومسالك الابصار لان فضل الل 

العمري وصیح الاعشی للقلقشندي . 


النوبري 
شهاب الدین ا حمد بن عبد الوهاپ العروف بالنوبري من اهل القرن الرابع 
عشر » فقد ولد في سنة ۱۷۷ [a‏ ۱۲۷۸ م وتوفي سنة ۷۳۲ ۱۳۳۳ ۰ وقد ولي 


«2 


کتابة الانشاء ٤‏ کا انه كارن في وقت من اوقات حباته ناظراً للجيش في 
طرابلس الشام . 

ترجم له الادفوي صاحب الطالع السعيد قال wel»‏ 7 عبد الوهاب بن عبد 
الکرم البكري » ينعت بالشہاب النوبري ا حتد القوصي الولد ونشأ . مم 
الحديث على الشريف موسی بن علي بن أبي طالب . وعلى بعقوب بن احمد بن 
الصاہونی . وا مد الحجار . وزينب بنت منحي . وقاضي القضاة أبي عبد الله 
مد بن ابراهم بن جماعة وغيرم . وكتب كثيراً كتب البخاري عرات . وجمع 
تاريخ ) كبيراً في ثلاثين fale‏ وحصل له قرب من السلطان الناصر ووكله في 
بعض أموره وعمل عليه ge‏ رافع بن dole‏ وهو الذي قربه من السلطاف 
فضربه بالمقارع , ثم عفا عنه ابن dole‏ . وتقلب في الخدم الديوانية . وباشر 
نظر الجيش بطر ابلس . وتولى نظر الديوان بالدهقلية Lot My‏ . وكان ذڪي 
الفطرة . حسن الشکل . وفبہ مكرمة وأرمحة وود لاصحابه . وصام رمضان 
سنة وفاته . وحصل له انه وأاظب على القراءة فكان كل يوم بعد العصر بستفتح 
قراءة OT all‏ الى قريب الغرب . مم حصل له وجع نی أصابع يديه وكان سبب 
وفاته . ثوفي دوم الحسادي والعشرين من شہر رمضان سنة ثلاثة وثلاثين 
وسبعماثة وله نظم بسبر ونثر لا باس به . وكان صاحينا رحمه الله . »۲ 

وكتابه ن۔سایة الارب في فنون الادب ٤‏ وضعه لمصلحة کتاب الدواوين 
والانشاء , والکتاب في ثلائین Le‏ | بطبع منپا بعد سوی Lae pte Rae‏ 


والنوري» مثل غيره من مولفي مثل هذه الکتب» رغب في وضع الکتاب 


س 


١‏ -. الادفوي» SUT‏ الدين ابو الفضل » «الطالم السعيد الجامم لاسام النضلاء والرواة بأعلى 
السعید» ؛ القاهرة؛ المطبعة Wit‏ ۲ ۷ ص . 


س 6 س 


LLL‏ به » ثم افاد منه غيره . وقد قال في فاتحة کتابه « وكنت من due‏ في 
مماديه» عن الا لام بنادیه ؛ وجعل صناعة الكتابة فَتنه الذي بستظل بوارفه» 
وفنلہ الذي جمع له فيه بين تليده وطارفه . فعرفت جلبها » و کشفت خضپا » 
وسطت ا حرائد ونظمت منپا الارتفاع » و کنت فيها کموقد نار على يفاع » 
واسترفعت القوانین » ووضمت الوازن » وعانبت القترحات » وأعتمدت على 
القابسات » وفذلکت على الأصل وما أضيف البه » وحررت ما بعد الفذلكة 
فکان العمل على ما أستقرت ا حلة عليه » واستخرحت وحصلت » وجلت من 
عرضه وحصّلت »وسقت ا حواصل » وأوردت ا حاسیب وفذلکت على الواصل» 
وطردت ما GLUT‏ الى الباق والوقوف » ونضّدت شواهد الصروف » وشطبت 
شواهد الارتفاع » وقرنت أعمال ا بیع بالمبتاع » واستوفست اعمال الاعتصار 
وتوالي الفسلات » وتأملت سياق الأصناف والالات » ونظرت في سياقات 
العلوفات والعوامل » وأجبت عن الحرج oso My‏ فأعجزت الناظر و الناضل ٤‏ 
وأتقنت مواد“ هذه الصناعة » وتاجرت فما بأنفس بضاعة . 

ثم نبذتها وراء ظہري » وعزمت على تر کہا في سري دون حبري » وسألت 
الله تعالى الغنبة عنبا » وتضرعت الله فما هو خير منہا . ورغبت في صناعة 
الآداب وتعلقت بأهدايها » وانتظمت في سلك أربابها » فرأيت غرضي لا يتم 
بتلقيها من 'أفواه الفضلاء شفام] » وموردي منها لا يصفو ما ل أجرد 
العزم سفاها . 

فامتطىت حواد المظالعة ٤‏ وركضت فى مسدان المراجعة . وحمث ذل لى 
مر کنها » ال آرت ان أجرد منہا bus‏ استانس به وار 
aul‏ » .وأعول فبا يعرض لي من ا مہات عليه . فأستخرت الله سحانه وتعالی 
وأثبت منہا خسة فنون حسنة الترتیپ » بينة التقسم والتبويب : كل فن منها 
محتوي على خسة أقسام 


Gill «‏ الاول في السماء وال ثار العلوية والارض وا لعال السفلیة » والفن الثاني 
في الانسان وما يتعلق به » والفن الثالث في الحبوان الصامت » والفن الرابع 

« واتبت فيه بالقصود والغرض » وأثبت الجوهر ونفت ألمرض ؛ و طوفته 
بقلائد من مقولی » ورصفته بفرائد من منقولي . فکلامي فيه كالسارية تلتہا 
السحائب » او السرية ردفتها الکتائب » ها هو الا مترجم عن فنونه 
وحاجپ لسونه . 

« وما آوردت فيه الا ما غلب على ظني ان النفوس تمل Cad)‏ وان الخواطر 
تشتمل عليه . ولو علمت ان فيه خطأ لقبضت GLY‏ » وغضضت طرفي » ولو 
خبرت طريق الممترض لعطفت عناني » وثنيت عطفي . لكني تبعت فيه ۲ ثار 
الفضلاء قبلي » وسلکت منہجہم فوصلت يحبالهم حلي . فان یکن اعتراض » 
فعلى علام لا على المار . وقد علمت أنه من صنف GUS‏ فقد استہدف » وأمم 
الأسماع وان كان لبعضہا قد شنف . 

> وخليق للواقف عليه ان پسد'ما بد به من خلل » وان یغفر ما cod‏ فيه 
من زلل 1 

فأسبل علیہا ستر معروفك الذي سترث ره Gus‏ على عواري 

1 والذي أدى اليه احتبادي من تأليفه فقد اُصدرته 6 والذي وقفت عنده 
GLE‏ فقد آوردته . قد تبلغت فيه وسعی » لکن لس من عثرة الکتاب 
ob‏ . وبا سبحانه الستمان ! وعلبه أتوكل » والبه أتضرع في التیسبر 
وأتوسل » ومن فضلہ أستمد الصواب وباسه استفتح الکتاب ۱۱۱ 


١‏ - النويري ؛ شہاب الدن اجد ؛ « نہایة الارب في فلو العرب» ؛ القاهرة » مطبعة دار 
الكتب المریة ؛ ۱۹۲۳ اج ۱ص ۲ - ۰.۲۱ 


تس 6۷ سم 


العمري 

gall le‏ ان فضل الله العمري هو صاحب كتاب مسالك الابصار في 
مالك الامصار . وهو متحدر من اسرة سورية كانت لهسا مشار كة كبيرة في 
oy ss‏ الدولة والادارة في ایام الماليك » وخاصة في تنظيم امور البرید . ولد 
الرجل في دمشق سنۂ ۱۷۰ ۰۱ وتوفی فما (ite‏ سنة ۱۳۹۸ ۷ وقد 
تولى القضاء قدل وصوله الى Ol po‏ الانشاء 

وقد ترجم له صاحب الدرر الکامنة قال « ا مد بن يحيى بن فضل الله . 
ولد في ثالث شوال سنة سبعیائة وقرأ العرببة على کال الدين ابن قاضي شہبة 
والفقه على ابن الف رکاح وشہاب gall‏ أبن ا مجد والشیخ برهان الدين ابن الف ركاح 
وقرأ الاحكام الصفری عين ابن تيمية وتخرج في الادب بالشهاب مود و بالوداعي 
وشمس الدین ‏ الصائغ الکبیر وان الزملکاني Ole als‏ ومع الحديث 
على جاعصة کست الوزراء واحار وکان یتوقد ذ کام مع حافظة قوية 
وصورة جميلة واقتدار على النظم والنش حت کان یکتب من رأس dill‏ ما 
يعجز عنه غيره في مدة مع سعة الصدر وحسن الخلق وہشر LAL‏ کتب الانشاء 
ae‏ ملق ولا ول ارہ BUS‏ کاو سو را ES‏ ین 
السلطان ثم غضب عله السلطان وذلك 3 سابع pat‏ دي الےحة 
سلة 4۰ وولاه کتابة السر بدمشق ... وعل مسالك الابسار في 
ازيد من gy pte‏ مجلداً والتعريف بالمصطلم ااشریف واشیاء لطاف كثيرة وله 
شعر كثير جدا لکنه وسط ذكره الذهي فی المجم ال ختص فقال ولد سنة ۷۰۰ 
وسمع الحديث وقرأ على الشموخ وسمم معي من ست القضاة پنت الشيرازي وله 
تصانيف كثيرة أدسسة وباع طويل في الصناعتين وبراعة في البلاغتين والله ٠». del‏ 

١‏ - ان عجر العسقلاني ؛ شہاب الدين » «الدرر الككامنة في اعبان ML‏ الثامنقه » حيدر اباد 
علس دائرة المعارف 21١658‏ ج لاص ۳۳۱ ۰ ۳۳۳ .۰ 


وقد قدم لنا العمري كتابه بنفسه فقال : 

« ولقد طالعت الکتب الوضوعة في أحوال الأقاليم وما فمپا » فلم أجد من 
قان أحوالھا » ومثل في الافہام صورها » لأن غالب تلك الکتب لا تتضمن 
سوى الأخبار القديمة» وأحوال ا لوك السالفة lls‏ المائدة وبعض مصطاحات 
ذهيت بذهاب أھلہا وم يبق في مجرد ذكرها عظيم فائدة » ولا كبير أمر . 
وخبر القول أصدقه » والناس ہزمانہم آشبه منہم EEG‏ 

« فاستخرت الله تعالی في اثبات نبذة دالة على المقصود في ذکر الارض وما 
bpd‏ ومن فما : الأظبر فالأظبر » والأشهر فالأشهر » وما لم أجد بدا من ذكره 
في ذلك ومثله وحالة كل ملكة » وما هي عليه » هي رأھلہا في وقتنا هذا ما 
ضه نطاق تلك المملكة » واجتمم عليه طرفا تلك الدائرة . لأقرب الى الأفهام 
البعيدة غالب ما هي عليه أم كل مملكة من المصطلح والمعاملات ٤‏ وما يوجد 
فما غالبا : لببصر اهل كل قطر القطر الآخر . وبينته بالتصوير : ليعرف كيف 
هو » كأنه قدام عبونهم پالشاهدة والعبان مسا اعتمدت في ذلك على تحقيق 
معرفتي له » فيا رأيته پالشاهدة » وفيا لم أره النقل من یعرف أحوال الملکة 


النقول عنه آخبارها » ما رآه Gans‏ او سمعه من الثقات بأذنه 


« ول أنقل الا عن أعبان الثقات » من ذوي التدقيق في الاظر » والتحقيق 
لارواية . واستکثرت ما أمكنني من السؤال عن کل ملكة ؛ لأمن من تغفل 
الغفلاء » وتخمل المالات الضالة » و حریف الافهام الفاسدة 

و فان نقلت بعض الکتب الصنفة في هذا الشأن » فو من الوثوق به فیا لا 
بد منه : کتقسیم الأقاليم » وما فيم ا من اقوال القدماء » واشتلاف آراء 
ا حکماء » الى غير ذلك من غرائب وعحائب » وأخبار ملل ودول » وذکر 
مشاهير أعلام » وتاریخ سنين وشہور وأيام . مھا ہو مسرح آمل » ومطمح ذي 
عمل » لأجل به كلامي » وأكل به نقصي » وأقم ب»جة النظر » ورونق 
الصفحات : كالطراز في الثوب » وا حال في الخد . لا لاکثر به سواد السطور » 


وأكبر به حجم الکتاب . ول أقتصر بذكر الأقاليم » عند ذكري المالك ؛ 
مقصد الجغرافيا » كالأول والثاني والثالث » ولا ها تطلق عليه المسميات » 
کالعراق وخراسان وأذرييجان . 

ه بل أذكر ما اشتملت عليه ملكة کل سلطان» جملة لاتفصيلا » على ما هي 
عليه المدينة التي هي قاعدة CU‏ : كقرشي والسراي من قسمي توران وتوريز 
من ابران» أو مالا بد من ذكره معا » والغالب في تلك المملكة من اوضاعہاء 
والأكثر من مصطلح أهلها . 

« ولا gel‏ ذوي المالك الصغار » اذا کانوا في مملكة سلطان قاهر عليهم » 
آمر فیہم : اذ ہم جزہ من کل . پل الذ کر لکل سلطان بستحق اسم الساطنة : 
لاتساع مالك وأعمال » و کش جنود واموال » ويتغطى ہذیلہ من لعله یکون في 
ملکته من ذوي المالك الصفار : کصاحب dle‏ مع صاحب مصر ٤‏ وصاحب 
ماردین‌مم صاحب ابران . اللپم الا أن تکون تلك الملکة مفردة للك اوملوك» 
ولیس علیہم سلطان یجممہم حکمه » وغضي فیہم أمرہ » AMT‏ الجيل » وملوك 
جبال البرير وما يجري هذا ا جری » وسري كوكيه هذا السری . 

د وم آل جبدا في تصحيح ما کتبته بحسب الطاقة » من غير استمساب ولا 
تطويل . وم أعرج الى ملوك الکفار ركابي » ولا ارسیت جزائر البحر سفني » 
ولا اسپرت في الظامات عيني» ولا أتعبت في الحفورة يدي. إلا ما ألممت منه 
ا مامة الطيف المنفر ٤‏ ونغبت منه نقبة الطائر الحذر » oY‏ غالب ما يقال ily)‏ 
def‏ ) أسماء لا يعرف شا حقیقة » ales‏ لا توصل الیہا طريق . 

دول اقصد في المعمورة سوى المالك العظيمة » ولا خرجت في جباتها عن 
الطريق المستقيمة : اكتفاء باق الواضح والصدق الظاهر » ما اتصلت بنا 
حقيقة أخباره » وصحت عندنا جلية أحواله . 

« وقنعت با بلغه ملك هذه الامة» وقت بكامة الاسلام علىأهله النعمة . ول 
أتجاوز حدها » ولا مشيت خطوة بعدها » الا ما جره سباق الكلام» أو طارح 


عد هوأ ند 


به شجون الحديث : ما آندرج في اثناء ذلك» أو اضطرت اليه تعريحات السالك» 
أو اقتضاه سبب » أو دخل مع غيره في ذمة حسب . 

« وان كان في العمر فسحة » وفي الجسم صحة » وللبمة نشاط » والنفس 
انبساط » ( وما ذلك على الله بعزیز » ولا من عوائد ألطافه Lad]‏ بمب ) » 
لاذیلن بالك الكفار هذا التصنيف © وأجيء بفارسه العسلم وخلفه من 
سديهم ردیف . 

لكنني م آت في هذا الكتاب بذ کر مالکہم ( على اتساع بلادها ) الا 
عرضا » ولا سطرت من تفصيلبا الا حل : توفيراً للمادة » وتيسيرا للحادة » 
GAL‏ برونق الأنوار » ولا أشوب بسواد alll‏ بياض النہار . 

« على Gil‏ رما ذكرت فيمكان ما قاربه من بلاد الكفار» وذكرته للمحاورة 
رجاء ان بوخل دشفعة الجوار . 

« ولم أذكر عجيبة حتى فحصت علا ؛ ولاغريبة go‏ ذكرت الناقل » 
لتکون عبدتها عليه » وتبرأت منہا . وقد يقع الانكار ASS‏ الحقائق من الناس: 
لنقصان العقول . لان الذي يعرف ال جائز والمستحیل » بيعل ان كل مقدور 
بالاضافة الى قدرة الله تعالى قليل . وقد وصف الله تعالى ال جہال بعدم العقل ٤‏ 
فقال : « أم تحسب ان اکثرم يسمعون او يعقلون ». وقد أودع الل من عجائب 
الصنوعات » في الأرض والسماوات ؛ کا قال تعالى: « و كأين من آية في السماوات 
والارض ِرون عليها وهم عنہا معرضون » . وقد أرانا من عظم قدرته » وبدائع 
صنعه » ما جلا الشك » وأوضم الحق . فاذا يمد الق الا الضلال ؟ 


0 وأول ما أبدأ بالشرق» oy‏ منه يتفم نوار الأنوار» رنحري ols)‏ النپار 
الى ان أختمه بنهاية المغرب » الى البحر الحبط . لأنه الغايه » ally‏ النهايه . الا 
فا لم أنجد بدا من الابتداء به من الفرب الى الشرق : کتخریج الأقالم » لابتداء 


بت و 


الأطوال من الجزائر ا حالدات بالبحر الغربي » اوما هذا حكمه » او وقع 
عليه قسمةه . 

« وقطعت فيه عمر الأيام واللباليي » وأثبت فيه بالأقلام آخبار العوالي . 
وشغلت به الین بعد الحين » واشتغلت ول peel‏ قول اللاحين . وحرصت عليه 
حرص الضئين » وخلصت اليه بعد ان أجريت ورائی السنين . 

« وشرعت فيه في ايام من OSE‏ باحسانه » وأمننا في سلطانه : سيدنا 
ومولانا » ومالك رقابنا » السلطان ابن السلطان » السيد الكبير الملك الناصر» 
العالم العادل الجاھد المرابط المثاغر ay sll y‏ المظفر المنصور» ناصر الدنيا والدين » 
سلطان الاسلام والمسامين » سيد الماوك والسلاطين ٤‏ وارث الملك » ملك العرب 
والعحم والترك» نائب الله في أرضه» القائم بسنته وفرضه» ملك البحرين» خادم 
الحر مين ٤‏ حامي القبلتين ٤‏ مبايع الخليفتين » بہلوان جہان » اسکندر الزمان » 
de pil‏ العدل والاحسان 6 ملك اصحاب ا مذاہر وا و التخوت والتسحان في 
جامع ذیول القطار » مبيدالبغاة والطغاة والکفار » هازم‌الروموالفر نج‌والکرج 
والڈرمن والتتار » سلطان البسيطه » مثبت آرکان احبطة » امام التقین » ولي 
آمور المؤمنين » متعپد حج بيت الله ا حرام وزيارة سید الرسلین » gh‏ المعالي 
مد بن مولانا السلطان الکببر الشهيد أي الظفر قلاوون » سيد ملوك الأرض 
على الاجماع » ا خصوص بلك آشرف البقاع . 

سل عنه وانطق به وانظر اليه تجد ملء السامم والأفواه والقل ! 

« فأدام الله أيامه » وادار على مفارق النجوم أعلامه | 

دوسته : مسالك الابصار في مالك الامصار . وعلى الله أعتمد » ومئه 
استمد » واياه أسأل التوفيق والاعانة » وأبرأ من ا حول والقوة الا به . وهو 


— ۲ و ٩‏ س 


حسي ونعم الوكيل ! وفہرست ما تضمنه وجلته قسمان : القسم الأول في 
الأرض . القسم الثاني - في سكان الأرض . ١١‏ 


ge saa 


شہاب gull‏ احمد ااقلقشندی » ولد سنة A YOY‏ ۱۳۵۵ م في فلقشندة 7 
من اعمال قلدوب 3 دلتا مصر ) واقام ف الاسکندرية حسث تفقه وهیر ) وتعانی 
الدب وكتب في الانشاء » واحيز بالفتيا والتدريس وم تكن سن ے اذ ذاك 
تمد بي احدى وعشرن سن و تصدر للافادة فانتفم الکثر ون من علمه ‘ مم 
Jy‏ القساهرة والتحق Ol yas‏ الانشاء wl yb‏ السلطانية بالديار is pall‏ ¢ دفي 
قخصيه هذا الف کتابه صیح الاعشی ‘ وهو اشہر کته واعظمہا Lad‏ 8 على انه 
وصلت Lith‏ من $0 افاته > ضوء الصبح المسفر وجي الدرح gant‏ 0 و کتاب 4 
2 الغدوث eal sl‏ ) و ۲ ule‏ الارب ی معرفة قبائل العرب 4 

والکتاب الذي نحن بصدده الان هو صبح الاعشی » کشه المؤلف وهو 
Ol yas‏ الانشاء pas‏ . وقد تناول الکاتب فی ibs‏ الكتاب بالتفصيل الغاية 
التي من اجام کتب والف . وهذه الخطبة هي في الوقت ذاته نقد فني أن سبقه 
من المنشئين فہو بقول : « والژلفون في هذه الصنمة قد اختلفت مقاصدم في 
التصنيف » وتباینت مواردم في المع والتأليف . ففرقة اخذت في dle‏ اصول 
الصنٰعة وذکر شواھدھسا ¢ واعری سبحت الى ذكر المصطاحدات wiles‏ 
مقاصد‌ها, , . و يكن فیپا تصسف title‏ لقاصد‌ها, . , بل اکثر الکتب المصيفة 
TH, Lab 3‏ لیف الدائرة by! On‏ 1 جرج عن de‏ البلاغة المرجوع فما المه ‘ 


١‏ سہ الەەر ي ؛ an]‏ بن یی ان فضل الله؛ « مسالك الاہسار في مالك الامسار»» القاهر ة) 
دار الكتب المرية )۱۹۲ )ص ۲ - ہے 


ae بد‎ 


او الالفاظ الرائقة فیا وقع الاختیار عليه » ١‏ . ثم يعرض القلقشندي لکتابین 
فينقدهما : الاول التعريف بالمصلح الشریف للمقر الشہابي بن فضل الله العمري © 
والثاني تثقيف التعريف لان ناظر الجيش . فيقول عن الاول « انه قد اهمل من 
مقاصد المصطلح اموراً لا يسوغ تر کہا کالبطائق وا ملطفات » واما الثاني فقد 
ترك الوصايا والاوصاف ومراكز البرید وابراج امام ۲ . ثم يحمل القول في 
الائنین » فصار کل من الدستورين منفرداً عن الآخر بقدر زائد » ول تقع الغنية 


باحدہما عن الآخر » وان کانا في معنى واحد . »" 


والكتاب مرتب على مقدمة وعشرمقالات وغاقة بناها بالا جالعل التعريف 
يحقبقة ol yo‏ الانشاء واصلہ في الاسلام وانتشاره بعد ذلك في العالم الاسلامي . 
وتناول ما محتاج Cab all‏ الانشاء من الامور العامية والعملية . فالخط وترابعه 
ولواحقه فبه موضحة » ومعرفة المسالك والمالك فيه مبوبة ٤‏ ومشاركة 
المكاتيات والولايات والالقاب والاسماء والکنی والواضم فبه مبوبة ٤‏ هذا الى 
وصف الولايات وطبقاتها والسعات والعبود » وذكر الوصایا الدينية وما 
یکتب فيها » والاقطاعات واصلہا في الشرع وعقود الامانات . وتکل فيه عن 
البريد ووضهه في الجاهلىة والاسلام وبين معاله ومواضعه . والحق انه على قول 
مصححہ المرحوم الاستاد مد عبد الرسول ابراهم : « كتاب متم ودائرة 
معارف ادبية ad gl apts >» GAS‏ بالفطنة والذكاء وطول الباع في فن كتابة 
الانشاء te.‏ 


۱۹۱۷ القلقشتدي ؛ ابوالعہاس احمد » صيم الاعشی ؛ القاهرة » المطبمة الأميرية‎ - ١ 
۰ ۷ ص‎ Ve 

+ - شش المكات ج ١‏ ۹ص ۸ 

۳ س نفس المكان > ج ۱ ۰ ص ۸ . 

4 - نفس ON‏ » ج ٠٤‏ ص ۱۳ من القدمة , 


س hod‏ سس 


ونحن كتفي بناحیة او اثنتين من نواحيه المتعددة نتناوها شىء من 
التفصیل . فاننا تجد ان الفصل الثالث من الباب الاول من المقالة الاولى يتناول 
معرفة الازمنة والاوقات وایام الشهور والسنین على اختسلاف الاسم فيا“ 
وتفاصیل اجزاما والطرق الموصلة اليها ومعرفة اعباد الامم . وهو یتناول كل 
هذه بتفصیل من الناحيتين الشرعبة والفلكية » فبحي المذاهب ا ختلفة ثم 
يلاحظ في دقة ان الیوم ينظر اليه باعتبارین . اما الطبيعي فاللبل من لد 
غروب الشمس الى طلوعبا وظپورها من الافق » والنہار من طلوع نصف قرص 
الشمس من الشرق الى غیبوبته . واما الشرعي فاللبل من غروب الشمس الى 
طلوع الفجر الثاني ... والنہار منه الى غروب الشس . 

وتراه ینتقل من الايام الى الشپور فيذكر انواعها ویقارن الشمسية منیا 
بالقمرية» ويعينابتداء القبطبة منها بالنسبة الى الشمسية, والسنة عنده اما طسعة 
وهي القمرية » واما اس وهي الشسية اول E‏ 
القبط والفرس والسریان ثم مصطلح النجمین » وبوضح علاقاتها ببعضپا البعض . 
ويعقد صاحینا فصلا في التوفيق بين السنین وعلاقة ذلك با جراج والاعشار 
لارتباط النتوج الزراعي بالسنین على اختلاف الاصطلاح . وهذا الفصل من خير 
ما عثرت ade‏ عند GES‏ العرب عن الوضوع . 

واه ينقلنا الى ا حدیث عن الفصول نشعر ان المؤلف دقبق الاحساس رقبقہ 
هذا الى طول باع في رواية الشعر الرفسم . فهو بتحدث عن الفصول وبروي 
فبها الاشعار والقصائد . 

والمقالة الثانية من کتاب الصبح في المسالك والمالك . فيها تعرض المؤاف 
لذ کر الارض على وجه الاجمال . فتعرف الى شكلها واحاطة البحر بها واقالسمپا 
الظبيعية وانواع البحار وحدثنا عن LAS‏ استخراج جہات البلدان والاہمےاد 


.۳۳۰ © ۲ القلقشندي »ج‎ - ١ 
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الواقعة بینہا . ثم Let‏ الخلافة ومن و لہا من الخلفاء ومقراتهم وماانطوت عليه 
الخلافة من المالك في القدم وما كانت عليه من الترتیب الى عصره . ووصف 
وظائف ارباب الاقلام والسيوف » ثم تناول دول الارض دولة دولة » فبداً 
بالمملكة المصرية ومضافاتها ووضعها ومحاسئها وخواصہا وعجائبہا وزرعها 
وریاحینہا ومطعومہا وحبوانہا وطبورها وقواعدها . ثم فصل كورها ومدنبا 
وأخبارھاوملو كبا جاهلية واسلاماء وترتیباحواها فيمعاملاتها ونقودها وأنواع 
اراضپا ودواوینہا وجوشها ومواکب امرانا وماو کہا . وانتقل من الملکة 
المصرية الى Lay‏ اقطار العالم الاسلامي اولا ثم الى ما خرج عنه, وهو في اخبارہ 
وانبائه Gade‏ اللاحظة » شدید العناية باسناد ما ينقله عن غيره ٤‏ سریع الى 
النقد . فمقول مثلا : أما شكل الارض فقد تقرر في عم الهيئة ان الارض 
UTES‏ الشكل ... وقبل هي مسطحة وقیل كالترس وقيل كالطبل .و التحقیق 
الاول »۱ . ويحدثنا عن خطوط الطول والعرض ثم يلاحظ ارت اكثر 
المعمور من الارض انما هو في النصف الشمالی والعمارة فيه فيا بين خط الاستواء 
الى نہایة ست وستين درجة ونصف في الارض . ويقسم العمور من الارض الى 
اقالم سبعة ینقلپا وحدودھا عن ابي الفداء . 

وحظی البحر التوسط بقسظ ٤ة‏ الکاتب » وهو پسمیه » مثل 
day‏ الجغرافبين العاصرین له » حر الروم » ولکنه یذ كرا انه يسمى البحر 
الشامي ایضاً . فالدن الوجودة ade‏ تذکر كلها ٤‏ وتعین اعراضها واطوافا 
وتبين OULU‏ التي تفضل بینہا . 

ویتحدث عن الخلافة وشمارها وهي ا حاتم و البردة والقضیب ٤وثیاب‏ الخلافة 
والاعلام والخلع بالوانہا مفصلة في هذا الباب ۲ . کا نجد تفصیل الوظائف 


د ا نفس الكاث اس م س ۲۲۷ . 
۲ س نفس الكاث ٤ج‏ ۳ ؛ ص ۲۷۲ - ۲۷٤‏ . 


و 


الوزارية وغيرها كالحجابة وهي حفظ باب ا حلیفة والاستئذان للداخلین Cade‏ 
وولاية المظالم » والنقابة على ذوي الانساب والقضاء والسبة والولاية على 
الساجه ۱ . فاذا فرغ من ذكر الترتیبات على ما عرفت قبلا » اي قبل انتقال 
الحلافة الى مصر » تخلص الى ذكر ما اصاہا بعد ذلك » فقال « والذي استقر 
عله حال الخلفاء بالديار المصرية ان الخليفة يفوض الامور العامة الى السلطان 
ویکتب له ve‏ عبد بالسلطنة ويدعى له قبل السلطان على المنابر الا في مصللّی 
السلطان خاصة ... وستبد السلطان با عدا ذلك » من الولاية والعزل واقطاع 
الاقطاعات حت للخليفة نفسه » ويستأثر بالكثابة في جيم ذلك . »" 

والفصول الاخبرة في صبح الاعشى تتناول الکلام على البريد ومطارات 
اجام الرسائلي وهجن الثلج ومراکبه وا لمناور وا حرقات . 

یا يقوله عن البريد انه كان له الواح من فضة مخلدة بديوان الانشاء تحت 
امر كاتب السر بالابواب السلطانية منقوش على وجبي اللوح نقشاً مزدوجا ما 
صورته « لا اله الا الله محمد رسول الله » ارسله باشدی ودين اص2ق 
لیظہرہ على الدين كله ولو كره الشر کون . ضرب بالقاهرة ا حروسة » . وعلى 
الوجه الآخر « عن لمولانا السلطان الملك الفلانی : فلان الدنیا والدين خلد الله 
ملكه » " . وف ذلك اللوح ثقب معلق به شرابة من حرير اصفر ذات بندين 
[plat‏ البديدي في عنقه متى خرج الى جبة من ا مہات . فكل من رأى اللوح 
والشرابة de‏ انه بريدي وبواسطة ذلك تذعن له ارباب المرا كز بتسلم خيل 
الاريد . 


۰ - نفس الكان » ج ۳ اس ۲۷۷ - ۲۷۸ . 
۲ - نفس الكات » ج م ۰ ص ۲۷۹ .۰ 
۳ - نفس OI‏ ۱6ص © ۳۷۱ . 
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جاورها . ثم ینتقل الى ذكر ا مام الرسائلی . فيعدد انواعه ویذکر الوانه ويبين 
صفة الطائر الفاره ٤‏ ویقص اخبار من اعتني به من خلفاء بني العباس کالهدي . 
وتنافس روساء الناس في العراق في اقتنائة ٤‏ حتی بلغ من الطاثر الفساره منه 
منه سبعاثة دینار ون السضتين منه عسرين دینارا . ١‏ 

وآخر فصل في صبح الاعشى يتناول نقل الثلج من الشام الى مصر . 
فقد كانت له هحن تنقله في البر وسفن تنقلہ في البحر ٤‏ حتی يص ل الى قلعة 
القاهرة . وقد كانت هذه الراکب ثلاثا في السنة في ایام الملك الظاهر بيبرس ثم 
اخذت 5 الزيادة حتی بلغت ys pet del‏ کشت . والمراكب تاي دمباط ف 
البحر ثم يخرج الثلج في النيل الى ساحل بولاق فینقل منه على البغال السلطانية 
bat y‏ الی الشرامخانة LAN‏ 

وما حدث في زمن الدولة الناصرية استعمال المجين لنقل الثلج » وکانت هذه 
oral‏ نخرج من دمشق الى الصّنمین ثم الى بانياس ثم الى ارہد ثم الى بيسان فجنين 
فقاقون فاللد فغزة فالعريش فالمطيلب فقطیا ثم منہا الى القصير فالصالحية فبلبيس 
فالقلعة. والمستقر في كل مركز ست هجن » خسة للاحمال وهجين لپجات © 
تكون كل نقلة خمسة lel‏ . ۴ 

ليس الذي عرضنا له واستشہدنا به الا القامل ما عند القلقشندي . وليس 
باستطاعتنا ان نفعل غير ذلك . فثمة فصول وابراب لم نش حتى الى اماغ.۔کا 
كالفصول التيتناول فبہا OLY! Gal sll‏ واحكامها في الشرع واثرها في المعاهدات 
وتلك التي et‏ فما الخط ورسم الحروف وقاعد الكتابة وتطور الخطوط وفي 
الكتاب مات من الرسائل البليغة كان المؤلف کتبہا في مناسبات تتلفة 
فاستشہد بها وضنہا كتابه . 


۰. ۳۹۰ ص٤١٤١ ج‎ OWN تفس‎ - ١ 
, نفس الكان ؛ ج ۱6 ص ۳۹۵ - كوم‎ - ۲ 
۳۹۷ ص كوس‎ OVE انس المکان ؛ ج‎ ۳ 


— هه سے 


وقد اقبل الادباء والمتأدبون على صبح الاعشى اقبالا قال فيه الولف: «لكني 
احمد الله تعالى على رواج سوق ib‏ ونفاق سلعته » والمسارعة الى استکتابه 
قبل انقضاء تأليفه . حتى أن قامي التأليف والنسخ يتسابقان في مبدان الطرس 
الى اكتتابه > ومرتقب نجازه للاستنساخ وساهان في ارتقابه » قضلا من الله 
ونعمة » ذلك فضل الله یتمه من يشاء » والله ذو الفضل العظم > . ١‏ 


مختارات من نہایة الارب 
في الاقالم السبعة : 

> ذهب أصحاب الزيحات إلى أن كل اقلم منها كأنه بساط مدود » طوله من 
المغرب الى اللشرق » وعرضه من الجنوب الى الشمال . 

۰ - فأما الاقلم الأول ففبدؤه من مشرق أرض الصين الى مدائن أبوابها . 
وهي الانہار التي تدخل السفن bed‏ من البحر الى المدائن الجلية ٤‏ مثل خانقو 
وخانفور . وفبه جزيرة سرنديب . ومن أرض البمن ما كان La gin‏ من صنعاء 
مثل ظفار وحضرموت وعدن . وفمه من بلد النوبة دنقلة » ومن بلد السودات 
عانة . ثم ينتبي الى البحر ا حىط . وعرضه من خط الاستواء الى مقدار ما سعد 
عنه Oy pte‏ درجة وثلاث عشرة دقيقة , 

«وذهب بعض الناس الى أن أول المعمور من حسث يكون العرض وخظ 
الاستواء Gil‏ عشرة درجة » ونصف وربع درجة » bis‏ بين هذا العرض وخط 
الاستواء مسکون بطوائف من السودان في عداد الوحوش والبہائم . وعد فيه 
پطلیموس من البلاد ذوات العروض ستين مدينة . وأهل هذا الاقلم سود » وهو 
قلسل الساکن لافراط حره . 


, ۰۳ ص‎ ٤ ۱4 COI ٹس‎ y 
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« ۲ - وأما الاقلم الثاني . فیبتدیء من بلاد الصین» وير على بعض ہسلاد 
ا ند الساحلىة » مثل تانة ٤‏ وصيمور > وسندان » ومن يلاد السند على النصورة 
ودیبل » ثم يبلغ مان . ویکون فيه من أرض العرب : OLA‏ وهحر » 
وجنابة ٤‏ ومپرة وسا » وتبالة » والطائف» وجدة » ومكة والدينة » وملکة 
ا حبشة ٤‏ وأرض البجة ؛ وأسوان » وقوص ؛ والصعيد الأعلى وجنوب بسلاد 
a sal‏ سای ال البحر Lidl‏ » وعرضه من غاية الاقلم الأول الى سبع 
وعشرين درجة واثنق عشرة دقيقة . 

« وزعم يطليمو سأن فيه أربعمائة و سین مدينة. وأهله بين السمرة والسواد 
وهو كثير الذهب ۰ 

د۳ - وأما الاقلم الثالٹ . فسدؤه من شرق أرض الصين » وفبه مديشة 
ملکتہا مدان » وفه من بلاد ا مند GUE‏ والقندهار » ومن بلاد السند 
الولتان وقزدار . ثم یر ببلاد سحستان » و کرمان » وفارس » و أصبپات 0 
والأهواز » والبصرة والکوفة » وأرض بابل » وبلاد الجزيرة » والشام » 
وفلسطين » وہبت القدس » والقلزم » والتبه ٤‏ وأرض مصر » والاسکندرية » 
وبلاد برقة » وافريقمة » وتاهرت » وبلاد طنحة » والسوس » وينتهي الى 
البحر ا محبط . وعرضه من غاية الاقلم الثاني في العرض الى تام ثلاث وثلائین 
درجة وتسم وأربعين دقيقة . 

« وزعم بطلیموس أن فيه تسعا وحمنين مدينة . وأهله مر . 


دع - وأما الاقلم الراہم.نمبدؤہ من أرض الصین»ویر على التبت وا حنق؛ 
ثم على جبال قشمير » ووخان » وتل حسان > وكابل » والغور » وهرأة » 
وبلخ » وطخارستان » ويمتد الى الري » وقم » وهمذان » وحلوان ؛ وبغداد » 
والموصل » وأذربيجان . ويمتد على منہج » وطرسوس © والثغور » وانطاكية » 
وجزيرة قبرس » وصقلبة » ثل على الزقاق الى البحر الحيط » وعرضه من غاية 
الاقلم الثالث في العرض الى تتمة تسم وثلاثين درجة وعشمرین دقيقة . 


۰س 


« وزعم بطلیموس ان فيه le‏ وثلانين مدينة . daly‏ بين السمرة والساض. 
ومأجوج الى کاشغر » وبلاساغون » وفرغانة » وانبسجاب » والشاش » 
ype‏ وسمرقند » ومخارى » وخوارزم > ومحر ا حزر الى باب الأواب 6 
وبرذعة » وصافارقين» ودروب الروم » وبلادهم ثم يمر على رومية الكبرى 
وأرض الجلالقة » وبلاد OJ‏ وینتہي الى البحر Al‏ . وعرضه من غاية 
الأقلم الرابع الى تام ثلاث وأربعين درجة Gly‏ عشرة دقيقه. 

« وذكر بطليموس ان فيه سبعا وتسعين مدینة. وأكثر أهله پیض. 


» وأما الاقلم السادس. فمبدوه منمساكن ترك المشرق» وم الخرخيز‎ - ٦ 
» والتغزغز » ثم على بلاد الخوز من شمال تخومہا » واللان » والسرير‎ ٤ والکماك‎ 
J eles » وشمال الأندلس‎ ٤ وأرض برجان » ثم على قسطنطينية » وأفرنجة‎ 
١ وس عشرة دقيقة‎ 

وأما البصرة وما اختصت به 

« فمن خصائصہا أن للغربان بها ضربا من العجب . وذلك أنها تقعاليها بالخريف 
حتى تکون الأرض بها سوداء » وتقع على كل نخلة أصرم مرها » ولا تفع على ما 
م تضرم نے میا علق راهب 

دومن عحائيها ایضا» أن التمر یکون مصبوباً في ببادره» فلا يقم عليه 

« وأهل البصرة یتخذون المظلات عی‌التمر والعجوة خوفا علیہا من ا حفاش . 


۰ ۲۱۲ - ٣۰۹ الاوبري ؛ جوص‎ - ١ 


کے 


ومن عادة الذباب الفرار من الشمس الى الظل » فلا پوجد في تلك الظلال شيء 
منه البتة . فنتوم المتوهم أن هاتين ا حالتین من طلسم » له من الخاصية ما نع 
الغربان و الذباب . ولس کذلك » وانما هو من حماية الله ووقايته . 

« ووصف خالد بن صفوان البصرة » فقال : منابتها قصب » وأنهارها عجب 


وساژها رطب » وأرضپا ذهب . ١١‏ 


ومن BLL‏ القدية القليس 

د وهي کنیسة كانت باليمن بناها أبرهة بن الصباح ملك این يصنعاء. ونقل 
الما الرخام ا جزع والملون » والمجارة النقوشة بالذهب من قصر بلقيس . وكان 
أراد أن يرفع بناءها حتی شرف منها على حر عدن . فاما آملکه الله Glad‏ 
وفرق ملكه ؛ أقفر ما حول هذه الكنيسة » وكثرت حوضا السباع والحشرات 
وبقيت الى زمن السفاح فذكر له آمرها » فبعث الیہا من خريها وأخذ ما كارف 
فما . حکی ذلك السہیلی في « الروض الأنف » . 

« وحكي أن كيفية بناء هذه الکدیسة أنه كان لما باب من نحاس طوله 
عشرة أذرع وعرضه أربعة أذرع » Jou‏ منه الى بيت طوله ثانون ذراعف] 
وعرضه أربعون ذراعا » مسقف بالساج النقوش» مسمر سامير الذهب والفضة 
ثم يدخل من cal‏ الى ابوان معقود طوله آربمون ذراعا » عن Ae‏ ویسارہ 
عقود مزخرفة؛ثم بدخل من الابوانالى LE‏ ثلاثون GOW GEES‏ ذراعاء جدرها 
موهة بالذهب والفضة » وفي صدر القبة مئبر من الآبنوس المرصع باله‌اج المصفح 
بالذهب والفضة . » ۲ 


۱ - نفس الكات ؛ ج١‏ س ۳۵۹ = ۳۹۰ 
۲ - نس المكاث؛ ج١‏ ص ٣۸۲‏ = ۰۳۸۳ 


ومن المالي القدعة ملعبا بماك 

د ها کر وصغير . 

«فالکیر 3 حکی أنه من بناء سلمان ن داود nde‏ السلام و هو می de‏ 
عد شاهقة ¢ وححارته منہا ما هو عشرة أذرع وأكثر 5 

« والملعب الصغير تيدم أكثره » وبقي منه حائط طوله عشرون ذراعاً 
وارتقاعه کذ لك » لیس فيه الا سعة أحجار واحد من أسفل » وححرات 
فوقه ¢ das sls‏ أححار فوقہما ۰ 

۵ ويقال انه البيت الذي كان dad‏ الصم الذي كان بدعی « بعلا .»۱ 

فأما غدان 

د فكان بصنعاء » زعم بعض المؤرخين أن ple Ab‏ بن وح ؛ وزعم آخرون 
أن پیوراسپ بناه على اسم الزهرة . 

« وقال ابن هشام ان الذي أسسه يعرب بن قحطان » وأ کله بعده وائل بن 
حمير بن سيا بن يعرب » وخربه عغان بن عفان رضي الله عند ۱ 

2 وقبل ف صفته ان کان مر عا ‘ اعد أركانه us‏ ار الاسض» والثاني 
بالرخام الاصفر ¢ والثالث بالرخام peel‏ ¢ والرابع الأحمر ¢ Aad‏ سمعة 
انون اانا » ما بين السقف والآخر خمسون ذراعا كل كل ركو فا 
من ^ ساس ۶ اذا ھت ال ريح دخلت من دبره وخرجت من فيه ؛ فيسمع شا 
gue‏ کزر الاسد 7 

متنزهات الدنا 
د اتفق جوابو الأقطارأن مستنزهات الدنیا أربعة مواضع»وهي صغد مرقند 


۱ نس الات » ج١‏ س ۳۸۳ - ۳۸٤‏ ۰ 
۲ .- لس الکن ؛ جاص ۳۸ ۰ 


وشعب بوان»ونر GLY‏ وغوطة دمشق» وقد رأيت ان اصف هذه الستنزهات 
بصفاتها الت شاهدتها ونقلت إلى ٤‏ واخبارها التي عاینتها وقصت انباؤها علي » 
فقلت في ذلك : ألذ ما تمتعت محسنہ النواظر » وايهى ما اراحت النفوس الى 
ازهاره النواضر » وصف رياض تاهت الأرض على السماء بأزهارما » وہاھت 
انوار الکواکب پنورها ونوارها . 

د نبا صغد ممرقند-الذي تحف به بساتين کست زهرتها من الارض عارہا 
واصبح للساء بكاء فی جوانبها وللروض ابتسام في واحسا» تنخللپا قصور 
يتضاءل سنا النجم في آفاقبا » وتحتجب الفزالة عند طلوعپا حياء من بہجتہا 
واشراقپا . 

دومنپا شعب ہوان - الذي غدت مغانيه مغالي للزمان » وقصرت الألسن 
عن وصف ماسنه وطالت الى اقتطاف مره البنان » تکاد شعسه تفرب عند 
الاشراق » ولا تتخلل اشحاره الا واطناء يسدها في Lad‏ الاطراق » بستغني 


بغدرائه عن صوب الصسب 9 ۳ 


«ومنپا نہر الأبلة - الذى طوله اربع فراسخ»ورژس نخلہ على وجه الارض 
شوارف واصوفا في الثرى رواسخ » مجانسه بساتين ان هب النسم بأغصاها 
واحد شحراته » وقامت على خط الاستواء نخلاته » bs‏ يقول التنوخي 
شاعر اليسمة : ۱ 

واذا نظرت الآبة خلتہا من جنة الفردوس te‏ تخيل 

م منزل في نېرها آلى السرو ر ah‏ في غيره لا ينزل 


۱ - فس الكان ؛ ج ۱۱ص ۲۵۹ - لاه؟. 


سد وس 


غنت ols‏ الطير في ارجائه 
فسبج وموشح ومدئر 
فتخال ذا عناوذا ثغرا وذا 


هرجا بقل له الثقبل الأول 
يوم الوداع وعيرهم تترحسل 
حللا ا عقد افموم تحلل 
ومسد حير ومپلل 


ا دعضصض تارة وشل 


« ومنپا غوطة دمشق - التى هي شرك العقول وقد الخواطر » وعقال 
النفوس ونزهة النواظر » خلخلت الأمسار أسوق أشجارها » ونجاست المياه 
خلال ديارها» وصافحت أيدي النسم أكف غدرانہا » ومثلت في باطنها موائس 
أغصاتها » يخال سالکہا أن الشمس قد نشت على أثوابه دانير لا يستطيع أرف 
يقبضها ببنان » ويتوم المتأمل لثمراتها أنها أشربة قد وقفت بغير أوان في كل 
أوان » فيا ما من رياض من لم يطف بزهرها من قبل أن يحلق فقد قصر ؛ ومن 
غباص من لم بشاهدها في ابانها فقد فاته من عمرہ الأكثر . 
د وهذه الأربعة الأماكن أجمع جوابو الأقظار على تفضيلبا على ما عداها » 
وڙها على ما سواها 7 
مختارات من مسالك الا بصار 
نہر النيل 
« ومن ذلك نہر النسل . وهو النہر الاعظم الذي لا يعدله في عظم نفعه 
شيء : لعظم ماعلبه من البلاد وطوله في الأمم . وهو ينصب من جبل القمر . 
وقد قدمنا عند ذكر الجبال طرفا فبه ٤‏ وان كان لا مقال يوفيه » ol‏ احدى 
الکبر ٤‏ وأولى العبر » آبة من آنات الله فی أرضه » وعحسة لمن تأمل من خلقه . 
ساقه الله تعالى الى مصر Lely‏ به بلدة ميئا وسقاه أمة عظمى . وان م تكنهي 
التفردة بنفعه » فانہا كالمتفردة به : لعظم منفعتہا منه وعم مصلحتہا به. th‏ 


د فس OW‏ ؛ ج ١١س YUN = ۲٢۹٢‏ 


س ول س 


اليها أحوج ما كانت الى جيئه » وينصرف أحوج ماکانت الى انصراقه . وذلك 
تقدير العزیز العليم . ذلك فضل الله یوتبه من يشاء والل ذو الفضل العظيم . 

> وه بقول القاضي الفاضل : « Jal‏ الصري الذي یکسو الفضاء توہا 
فضباء ء ويذي في الأرض ماژه سراجا من النور مضا » ویتدافم تباره دافعا 
بالعصف ON,‏ » وفبه بقول ايضاً : « وأما النيل فقد امتدت اصابعه ٤‏ 
وتکسرت الموج أضالعه ¢ ولا بعرف الان عضر قاطبة نہر سواه © ولا من 
برجی واف الا آباہ 4 . 

دون نذكر كيف هو » فنقول وال dol‏ : ان النیل پنصب hele te‏ 
من جبل القمر التقدم الذكر . کل خمسة أتہار من شعبة . ثم تتسحر تلك العشرة 
الأنبار في محبرتین : کل خمسة lef‏ تبحر حيرة بذاتها . ثم مخرج من البحبرة 
الشرقية منہا حر لطيف يأخذ شرقا على جبل قاقول » ويمتد الى مدن هناك . 
ثم يصب في البحر الهندي . ثم خرج من تينك البحيرتين ستة آنبار . من كل 
محبرة ثلاثة أنهار . ثم تجتمع تلك الستة الانہار في محبرة متشعبة . 

«حدثي أَفمی‌القضاة شرف الدين ابو الروح عیسی:الزواوي » أن الأمير أب 
دلوس ان ابي العلى أبي دبوس ووالده آخر سلاطین بر العدوة من بي عبد امن 
حدثه أنه وصل الى هذه البحيرة » في cll‏ هربه من بني عبد الحق » ملوك بي 

درجعنا الى ذكر مجتمع تلك الأنهار الستة في تلك البحيرة وبعضہم بسمیہا: 
البطمحة . فنقول : 

« وني تلك البطيحة تضريسة جبل: يفرق بها الماء نصفین . 

«يمخرج النصف الواحد من غربي المسبرة , وهذا النصف هو المعروف بنبل 
السودان . ويستقل نہراً يسمى بحر الدمادم . یآ خذ مغربا ما بين سمغرة وغانة؛ 


VW 


على جنوبي معفرة وشمالی غانه . ثم ينعطف هناك منه فرقة ترجم جنوبا الى غانة 
الى رفسل . ثم يتبحر في بحيرة هناك . وتستمر الفرقة الثانية مغرية الى بلاد 
مالي والتکرور حتی تنصب في البحر المحبط» She‏ مدينة قليتو . 

د ويخرج النصف الآخر متشاملا آخذا على الشمال الى شرق مدينة جيمي . 
ثم يتشعب منه هناك شعبة تأخذ شرفا الى مدينة سحرته.. ثم ترجم جنوبا . ثم 
تعطف شرقاً يحنوب الى مدينة سحرته . ثم الى مدينة مركة » منتهيا في العود 
هناك الى خط الاستواء حيث الطول خمس وستون درجة fe‏ عليها في لوح الرسم 
سه . ويبحر محبرة هناك . 

« ویستمر مود fail‏ منقبالة تلك الشعبة شرقي مدينة شمی متشاملا اذا 
على أطراف بلاد الحبش . ثم يتشامل على بلاد السودان الى دنقلة » حتی برمی 
على الجنادل الى اسوان الى قوص ؛ منحدراً يشى بلاد الصعید شقا » حتى يقابل 
قریة تعرف بدروة سربام . وقد تعرف الآن بدروة الشريف : نسبة الى الشريف 
ابن ثعلب » الثائر في الآيام الظاهرية الر كنية بالصعيد لقامه بها . 

« ويتشعب منه في غربيه شعبة تسمى المنهى . تستقل نہرا يصل الى الفيوم . 
يقال ان يوسف ( عليه السلام ) احتفره ايام وليه لأمور ملك مصر. وهو يعرف 
الى الآن pes‏ بوسف ٠‏ وهو نهر لا ينقطع جریانه في وقت من اوقات السنة ) 
مخلاف Lay‏ ما يتشعب slab‏ المصرية من خلحان النيل . فيسقي الفيوم عامة » 
Els La‏ لا ينقطع . ثم يبحر فاضل مائه في بحيرة هناك . 

«ومن العحب-وهو ما رايته بعيني اله ينقطع ماه من فوهتهاوانانقطاع 
oll‏ من خلجان الديار المصرية GUL, ٤‏ دون فوهته » ثم يكون له بلل دون 
الکان الندی ثم يري جريا ضعيف! دون مكان البلل » ثم يستقل hg‏ جاربا 
لا پنقطم الا بالسفن . ویلشعب منه انہار ¢ وتنقسم فسا تعم الفیوم لسقي 


ol 8‏ ومزارعه وساتدنه وعامة اما as‏ 
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ثم نعود الى ذكر عمود النہل المتد : فنقول 

« أنه من دروة سربام حیث يتشعب ا نہی بستمر في بقبة الصعید٤یشقه‏ شقا 
الى مدينة الفسطاط (ومي الق بسمپا الآن عامة fal‏ مصر (pat‏ بحت بتعداها. 
م بتفرق فرقتین : تأغذ احداها عل ساط » والأأغری عل رشید . وعندها 
انتپاء النيل » ویصب في البحر الشامي . 

دومن مبدأ هبوطه من اسوان مارا فی الصعید الىان تصب فرقتاه في البحر 
الشامي » تقسم منه البحار والأنہار » وتتشعب منه ا حلج والمساقي . تحري في 
زیادته » وتنقطم في نقصه . 

«وحدثنی الشیخ الثبت سعید الدكالي( وهو من أقام مالي مسا وثلاثين سنة» 
مضطریا في بلادها» جتمعاً بأهلها)» قال : « الستفض ببلاد السودان ان النيل 
في del‏ بنحدر من dle‏ سود تبان على بعد كأن علييبا الغمائم . ثم یتفرق 
نہرن : يصب آحدها في البحر bal‏ الى جبة محر الظامة الجنوبي » My‏ 
يصل الى مصر Ge‏ يصب في البحر الشامي » ۰ 

« قال الشخ سعيد ال كالي «ولقد توغلت في أسفاري في الجنوب مم‌النیل . 
فرأيته متفرقا على سعة آنپر » تدخل في صحراء منقطعة » ثم تجتمع تلك of‏ 
السبعة » وتخرج من تلك الصحراء نہر واحداً جتمعاً . كلا الرژیتین في بلاد 
السودان . ول أره لما اجتمع بالصحراء لاننا | ندخلہا » اذ لم يكن بنا حاجة الى 
الدخول الیہا > , 

« قلت : والأقوال في اول جرى النيل كثيرة , ذكر فیہا السمودي وغبره 
مالا فائدة فيه , 

« والشائع علىألسنه الناس أن احدا ما وقف على أوله بالمشاهدة. وجعل كل 
واحد منہم سیا لعدم الوقوف على حقيقة أوله , »۱ 


VV - ٦۷ ص‎ ١ مسالك الاہصار » ج‎ « » og pall - ١ 


-~ ۱۱۸ سب 


جو اشييلية : 

د فمن ذلك » ما هو يجزيرة الأندلس نہر اشيبلية » ينصب من الجبل الفاصل 
بينها وبين قرطبة ٤‏ وينصب في البحر الشامي . وهو من أحسن SUEY‏ وأجلہاء 
محفوف بالبساتين والدور والقصور. ومضت فيه - ايام ملك المسامين فما 
آوقات مسرة ومو . وحکی الفتح بن خاقان » قال : « رکب عبد الیل بن 
وهبون » وأبو ا حسن غلام البكري من اشبيلية في ليلة أظلم من قلب الکافر » 
وأشد سواداً من طرف الظي النافر » ومعہا غلام وضيء قد أطلع وجه البدر 
لبلة تمامه » على غصن بان من قوامه » وبين أيديهم شمعتان قد أزرتا بنجوم السماء» 
Los pay‏ رداء الظاماء » وموھتا بذهب ورها لين الماء . فقال عبد الجليل 
ارتحالا : 

كأنما الشمعتان اذ سمتا خدا غلام محسن الغيد 
وقال غلام البكري : 

أحبب بنظر as‏ لبلاء تجنی با اللذات فوت الاء 

في زورق بزهى بغرة wel‏ بختال مثل BL‏ الغيناء 

قرنت یداه الشمعتين ويه کالىدر بين pull‏ واطلوزاء 

« قلت : ومن هذا النہر أخذت اشسلية » فقال بعضہم « سب" اشبيلية 
عقربها » وساورها أرقهه) » . بريد بالعقرب شرفہا الطل » وهو عقرب الشکل» 
وبالارقم :برها . قالوا : وهو من المجائب . 

« وحکی ابن ظافر » قال : « رکب [الاستاذ ] أبو مد بن صارة [مسع 
أصحاب له ] في نهر اشببلیة في عشبة سال صبلها على مین الاء عقيانا » وطارت 
زواریقپا في “ماء اللپو عقبانا » وأبدى نسيمها من الامواج والذازات سرا 


- ۹ - 


وأعوانا ٤‏ في زورق بجول جولان الطرف » وسود اسوداد الطرف 
فقال بدا : 


WE LG‏ وا جو طلق محياه » وقد طفل الساء 
رعش سالك ناک ال تجاذب مرطبا pay‏ رشاء 
بنبر كالسجنجل ڪوڻري تعيس وجہہا فيه السماء 
« ولا وقف علیہاان خفاحة » استحسنہا واستظرفہا واستطاہا . تقال 
بعارضہا » على وزنہا وروما وطریقہا : 


ألا يا حبذا ضحك السا محانتہا » وقد عبس الساء 
وأدم من ol‏ الاء ہد تنازع حل ريع رخےاء 
اذا بدت الکواکبفیە غرقی رأبت الارض ad‏ السماء 


دور سرقسطة . وهو نہر جليل كبير متسم الجوانب ۰ 

« وذكر ان OGLE‏ أن المستعين بن هود ر کب‌هذا النبر Lay‏ لتفقد بعض 
معاقلہ » المنتظمة يجيد ساحله . وهو نہر غزر ماؤه Glog‏ » وأزرى على نيل 
مصر ودجلة العراق . قد اکتدفته البساتتن من جانبيه » وألقت ظلالها عليه » 
شا تكاد عين الشمس تنظر النه . هذا على انساع عرضه وبعد سطح ماله 
وأرضه . وقد توسط زورقه زوارق حاشیتہ توسط البدر للباله » و حاطت به 
احاطة الطفاوة بالغزاله وقد أعدوا من مکاید الصيد ما استخرج SLES‏ الاء 
GET,‏ حق‌حوت السماء . daly‏ امالات Wl‏ من‌الوج في سحاب» وقانصة من 
oly‏ ا ماء کل طائرة کالشہاب . فلا تری الا صبوداً کصید الصوارم » وقدود 
اللباذم ٤‏ ومعاصم الأبكار النواعم . JLB‏ الوزیر أب الفضل بن حسداي » 
والطرب قد استهواه » وبدیم ذلك المرأى قد استرق هواه » وارتجل : 

لله يوم أنبق واضح الغرر مفضض مذهب الاصال والبکر 


۰ - 


US‏ الدھر لما ساء اعتننا 
نسير في زورق حف السفین به 
مد الشراع به نشرا على ملك 
هو الامام ایام الستعین حوی 
تحوى السفيئة منه آية عجبا 
تثار من قعره النینان مصعدة 


والندامی به عب ومرتشف 


فبه بعتنى وآپدی صفح معتذر 
من جانبيه بنظوم ومنتار 
بذ الاوائل في امه 
olde‏ هومن في هدي مقتدر 
بسن تجمع حتى صار في نهر 
صيدا کیا ظفر الغواص بالدرر 


والشرب في ود مولی خلقه زهر يذكو » وغرته اہی من القمر Ye‏ 
دبارات 
yor‏ قوطا ‏ وهو بالبردان » على شاطىء دجلۃ , 
«قال الشابشتي : وبينه وبين بغداد بساتين متصلة » ومتنزهات منتظمة . كل 
ذلك شجر و کروم كثيرة الطر"اق . قال : وهذا الدير یجمع اموالا كثيرة : من 
عمارته وكثرة فواکپه وما adler‏ أهل البطالة فيه . ولعيد الله بن العباس 
الربسمي فيه : 
با دير قوطا » لقد هيجت لي طربا أزاح عن قلي الأحزان والكريا 
بشادن ما رأت عبني له شپا في الناس » لا عجا منہم ولا عرب 
والله » لو سامي نفس سمحت ہا وما بخلت عليه بالذي طلبا 
وأنشد الشابشتي له فيه قوله : 
! حبذا بومي بلداليه  Ly pt‏ قفصية صافية 


۷۷ - VE افش الکن ؛ ص‎ -- ١ 


بے ۷۹ نم 


مم کل قرم متلف ماله gs‏ في الدنيا له باقية 


فخذ من Lill‏ ولذاتها » فافا نحن ہا عارية ٠۰۱!‏ 

« دير الرصافة — هو بالشام » قريب رصافة هشام بن عبد اللك . وموضعه 
حسن . وقبه قىل : 

راك حزعت ىا yo‏ الرصافه غداة تحولت عنك gd)‏ 
فلا تحزع وتذري الدمع حزنا » فان لکل مجتمءين آفه 
و'حكي أن آبا نواس مر به » فیات فيه , فلما رحل عنه » قال : 
لیس الا دير الرصافة دير 


ډه لمل فقضست اوطا 


or gil opel la Aud‏ ود موی 

را وبوما ملأت قطر به لهوا 
1 وقد ذکرہ ابو الفرج‌وقال: ان ابن دون یکی أن المذوكل ما اتی دمشق » 
رکب وما الى رصافة هشام ٤‏ بزور دوره وقصوره ۰ ثم خرج فأتى gl‏ وهو 
من بناء الروم ¢ حسن المناء ٤‏ بين مزارع وانہار . Ladd‏ هو يدور 6 اد par‏ 

برقعة قد ألصقت في صدره . فأمر بها ان تقلع ويؤتى بها. فقلعت وادا فیہا : 


| أصبح خاليا‎ pall منزلا‎ Uf 
أوانس‎ Gay كأنك لم تسكنك‎ 
وأبناء أملاك عباشم سادة‎ 
اذا لبسوا آدراعهم فضراغم‎ 
ہشام الرصافة قاطن‎ Jl 
اذ العيش غض والخلافة لدنه‎ 


تلاعب فسه شال ودبور 
ولم تلبختر في فنائك حور 
أصاغر هم عند الأنام بر 
وان لبسوا تیجاہم فبدور 
dls,‏ ابنه gol‏ وهو أمبير 


ote E 


وروضك فيئان يذوب نضارة وعىش بنی مروان فك نضير 


رويدك ان اليوم بشعة عد وان صروف الداثرات دور 


«فاما قرأها المتوكل» ارتاع وتطير.وقال أعوذ بالل من شر أقداره ! ثم عاد 
بالدبراني وقال : من كتب هذا ؟ قال : وال لا أدري . لأني مند نزل أمسير 
المؤمنين هنا » لا أملك من gal‏ هذا pall‏ شيثئاً . يدل الجند والشاكرية . 
وغاية قدرتی أني متوأر في GO‏ . فوم بضرب عنقه واخراب yall‏ . فلم بزل به 
الفتح بن خاقان ge‏ كف . ثم ظہر أن الذي كتبها رجل من ولد روح بن 
زنباع » صاحب عبد املك » وأمه مولاة شام , ١١‏ 

« دير السق - قبلى البيت المقدس . على نشز Sle‏ + مشرف على الغور » 
غور ارجا . يطل على تلك البسائط الضر ومجرى الشريعة. وبه رهبان ظراف 
اكياس ٤‏ ولا يأتيهم الا قاصد لهم او مار في مزارع الغور . تحتہم وفوقهم 
الطريق الآ ذفة الى الکشب الأحمر . وقبر موسى عليه السلام في القبة التي 
بناها ae‏ الملك الظاهر grates‏ . 


: ومشترفه » واطلال قلالبه وغرفه ؛ قلت‎ yall هذا‎ dy 


ارى حسن دير الستق بزداد كما 
ost‏ على تد على الغور مشرف 
وأشرق في سود الغام كأنما 
وقام على طود على کافا 
وزفت اليه الشمس من جنب خدرها 
والقت البه الريح فضل عنانہا 


۱ نس الکان ؛ س ۳۷۲ ۳۲۳ ۰ 


نظرت البه والفضاء به pai‏ 
کتخت مليك تحتہ بسط خضر 
تشقق ليلا عن جلاپیبه الفجر 
مصاببحه تحت الدجی ال نجم الزهر 
وناغاه جنم الليل في افقه البدر 
واحنی علبها لا تبل له عذر 


ل 


ولو كان كالنسرين هان ارتقاذه ولکنه قد حظ من دونه النسیر 
علا ہر ريما والمحرة قوقفه فمن فوقه نہر ومن تحته نہر »۲ 
طراہلی 

« قال » ان فضل الله : وها نہر حك على دورها وطبقاتها محىث يجري الاء 
صدصحة الهواء خفيفة الاء ذات اشجار و کروم ومروج واغنام وبقر . emt‏ 
فپا الجوز واللوز وقصب السكر والثلج . ويعمل ہا السکر . وتأشہا وفود 
الرخام هأ مارستانان ومساحد ومدارس وزواا وجامات حسان موصوفة 
واسواق dle‏ وجميع بنيانها با حجر والكلس مبيضة ظاهرا وباطنا . بها غوطة 
وبحوط بغوطتها مواضع من مزدرعاتها . »" 


مختارات من بیج الاعشی 


توس 

« قال السکري : ودور هذه البحيرة نحو اربعة وعشرین ميلا . قال في 
« العزيزي » : وهي مدينة جلياة » شا مياه ضعيفة جارية بزرع علیہا » وفسها 
الخصب و BAT‏ الفلات وهي في وطاءة من الارض في سفح جيل يعرف ہام عرو 
يستدير بها خندق وسور حصين » وا ثلافة ارباض كبيرة من جهاتها » وارضها 
سبخة » وجميع بنائما بالحجر والآجر ؛ وابنيتها مستفة بالأخشاب » ودور 
اكابرها مفروشة بالرخام . وذم في « الروض المعطار » ہہوتہا فقال هي کا يقال: 


. ٤١ = ۳4۰ )ص‎ OWI نفس‎ - ١ 
عن ان الشسنة ؛ « الدر التب في لاريح ملكة حلب» » پاروت ؛ المطبعة‎ sual سے‎ |۳ 
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ظاهرها رخام » وباطنها سخام . وشرب اھلہا من الأبار» وسوتها صهاریج يجمع 
فا ماء الطر لفسل القیاش ونحوہ » وبها GLH‏ والاسواق الجلية» وها ثلاث 
مدارس : وهي الشماعیة والفرضبة »> ومدرسة افواء » وما النساتان البعندة 
والقريبة منها » والمساتين محبطة ببحيرتها القد"م ذکرها من جنوبیہا . 

« قال في «مسالك الأبصار » : ومذ خلا الأندلس من اهله» واووا الى جناح 
ملو کہا » مصروا اقلیمپا » Lye hy‏ بها الغراس » فکثرت مستنزهاتها » وامتد" 
بسمط بساتینها . قال : وہہا يعمل القهاش الافريقي : وهو ثياب رفاع من القطن 
والکتان معا ومن الکتان وحده » وهو امتع من GLa‏ البغدادي واحسن» 
وماه جل“ کساوی اهل الغرب. وللسلطان بها قلعة جليلة پسکنہا » يعبروت 
عنما بالقصبة کا هو مصطلح ا مغاربة في تسمبة القلعة بالقصبة » والسلظان ما 
پستانان : احدها ملاسق ارياض البلد یسمی براس الطاہیة » والثاني بسد من 
الساتین بسمی بأبي فپر » بينه وبين البلد نحو ثلاثة امبال » والاء منساق الیہما 
من ساقية مجبل يعرف حبل زغوان ۰ ء' 

سحاماسة 

دوهي مدينة عظبمة اسلامتة » وبا وبين البحر الرٴومی هس عشرة 
مرحلة ٤‏ ولیس قبلتما ولا غربيها عمران ٤‏ وہینہا وبين غانة من بلاد السودان 
مسيرة شہرن في رمال وجبال قليلة السباه » لا یدخلہا الا الابل الصبرة على 
العطش . اختطنہا بزيد بن الأسود من موالي العرب» وقبل : مدرار بن عبدالله. 
وكان من أهل الحديث > يقال انه لقي عکرمة مول ابن عباس Lit il‏ ومعم 
منه . وکا صاحب ماشية ٤‏ وكان ينتجم موضع سحاماسة بالصحراء لیرعی به 
ماشيته » فكان يحتمم الله أل تلك الصحراء من مكناسة pally‏ » وكانوا 


۰۱۰۳ - ۱۰۲ القلاقشندي 2ج هاس ؛‎ ... ١ 


س. ۱۳۵ سم 


يدينون بدین الصفرية من الخوارج » فاجتمم عليه جاعة منہم فلما بلغوا أربعين 
رجلا قدموا علبہم بزید بن الأسود وخلموا طاعة الخلفاء » واختطوا هذه الدينة 
سنة أربعين ومائة من امحرة . وطا Ll‏ عشر COL‏ وهي کثبرة العمارة » 
کشرة البساتين ٤‏ رائقة البقاع » ذات قصور ومنازل رفیعة وعمارات متصلة » 
على نهر كثير الاء GL‏ من جبة الشرق من الصحراء » يزيد في الصيف کزيادة 
ful‏ » وبزرع على مائه کا بزرع على ماء النيل» والزرع عليه كثير الاصابة»والمطر 
عندم قليل : فاذا كانت السنة كثيرة الامطار » نبت هم ما حصدوہ في العام 
السابق من غير پذر » وربا حصدوه عند تناهيه وتركوا أصوله فتنبت Lab‏ 
ویقال : بزرع بها Lele‏ و محصد BG‏ آعو ام » وذلك أن أرضہا مشقة » وهي 
پلدة شديدة “dT‏ فاذا يس الزرع PLS‏ عند ا حصاد ودخل في الشقوق » فاذا 
كان العام الثاني وعلاه ماء النهر وخرج عنه حرثوہ بلا بذر فیلبت ما في الشقوق» 
ويبقى كذلك ثلاث سنين ١6.‏ 


مدينة مرا کش 

د بفتح الم وتشدید الراء الهملة وفتحہا وألف ساكنة ثم كاف ثم شين 
معجمة . وهي مدینة واقمهة في أول الاقلم الثالث من الأقالم السبعة 
قال ان سعد : حبٹ الطول احدی عشرة درحة ‘ والعرض تسع وعشرون 
درحة . بناها امير المسامين « بوسف بن تاشفین » ملك اارابطین 3 أرض 
صحراوية وجلب الا اماه ۰ قال ان سعید : واول ما uo‏ بہسا 
القصر العروف ( بقصر الجر ( مم بٹی الناس حولہ > مم زادها يعقوب بن عبد 
ا لؤمن » و کترها ومصيرها ¢ وفختمما وضخيمها 4 وجلب الما میاه والغراس ٠‏ 
قال في « تقوم البلدان » : ودورها سبعة آمبال » by‏ سبعة pte‏ باہا » قال في 


« الروض العطار 0: وبنی سورها على بن بوسف بن اشفین في سناست" وعشرین 


۱ نفس المکان ؛ ج ه ٤‏ ص ۱۱۳ ١١4‏ 1 


ع شا ےد 


و سالئة » وقل سنة أربع عشرة Us,‏ . قال : وطوشا UL‏ وعشرون 
مبلا > وعرضپا قريب من ذلك » وهي في وطأة من الارض ليس حوها جبال 
الا جبل صغير منه قطم ا حجر الذي بنی منه على بن يوسف بن تاشفین قصره » 
وعامّة بناما بالطان والطوب . 

« قال ان سعيد: وهي ما سكنت با وعرفتما ظاهراً وباطنا» ولا آری 
عبارة تفي با تحتوي عليه » ويكفي أن کل pad‏ من قصورها مستقل بالدیار 
والبساتين Ly‏ والاصطبلات واشاه » وغبر ذلك حتى ان الرئیس منهم بغلق 
ابه على جسم خوله وأقاربه وما حتاج البه » ولا مخرج من باپه الى خارج داره 
لحاجة محتاجیا » ولا يشتري شيئا من السوق ما کل » ولا يقرىء آولاده في 
مکتب » وخرج من بابه راکباً فلا تقےع عليه العين راجلا . قال : ولا آدري 
كمف أصل الى غاية من الوصف اصف با ترتیب هذه الدينة ا حدثة » فانہا من 
عجائب همّات السلاطین » old‏ اسوار ضخمة وأبواب عالبة . 

« وبظاهرها مدینة اختطہا الاصور « يعقوب بن عبد المؤمن » له dal dy‏ 
تمرف بتا مرا کش » وبا pad‏ الخلافة الذي oly‏ به دور عظيمة » وا ستان 
يعرف پالبحيرة طوله اثنا عشر ميلا» به بركة عظمة م يعمل مثلہا قال العقبلی: 
طوشا ثلؤائة ومالون باعا » على Gaile‏ الواحد اربعمائة شحرة نارنج ٤‏ بین كل 
اثنتین منها i ged‏ أو ريحانة . وهي ATT‏ بلاد الغرب بساتين» وشجرها أكثر 
منہا » ونساتينها تسقي بالبثار وبثارها قريسة الرشاء على نحو قامتين من وجه 
الارض » وهي كثيرة الزترع والضسّرع » وما دار الضيافة المعروفة بدار 
الكرامة . وفيها يقول همد بن عمد البربري من أببات يمدحهم ويصفها : 

خبر قوم دعوا الى خير دار » هي لملك نضرة وكامه 
dle‏ السبعة الأقالم فما وهم في فاا کالقلامه 
« وبمراكش جامع جلبل يعرف بالكتببين » طوله مائة وعشرة أذرع» وعلى 


از ہس 


با به ساعات مرتفعة 2 الهواء حمسین ذراعا ¢ كارف برهي قبا das‏ انقضاء كل" 
ساعة صنحة زنتها Ble‏ درم » تتحراك لنزوشا أجراس تسمم على بعد » تسمی 
عندم Ulead‏ . قال في « تقوم البلدان » : الا ان" الناس اکثروا فمها البساتين 
فكثر وخہا . قال في «الروض العطار» : وقد هحاها أبو القاسم بن al‏ عبد ال 
مد بن ايوب بن نوح الغافقي من أهل بلنسیة بأبيات أبلغ في ذمّها فقال : 
مرا کش ان سألت عنبا » فانئها في البلاد عار ! 
هواؤها 2 الشتاء ٹلج ¢ وحر ها 3 المصيف نار ! 
وکل“ ما م وهو خير من أهلبا عقرب وفار ! 
فان أكن قد مکثت فبا » فان" مكثي بها اضطرار ۱:۱ 
soil!‏ الثاني 
( بلاد الغرب الاقصى ) 
( في ذکر زروعها » وحبویپا » وفواکہہا » ويقوها وریاحنها ومواشپا » 
ومعاملاتها » وصفات آهلپا . وفيه خس جل ) 
abl‏ الاو لی : 
( في ذکر زروعما » وحبوبها » وفوا دا » وبقوها » وریاحرنہا) 
« أما زرعها فعلى الطر کا تقدم في افريقية. 
) وأما حموہا ¢ ففیہسا من أنواع الحبوب 0 القمح ¢ والشعير ¢ والفول ٤‏ 
وال٭ص » والعدس » والدخن » والسلت وغير ذلك . آما الآر ز فانه عندم 
قليل » بعضه بزرع في بعض الأماكن من بر" العدوة » وأكثره pale‏ الهم مز 
بلاد الفرنج . على انهم لا نہمة لهم في AST‏ ولا عناية به . وبا السمسم مل قللّة ؛ 


+ اش CON‏ و اس ٦١‏ = سور, 
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وكذلك یعملون ا حلوی بالەسل والزيت » وانما يستعمل الشيرج عندم في 
الأمور الطسة . 

د وأما فواکپها » فبہا أنواع الفواکه المستطابة اللذيذة ا ختلفة الأنواع : 
بین الدخل » والعنب » والتين » والرمان » والزیتون » والسفرحل » والتفاح 
على أصناف » و کذلك الکمثری » وتسمی عندم الانجاص کا بدمشتی » وبا 
الشمش والتين ٤‏ والبرقوق » والقراصا » tats‏ »> وغالب ذلك على عدة 
آنواع » والتوت على قلة » والجوز » واللوز . ولا بوجد بها الفستق والبندق الا 
ble‏ . وها الاترج » واللمونت © واللم » والثارنج » والزنبوع » 
وهو السمی pat‏ والشام CS‏ . وہا البطبخ الأصفر والاخضر وامعه عندم 
الدلاع م في سائر بلاد الغرب على قلة ¢ والوحود مره غير مستطاب ومسا 
الخبار» والقثاء» واللفت 6 و المادنجان» والقرع» واطزر» Cla sl,‏ والكرنب» 
والشمار » والصعتر وسائر البقول . والموز موجود بها في بعض الواضم نادراً » 
والقلقاس لا بزرع عندم الا للتفرج على عروقهلا لأن يؤكل » وبا قصب السکر 
محزاثر بني مزغنتان وبسلا كثير»ويعصر ثم يعمل منه القند ومن القند السکر على 
أنواع لا سپا ر“اکش » فانه يقال ان بها أربعين معصرة Kall‏ » وان حمل 
مار من القصب يساوي درها من درا مہم : وهو ثلث درهم من الدراهم المصرية» 
ويعمل منه الکر'ر الفائق » ومع ذلك فلس ْم به اهتام لاکتفاہم عنه بعسل 
النحل مع كثرته عندم » وميلرم اله أكثر من السکتر » حق يقال انه لا 
بستعمل السکر عندم الا الغرباء أو الرضی . 

« وأما رياحيئها » فبہا الورد » والینفسج» والياسمين » والاس» والنزجس » 
والسوسن والبہار 6 وغير ذلك ۰ 1 


۰ لافس الكات ؛ ج م يلص ۱۷١‏ -٦۱۷ء‏ 


قورت 


تیاس ام 


wef, em Ay‏ | سے 
توس وجفلفو Al‏ 
اذا فحصنا مولفات ا جغرافبین العرپ لوجدنا انهم بعد ان یتناولوا الارض 
بشكل عام » یأخذون بالتحدث عن البحار والانہار وتشابه الاقالم وما الى 
ذلك . ثم پنتقلون الى الاجزاء نفسها فيعالجونها قطراً او ملكة ملكة . فپذا 
المقدسي مثلا يبدأ حديثه عن الفرب بقوله « هذا اقلم ببي » كبير سري » كثير 
dull‏ والقرى » عجيب الخصائص والرخما . به ثغور De‏ وحصون كثيرة 
ورياض نزهة »۱ ویختم كلامه عنه بقوله « هو اقلم dale‏ » كبير طويل» drat‏ 
فيه اكثر ما يوجد في سائر الاقالم مع الرخص ؛ كثير النخيل والزيتون » به 
مواضع الحر ومعادن البرد ... جيد امواء والماء . فاما ا حر فانك تدده من 
مصر الى السويس الاقصى » الا في مواضع فان بها جبالا ويلدانا باردة ء " 
والغرب في عرف eal abl‏ العرب هو المنطقة الممتدة من مصر الى الحبط 
الاطلسي ٤‏ و كثيرا ما یدخلون الاندلس فيه . وسنقتصر في هذا الفصل على ما 
كتبه ان حوقل في كتابه « صورة الارض » عن مدن مدن القظر التونسي . 
يقول ابن حوقل : 


۱ - الندسي ص ۲۱۵ + 
٢‏ نفس المكان س ۲۳٢‏ . 


سے ۱۳۶ ان 


> وقابس Lista‏ منہا على ست مراحل الى جہة القبروان وحادة الطریق © 
ذات میاه جارية » واشجار متهدلة وفواكه رخیصة. وبا من البدبر الكثير وهم 
من الزروع والضياع ما ليس مثلہ لمن جاورم » الى زیتون وزيت وغلات . 
وعلیہا سور حبط به خندق . وها اسواق في ريضها وجہاز من الصوف كثير . 
ویعمل بها الحرير الكثير الغزیر » وا جاود تدبغ بالقرظ وتعم اكثر الفرب 
فتأتی من طیب الرائحة ونعمة اللمس بثل حال الاد ابلرشي . les‏ صدقات 
وزكوات وضرائب وجوال على الیہود ٤‏ وسائمة كثيرة . وها عامل 
بنفسه » وهي خصبة في اكثر اوقاتها ... وفي بادیتہم شر شمر ... وذلك انهم 
لا خلون من الشرایة والقول بالوعد والوعید مع الغيلة لبني السبيل والاعتراض 
على اموالهم في الكثير والقليل . والويل لن نام بینہم © والحرب على من جاورهم 
واستجار بهم» مخالفین اکٹرایامہم لسلطانهم» مواربين في ا حقوق علیہم . ول تزل 
هذه العادة بهم الى ان سار منهم الكثير الى قابس فاحرقوا ربضها وحاصروها 
واستباحوا اموال تجارها واهل الذمة منها وامکن الله تعالى منہم فاهلك جميع 
من رصدها ثم سار عليهم زعم صنباجة فجعل عشيرة منهم في كساء . 

« ومدينة سفاقس مدینة جل لها الزيتون والزيت » ويها منه ما ليس 
بغر ها مثلہ . وکات سعره عندهم فما سلف من الزمان حال غدّرته الفتن . في 
وقتنا هذا ربا بلغ من ستين قفيزا بدینار الى Ble‏ قفيز پدینار على حسب السنة 
وريعها . وزيت مصر في وقتنا هذا فمن ناحیتہا يحلب لقلته بالشام . وهي ناحية 
على نحر البحر وها مرسى ميت الماء . وعلیہا سور من حجارة وابواب حدید 
dante‏ » وفیہا حارس مبلبة للرباط بها . واسواقہا عامرة وهي قايلة الکروم 
وفاکہتہا من قابس تسد حاجة اهلپا وشرب اهلا من مواجن بها ومواجنہا 
صالحة الطموم حافظة لما استودعت . وهم من صيود السمك ما يكر ویعظم 
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تصاد يحظائر قد زربت وعلت في الاء فتؤخذ بأيسر سعي . وبناژها بالححارة 
والجير وبينها وبين الهدية مرحلتان وما عامل عليها السلطان بذاته Ye.‏ 

د والمهدية مدینة صغيرة استحدثہا ا مہدي القائم بالمغرب و ماھا بهذا الاسم 
وهي في جر البحر وول اليما | من رقادة القيروان ] في سنة ok‏ وثلؤاثة » 
وهي من القيروان على مرحلتین . فرضة ما والاها من البلاد كثيرة التجارة » 
حسنة السور والعارة منبعة » ولا سور من حجارة وله بابان لیس لما فبا رأيته 
من الارض aad‏ ولا نظير غير البابين اللذین على سور الرافقة » وعلى ماما عملا 
رمثل شكلبما ا تفذا . کثبرة القصور نظبفة النازل والدور حسنة ULE‏ 
والخانات خصبة رفبة الفوا که والغلات طيبة الداخل نزهة الخارج RL,‏ . 
أدر کتهاسنة ست وثلشن وماو کہا HE‏ وجبوشهاجاة وتجارها طراة. وقداختلت 
pel‏ هاو التائتآعاها وانتقل‌عنبارجاها بائتقال ماو کہا عنما وبعدم منها. وکان 
اول نفس أظللها ابو بزید مخلد بن NLS‏ وخروجه بالمغرب على اهلها . وانثالت 
المناحس علبها الى الآن وقد بقي بها بعض رمق . » 

« وأما سوسة فهدينة بين الجزيرة والمهدية طيبة رفہة خصبة على تحر البحر > 
Lb,‏ سور Quam‏ » وماؤها معين » وما مواجن قللة » واعمال صالحة dai‏ » 
dy‏ اهلها دهقنة والغالب علیہم السلامة » وهي احدى فرض البحر . وا 
اسواق حسنة وفنادق وحمامات طيبة , وهي من القيروان على مرحلة . وكانت 
لها ضاع جمة ووجوه من ا جمبایة غزيرة وغلات واسعة ورباطات كثيرة . وبين 
البدية وسوسة راط یک امة من الناس قل مر الانام والساعات مرف 
النستير ویقصده اهل افريقية لوقت من السنة فيقيمون به Ub‏ معاومة وحضر 
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بفاخر الاطعمة ونفس الا کل . ویقم جمہم به مدة ثم یتفرقون الى اوطانہم 
وهو على حر البحر . ٠١‏ 

« مدينة تونس وهي قديمة ازلية ذات مماه جارية قلبلة والانتفاع بها كثير 
والعائدة الى اربابها صالحة . وهي خصبة في ذاتها متسع بغلاتها ويعمل بها غضار 
حسن الصباغ وخزف حسن كالعراقي الجلوب . وکان ا مہا في ead‏ الزمات 
ترشيش فاما أحدث فسا المسامون البنيان واستحدثوا البساتين والحیطان سميت 
تونس. وهي مصاقبة لقرطاجنة الشپور ba pal‏ بالطب وكثرة الفواكه وحسنہا 
وجودة الثار وصحة ا ٰواء واتساع الفلات . ومن غلابا القطن ويحمل الى 
القيروان فبظپر الانتفاع به وكذلك القنب by SN,‏ والعصفثر والعسل 
والسمن واشرت والزیت » و WS‏ من الاشة تصة ييا" 

« وبنزرت مدينة على البحر خصبة اصغر من سوسة في ذاتها وعامل العونة 
بازل من أعمالها في بزرت فیہا مار كثيرة » وانبار سطفورة واسعة غزيرة 
والارتفاع بها والجدي على السلطان قلبل . وا حیتان بها وبتونس ما يزيد على 
الكثرة ولا يدانيه ما باطراپلس من الرخص والسمة . ( وها واد عجیب يرج 
فه في كل شپر نوع من السمك . واذا اهل املال لا تحد من ذلك النوع واحدة 
ویظہر غيره ) . واهل هذا الاقلم جلد وناسه ذوو بأس في البر والبحر صبد على 
الشقاء والکد مع قلة الخور والضجر » وان كان بلدهم في هذا الوقت فقس 
خلا وجلا . »" 


« وطارقه قرية وهي عدوة لاهل الاندلس المها ينتبون ومنہا الى الانددلس 
بر کبون . ( وهي قرية وبئة وها عقارب قاتلة غو عقارب عسكر مکرم في 
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وحاء القتل وسرعته ) ومضاء التة وقریپا . ومن آراد ظبرقه من تونس على 
SUI‏ اجتاز على مديئة باجه وهي مدينة قدية ازلمة کشر ة القمح والشعبر وها 
من الغلات والزروع ما لیس eet‏ الغرب » كبو عندي كثرة وجودة ونقاء 
الى جوهر في نفس حبوہہا . وهي صحبحة ال ھواء كثيرة الرخاء واسعة الفضاء 
غزيرة الدخل على السلطان وافرة الارباح على تجارها والمزارعين بها وطبرقة 
الم كورة مع صغر مقدارها وتفه منز لتہا فانما اشتبرت لکثرة ورود المراكب 
بالاندلسین والتجار علیہا و نزوشم فسا . وتعشيرهم كان في سالف الزمان بها 
وهي تحاہ اوائل الاندلس من المكان الذي هي به وتحاذي Las!‏ بعض بلاد 
افر نحه ١١‏ 
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الصلالتامن 
الد Al salads‏ 


في القرن العاشر للمبلاد ( الرابم للپجرة ( بلغت العناية بالجغرافية والاقالم 
درجة كبيرة بين المواضيع التي طرقہا ااؤلفون العرب . وقد نبغ في هذا العصر 
one‏ من الجغرافيين يمكن اعتبارهم اعلاما في بحوثہم ودراساتهم . ومن حسن 
الحظ ان الكثير من آثارم قد وصل الینا . ومن الاسماء اللامعة في تلك الفترة » 
ابن رسته ( الاعلاق النفيسة ) والاصطخري ( مسالك المالك ) وان حوقل 
( کتاب صورة الارض ) والقدمي (احسن التقاسم في معرفة الاقالم) . يضاف 
الى هؤلاء cil abl‏ بالعنی Gaull‏ رحالون وعاماء من نوع آخر , فمن بين هؤلاء 
هؤلاء بزرك بن OLS ( dbo‏ عحائب الهند ) . هذه بعض الاماء اللامعة 
التي ترجم الى ذلك القرن فقط 

وبعد نما الذي يقدمه لنا هؤلاء الناس عن بلاد السند وهي القسم الاكبر من 
الباکستان dy all‏ 2 ولنذكر قبل كل شيء ان السند ٤‏ في الوقت الذي نتحدث 
عنه » اي في القرن الرابع للبحرة » كانت اقصى قطر في المملكة الاسلامسة 
شرق . هذا ما و کد عليه کل الذین کتبوا عن السند في ذلك الوفت . ولند کر 
Lb‏ انه لم یکن بين هؤلاء الجغرافيين ما كن ان سموا البوم عاماء الجاع او 
علماء في السلائل البشرية . لذلك فاللاحظات حول هذه الامور قليلة . ومع 
ذلك فني اشبارم امور كثيرة تمت الى الاقتصاد والاجتاع والتاریخ والسياسة 
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بصلة كيرة ٤‏ وتزود الباحث الصبور باخبار اقل ما يقال عنہا انبا نافعة » اذ 
يمكن الافادة منہا في اتمام الصورة التي یتوخاھا الدارسون . 

gill,‏ ننوي ان نفعله في هذا الفصل هو ان نخرج من آثار هؤلاء الجغرافين 
صورة لبحر افند » او کا تسمه الموم اط امندي » وصورة اخری لسلاد 
السند نفسها . ونود ان نشير الى ان بعض الروابات كانت لا تخلو من اخطاء » 
لکن اہم هو ان نری مقدار ما ادرك Vga‏ الناس وعرفوا ٤‏ وقد عاشوا قبل 
متا الف تا 
اما محر اند وما فيه فنعتمد في رسم صورته على ان رسته والسعودي وبزركگ . 
فالاول عالج البحر Ue‏ و وصفا» والثاني سافر فيه والثالث جم اخبار ربابنته 
اوناخوداه کا يسمي الفرس الربان. وبعد ان يعدد ان رسته البحار العظام ومنها: 
بحر اند ويحر الروم (البحرالابيض التوسط) ومحر نبطس (البحرالاسود)» پنتقل 
الى التتخصيص فبقول «فاما البحر المندي فانه يمد طوله منا مغر بالى الشرق‌وذلك 
من اقصی ا حبشا ی gail‏ ا مند یکون ذلك مقدار مانبة آلاف‌فیل في call‏ سبع 
مائة ميل » ويحاوز جزبرة استوام الیل والنهار بالف وتسم مائة ميل . خرج 
منه خلیج عند ارض ا لحبش عر الى ناحية البربر يسمى الخليج البديري یکرت 
طوله مقدار خس Bla‏ ميل وعرض طرفه مائة ميل . وخرج مله خلیج آغر 
نحو iL)‏ طوله الف واربم مائة ميل وعرضه في الاصل سبع مائة ميل ومنتہاہ 
Gel‏ طرفه الادنی الذي يسمى البحر الاحمر مقدار Gila‏ ميل . ويخرج منه 
خلیج الى Lieb‏ فارس يسمي ا لحلیح الفارسي طوله الف واربع Ble‏ ميل وعرضه 
في الاصل خس مائة ميل وطوله مسون ومائة ميل . وبين هذين الاليجين » 
خليج ايلة وخليج فارس ٤‏ ارض الحجاز واليمن وسائر بلاد العرب الف وس 
Ble‏ ميل. ويخرج منه خلیجآخر الى اقصى ا مند عند تمامه يسمى الخليج الاخضس 
وطوله الف وخمس مائة ميل . وفي البحر المندي هذا من الجزائر العامرة وغير 
العامرة الف وثلاثائة وسبعون جزيرة منہا جزيرة ضخمة في اقمى اهند مقابل 
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ار اند من tant‏ ارش الشرق يسمى طبروباني يحيط يها ثلاثة آلاف ميل 
فسپا Slam‏ عظام وانہار كثيرة ومنبا خرج.الباقوت. الاحمر ولون النسماء dls‏ 
هذه ابفزيرة تسم عشرة جزيرة عامرة فیہا مدائن وقرى كثيرة . ٠١‏ 
والعسرة والبحرين والعمن والحدشة والحجاز والقازم والزنج والسند » ومن في 
حزائره » ومن قد احاط به من الامم الكثيرة الق لا یع وضفهم وعددهم الا 
من خلقہم 8 ولکل قطعة مهم اسم یفردہ من غيره والاء واحد متصل غير 
منفصل . وف هذا البحر مغاصات الدر والاؤلؤ » ومنه معادن ذهب Lady‏ 
نحو يلاد كله وسر بره وحوله معسادن حدید ما يعلى بلاد كرمان é‏ ونحاس 
والساج وا لحشب المعروف بالدارز نحي والقنا والخيزران ... 

« ولكل من يركب هذا البحر هن الناس رياح يعرفونها في اوقات 3 ن 
منہا مبابها » قد de‏ ذلك بالعاداث وطول التجارب » يتوارثون عل ذلك قول 
aby » Ley‏ قبا دلائل وعلامات يغملون بها في Ob‏ هنجانه » واحوال ركوده 
وثورائه . هذا فيا میا من البحر الحبشي . ٠»‏ 
قصصه قال : « ومن مصائب البحر المشهورة التي أثرت الى بومنا هذا ما حدٴثني 
به بعض التجار قال : خرجت في مر کب من سيراف في سنة ۳۰۷ اريد صيمور 
وکان معنا مركب عبدالل بن الجنيد ومركب سبا . وكانت هذه الثلاثة مراكب 
في ale‏ الكبر والمرا كب الموصوفة في البحر » ونواخذتها مشہورون لهم قدر 
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ومنزلة في البعر. وكان في المراكب ۱۳۰۰ رجل من التجار والنواخذة والباثانية 
وغيرهم منصنوف الناس. وفیہا من الاموال والامتعة ما لا يعرف قدرهلکثرته 
فاما سرا ۱۱ ITLL, Gy‏ الجبال ولوائح ارض سندان وتائة وصيمور وما سار 
هذا السير السريع قبلہم احد فيا معنا فاستيشرنا وسررنا وش" بعضنا بعضا 
بالسلامة واشذنا في الاستعداد لا قدارنا انتا نصبح من غد الارض . ثم جاءتنا 
الريح من SL‏ فلم نضط الشرع واخذنا الب" والطر والرعد والبرق . فقال 
الربانية والبانائية : نطرح الامتعة فمنمہم أحمد وقال لا أطرح الا بعد ان يخرج 
الامر عن يدي واعل انی مالك . ونزل الرجال بنزفون TH‏ من الےانبین 
والمركبان على مثل حالدا كل واحد منہما ينتظر صاحبه ما يفعل من طرح او 
غيره add‏ مثله . وضج التجار وقالوا : له اطرح الامتعة وانت في ال فان 
نهلك , فقال لا اطرح البتة ول بزل الامر يتزايد الى ان مضت ستة ایام . فلا 
كان في البوم السادس وکاد المركب ان یفوص في البحر قال اطرحوا الحولة فا 
یکن طرح شي, لان ا حوابی والاعدال ثقلت بالطر وكان ما فيه خمس مائة من 
قد صار ad‏ الف وخمس مائة من“ بالطر وعاجلہم الامر وطرحوا القارب الى 
الماء ونزل فبه ثلاثة وثلثون رجلا وقیل لاحمد قم فانزل في القارب فقال لا ابرح 
من مر كي فانه أرجا في السلامة من القارب وان تلفت معه فلا be‏ لي في 
الرجوع بعد تلف مالي .... وهلك جيم اهل المراكب الثلاثة فلم يسم منہم 
احد الا نفر من الذين کانوا في القارب وكان في جملتهم ربان المر كب url‏ , وكان 
اسه بقي 1 وکان قد زاد تلف هذه الرا کب وما فيها من المايش 3 اختلال 
سيراف وصممور لعظم ما كان فیہسا من الاموال ووجوه النواخذة والربان 
والتعار MC‏ 


فاذا مالتنا صورة البحر با فيه من موج حمل السفن کالریش في مهب الریاح» 
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وانتقلنا الى الل لنضم اقدامنا على شيء ثابت » وجدنا Lt‏ عند ثلاثة من 
جغرافبي القرن العاشر ( الرابع ) م - الاصطخري وان حوقل والقدس . 

فالقدسي يقدم الينا اقلم السند بقوله « هذا اقلم الذهب والتجارات. » 
والعقاقير والآلات » والفانيذ والخيرات » والارزاز والوز والاعجوبات » به 
رخص وسعة ونخیل وقرات ٤‏ وع دل وانصاف وساسات . وبه خصائص 
وفوائد وبضاعات » ومنافع ومفاخر ومتاجر وصناعات » ومصر جليل ومدن 
سرية وقصبات » وسلامة وعافية Ay‏ امانات . قد جاور البحر » وشقة النہر » 
وحوى النخل » وله سول وزرع على البعل . مصر ظريف ؛ وہر شریف ؛ 
وامرہ طريف » غير ان ذمته مشر کون والعاماء به قلملون ولا تصل المه الا بعد 
اخطار all‏ واهوال البحر » بعد الشق“ وضيق الصدر وهذا مثاله وشكله .... 

dels «‏ اني قد درت على تخوم هذا الاقلم وبلغت سواحله کلہسا ورایت 
ومعت ما ساذكره واكثرت Jl full‏ عناساميه وتفحصت عن اخباره وعرفت 
مدنه ومع هذا فلا اضمن من وصفه ما امن من غيره » ولا اصف الا امصاره 
ولا استقصي في شرحه لما روى كفى بلمرء الكذب ان حدث بكلا يسم 
ولقوله صلعم ليس الخبر کالماينة . ولولا خشية ان مختل" هذا الاصل ویبقی من 
الاسلام صدر لاعرضنا من الكلام فيه ,۱۰ 

ويتحدث هؤلاء بعد ذلك عن اجزاء السند الا للپند على قوم ٤‏ 
« الغالب على هذه الناحیة الکفر وفيها مسامون ولا يل عليهم من قبل بلپرا 
الذي في زماننا هذا الا مسل يستخلفه عليهم كذلك العادة وجدتها في كثير من 
بلدان الاطراف » التي يغلب علیہا املاك الكفر کاطنزر والسرير واللان وغانه » 
وكوغه . والسامون لا يقبلون ان بحم عليهم الا مسلم منہم ولا يتولى حدودهم 
ولا يقم عليهم شهادة الا من في دعوتہم وان قل" عددم في بعض المالك قبلوا من 


. ع۷١‎ EVE القدسی ص‎ - ١ 


۱۳۹ 


اهل ا مالك الشار البه في العفة فان جرحه ا حصم وزکاه السامون أمضيت 
شهادته واخذ الق بقوله من المسامین . وببلاد بلپرا المساجد تجمم فا المعات 
ويقام La flu‏ الصاوات بل ذان في ا منار والاعلان بالتكبير والتبليل . ٠٠‏ 

والمدن الرئيسية التي كانت في السند في تلك الأزمنة هي النصورة واللتان 
وسمد والديبل والبيرون والرور . 

فالمنصورة مدينة مقدارها في الطول والعرض نحو ميل في مثلہ ويحيط با 

خليح من نهر مپران وهي في شبیہ بالجزيرة واهلپا مسامون . ملکہا من قريش 
من ولد هبار بن الاسود وقد تغلب علیہا اجداده وساسوم سياسة اوجبت رغبة 
الرعبة فيهم وايثارهم على من سوام ٤‏ غير ان الخطبة لبني العباس . وهي مديئة 
چرومبة حارة بها Le‏ ولدس بها عنب ولا تفاح ولا جوز ( (GREYS‏ )» وهم 
قصب سکر يعقد منه القند الغزبر الكثير . وبارضهم رة على قدر التفاح تسمى 
الليمونة حامضة شديدة الموضة ولمم فاكبة تشبه الخوخ Up gens‏ الانبج تقارب 
طعم الخوخ » وأسعارهم رخيصة وبا خصب , »۲ 

> والاصورة هي قصبة السند ومصر الاقلم تکون مثل دمشق . est‏ 
خشب وطين والجامع من حجر وآجر كبير مثل جامم عمان على سواري ساج, شا 
dal‏ اہواب باب البحر باب طورات باب سئدان باب اللتان وهم نہر يحوط 
بالبلد . اهل لباقة ولمم مرو"ة وللاسلام عندهم طراوة daly dally‏ صكثير 
والتجارات ثم" مفيدة ولهم ذكاء وفطنة ومعروف وصدقة. والهواء لبّن والشتاء 
هدّن والامطار كثيرة والاضداد مجتمعة » وهم خصائص غريبة i‏ وثم جوامیس 
عظيمة شریهم من نہر مہران والجامع وسط الاسواق والرسوم تقارب العراق 
مع وطاء وحسن اخلاق الا انه شديد ا حر . a‏ 


۱ - ان حوقل اج ٢‏ ص ۲۲۰ , 
؟ - لفس المکاثأ ٢ج‏ ۲ ص .وس - ۳۲۱ ۰ 
۳ - القدسی ص EVA‏ . 


س 


« واللتان مدينة نحو نصف النصورة في الكبر وتسمی فرج بيت الذهب 
وبها الصنم الاعظم للہند الذي تحج البه من اقاصي بلدانہا وسائر اصقاعہا 
وتعظمه . ويتقرب الى هذا الصنم في كل سنة بال عظم فينفق على بيت الصنم 
وعلى مندفته والمعتفكين عليه منہم . وسميت الملتان بامم الصنم » والصنم امہ 
اللتان . ومكان هذا الصنم في قصر مبني في اعمر موضع بسوق اللتان بين 
سوق الماجبين وصف الصفارين . وفي وسط هذا القصر قبة والصنم 
فیہسا ومن حوالي القبة ببوت بسکنہا خدم هذا الصنم ومن اعتکف 
عليه . وليس پاالتان من الهند والسند الذين يعبدون الاوثان غير هؤلاء السدنة 
cpl‏ يحوزهم هذا القصر مع هذا الصنم , وهذا الصنم صورة على خلقة الانسان 
مربع على كرسي من جص وآجر » وقد البس الصلم جلداً يشبه السختبان احمر 
فلا یتبین من جسدہ شيء الا عيناه . فمنهم من يزعم ان Aad‏ خشب ومنہم من 
يدقع ذلك غير انه لا يترك بدنه ینکشف » وعناه جوهرتان » وعلى رأسه 
اكليل من ذهب مرتفع على ذلك الكرمي وقد مد ذراعبه على ALS‏ . وقد 
اصابع يديه کمن بحسب اربعة » وعامة ما حمل الى هذا الصنم من ا مال يأخذه 
القرشي المباري امير الملتان وينفق على السدنة منه كفافهم » وقد قصدم ال مند 
غير وقت للتغلب على اللتان في انتذاع الصنم منہم فيظاهرون التغلبین عليهم 
القاصدين لهم بکسره واحراقه فیرجعون عنہم ولولا ذلك روا اللتات » 
وعلى اللتان حصن وما منعة وهي خصبة رخيصة الاسعار غير ات 
النصور اخصب واعمر منہا ومست الملتارن بفرج بت الذهب لانها فنحت 
في اول PLM‏ وکا بالمسامین ضاقة وقحط فوجدوا فیہسا ذهبا کثیر؟ 
فاتسعوا فيها ما وجدوہ » dy‏ اهلها رغبة في القرآن وعلمه والاخذ بالقاری» 
السبعة والفقه وطلبة الادب dally‏ ... وخارج اللتان على نصف فرسخ منها 
ابنية کثبرة تمرف بالجندرور وهي معسکر الامبر ولا يدخل الامبر منہا الى 
اللتان الا في يوم ا جعة عند رکوبه الفيل وبدخل aad‏ ا جمعة باهلپا ویعود على 


کک 


الفيل الى دار امارته وهو من ولد سامة ان لؤي بن غالب وليس هو قي طاعة 
احد وخطبتہ gd‏ العباس . ١»‏ 

« واللتان تکون مثل المنصورة عير انها اعمر ليست بكثيرة الغار غير انها 
رخصة الاسعار ... Lay yo‏ حسنة تشاكل دور سبرااف من خشب الساج 
طبقات . ليس عندهم زنا ولا شرب خر ومن ظفروا به یفعل ذلك قتلوه او 
ose‏ ولا یکذبون في ببع. رلا يبخسون فی كيل ولا خسرون في وزن نيحبون 
ob ail‏ واكثريهم عرب . شرہہم من نہر غزير والخير يها كير والتجارات حسنة 
والنعم ظاهرة والسلاظن عادلة لا ترى فی الاسواق امرأۃ متحملة ولا اند 
Yat‏ علانية . ماء مري وعيش هني وظرف ومرو"ة وقارسسة مفهومة وثجاراات 
مفيدة واجسام صحیحة . »۲ 

« واما بسمد خمدينة صغيرة وهي والماتان دون الجندور عن dt‏ نہر 
اللتان وهو نہر مبرآن وبين كل واحدة متها وبين النپر نمو نصف فرسخ » 
وشرہم من الابار . وبسمد هذه خصبة وتکتب بالباء والفاء . ومدينة الرور 
تفارب اللتان في الكبر وعلمها سوران وهي على شط نہر مپران ايضاً وهي من 
حد المنصورة » خصبة رفبة كثيرة التعارة » والديبل من غربى نہر مہران على 
البحر وهي متجر عظم وتحارتها من وجوه كثيرة وهي فرضة هذه البلاد 
وغيرها وزروعہم مباخس ولیس لهم كثير شجر ولا خضل وهو بلد قشف Lely‏ 
مقاءہم للتحارة . »" 

فاذا انتبينا من وصف الدن الرئيسية في السند » دورن الثمرض للحوار 
٠‏ شرقا او غريا » عدنا الى القدسي لنأخذ منه بمض اجماله لشؤون الاقلم كله . 


. ۳۲۲ - ٣٢٢ ؛ابن حوقل ص‎ ۲۷۹ - ۳۷٤ ص‎ ١ المعودي ج‎ ١ 
٠ 148١ المقدسي ص‎ - ۲ 
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د هو اقلم حار به تخيل وتارجيل وموز فيه مواضع معتدلة المواء جامعة 
الاضداد مشل ومند ونواحي المنصورة والمحر ید على اكثره , ولا اعرف 
ان به حيرة وبه انہار عدة وذمته عبدة الاوثان وليس لامذكرين به صيث ولا 
لهم رسوم تذكر , مذاہبہم اكثرم اصحاب حدیث ورايت القاضي ابا عمد 
المنصوري داوديا اماما في مذهبه وله تدريس وتصانيف قد صتّف کتبا عدة 
حسنة. aly‏ اللثان شعة یہوعاون في الاذان ویثنون الاقامة ولا تخاو القصبات 
من فقہاء على مذهب ابي حنفة ( رحه) ولنس به LSI‏ ولا معتزلة ولا عنل 
الحنابلة . انهم على طريقة مستقيمة ومذاهب ممودة وصلاح وعفة قد اراحہم 
الله من الغلو والعصمية والمرج والفتنة . 

« وحمل من طوران الفائیذ اجود من ماسكان ومن سندان الارز الكثير 
وشاب ويعمل بسائر الاقلم من البسط وما حري مجراها ما يعمل بقہستات 
غراسان ومحمل مله نارجمل كثير وشاب حسنة ومن المنصورة النعال الكنباتية 
النفيسة ومنه تحمل الفيلة والعاج والاشياء الرفیعة والعقاقير النافعة . 2 ١‏ 

ويتحدث ال مغرافیون عن انبار المنطقة » فيتفق الثلاثة على القول بشأنها 
« واما انهارهم فاعظمها نہر مہران وخرجه من ظہر جبل يخرج منه بعض Jel‏ 
جمحون وقدہ انہار كثيرة وعيون غزيرة » ويظبر على توافره بناحية AU‏ 
فجری على حد يسمد وير بالرور ثم على المنصورة حت بقع في البحر شرق الديبل 
وهو نهر كبير عذب جداً . وفیہ التاسبح كتاسيح النيل وهو كالنيل في الکبر 
وجريه كجريه باء الامطار الصيفية ويرتفع على وجه الارض ثم ينضب فيذرع 
علیہ حسما بزرع بارض "مصر والسندروذ من oll)‏ على نحو ثلثة مراحل وهو 
نہر AS‏ عذب يفرغ الى مہران قبل ہسمد وبعد الملتان » ونہر الجندرور نہر 
ايضا کر عذب طنب وعليه الجندرور ويفرغ الى مپران دون السندورذ الى 
لواحي النصورة . » ۲ 


۱ - اللداهي ص EAN‏ . 
۲ — السودي ج ۱ س ۲۷۸ ؛ الندسي ص 4۸۲ - ۸۳ ؛ ان حوفل ص ۳۲۸ ۰ 
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أو الع یالب 


التصلااشاسع 
طلاكخ التخا لف 


جاء في القرآن الکرم ان قبية قريش كانت U‏ رحلتان - dey‏ الشتاء 
ورحلة الصف . والباحثون ممعون على اف هاتين الرحلتين كانتا للتجارة . 
ذلك ان اهل مكة کانوا تجاراً من الدرجة الاولى » وكانت قوافلہم تنقسل 
التاجر من اليمن الى الشام » وتحمل البضائع من الشام الى البمن . هذه تخارتهم 
ايام الجاهلية ISLE.‏ حدث بعد الاسلام 7 

قد تكون تحارة مكة بالذات تدنت PAS‏ ولكن الفتوح العربية الاسلامية 
جاءت بالجديد باللسبة الى رقاع اخری , امتدت الفتوح حتى ضمت وادي السند 
وما وراء النہر شرقاً والاندلس غرباً » وما بين هذا وذاك من شمال افريقية . 
واستتبم ذلك ان اصبحت رقعة الا جار وتبادل السلع والتاجر تشمل هذه 
المنطقة الواسعة . والتاجر النشط صار بامكانه ان بتنقل بين قطر وآخر ومدينة 
وأخرى بشتري ويبيع دون ان يعبقه عائق . وبذلك انفتحت امام العربي 
والمسل مجالات واسعة كانت من قبل مقفلة . ومعنى هذا ان الرحلة في سبيل 
التجارة اتسعت آفاقہا وزادت امكانياتها . وما كان هؤلاء التتجار من یر بالبلد 
دون ان يتعرق الى اهله ویخبر احوالهم . وكانت هذه المعرفة تنتقل رواية 
. واخباراً Ge‏ يقيض الله لما من يدونها وتصبح جزءآ من التراث الادبي لارحلة . 


NAS 


الاجزاء العربية وغير العربیة منه ٤‏ رحل الناس في طلب العم من مات الى 
آخر . فہذا بغدادي يشد الرحال الى دمشق » وهذا دمشقی يقصد GE‏ » 
وهذا تونسي برحل الى القاهرة » وهذا قاهري يطلب العم في فاس » وهكذا 
دواليك . وهذه الرحلة في طلب العم كانت أحرى بان تدون اخبارها » وتبقی 
آثارها من اخبار تنقل التحار واصحاب الاعال . dey‏ کل فن هذه وتلك 
وصلت الینا اخبار واخبار هي من مفاخر التراث العربي . 


والاسلام فرض الحج على المؤمنين » ولو أنه جعل الاستطاعة شرطا. والذين 
استطاعوا الى الحج سببلا نی هذا التاريخ الطويل كثر . ول یکن جميعهم من 
يدون اخبار اسفاره » ولکن حركة التنقل هذه حفزت الكثيرين من امل 
العم الى تدوين مشاهداتهم . فخرج من ذلك ايضا تراث في ادب الرحلة كبير . , 

والى جانب التاجر وطالب الع وا ماج يقوم الرحالة الحترف او ال ماوي » 
أي الذي برسل من أجل الرحلة . 

والذي نستغربه بالنسة الى تعدد بواعث الرحلة ودوافعہا في الاسلام لیس 
ثرة ما وصل الینےا ٤‏ ولکن قلته . فادب الرحلة تعرض الى ما تعرضت له 
نواحي الانتاج العامي الاخرى في هذه الرقعة الواسعة وهذه القرون الطويلة . 
فضاع منه الكثير . لکن ة امل بان يككون في خزانات الكتب النتشرة في 
اصقاع العام العربي » والني تكشف شفایاها يوم بعد يوم » كثير ما لم نعرف . 

وظلائم الرحالين وصلتنا بعض اخيارهم نقل عن الرواة » ومن هؤلاء 
سلبان السيرافي وابن فضلان والبعض دون اخباره مفصلة كالمسعودي , والاول 
من اهل القرن التاسع ( الثالث ) اما الانخران فمن رحالي القرت. العاشر 
( الرابع ) . والظاهر ان تجار العرب من عمان وسيراف والبصرة في القررتف 
التاسع کانوا يصلون الصين » کا كان تجار الصين يصاون الموالىء القائمة على الخليج 
العربي . لکن اخبار القرن العاشر لا تشير الى هذا » بل ہالمکس ؛ فقد روى 
المسعودي SLA‏ تاجر من سمرقند خرج من بلاده ومعه متاع كثير Ge‏ انتہی 


۷ => 


الى العراق » فحمں من جہازہ وانحدر الى البصرة ور کپ البحر حق وصل الى 
مان ور کب الى بلاد « كلاه »۱ » وهي النصف من طريق الصين او نحو ذلك . 
« والیہا تنتهي مراكب الاسلام من السيرافين والعانيين في هذا الوقت . 
فیجتمعون مع من برد من ارض الصين في مراکبہم . وقد کانوا في بدء الزمان 
مخلاف ذلك 1 وذلك ان مرا کب الصین كانت SE‏ بلاد مار وسبراف من 
ساحل فارس وساحل البحرين والابلة والبصرة . »۲ ويعزو المسعودي هذا 
التغير في الاسفار الى انعدام العدل وفساد النبات ؛ فلم يعد الفريق الواحد يصل 
الى ميناء الآخر » وانما يلنقي الفریقان في « كلاه » هذه .٭ 

وليس غریباً ان تنحدر Lill‏ قصة ان وهب القرشي الذي غادر البصرة في 
ale dey‏ من سيراف الى خانفو « کنتون » ثم عاصة المملكة الصينية نفسها © 
او ان تحفظ لنا وصف ساحة سلمان السبرافی الى الهند والصين في القرن التاسع 
( الثالث ) . وقد زاد في الفوائد التي نحصل عليها من رحلة سلبان ان مواطنا له 
يسمى ابو زيد » من اهل القرن العاشر ( الرابع) اضاف الیہا ذيلا فيه معاومات 
اضافیة كثيرة . وليس من شك في ان الاصل والذيل يعطباننا اقدم وصف 
وصفه عربي لاقالم الہند والصين وعادات الاقوام . وفضلا عن ذلك فنحن 
نعرف منها ان ا جالیات الاسلامية في المدن الصننبة كانت لها امتيازات خاصة 
اذ کان لها قاضیہا وامامبا وشیخہا ومساجدها . وقد قال الدكتور حسین 
فوزي عنہا اما « تعد من Al‏ الآثار العربية عن الرحلات البحرية في احبط 
المندي ور الصين في القرن التاسع . وربا كانت الاثر العربي الوحيد الذي 
يتحدث عن سواحل البحر الشرق الكبير والطريق الملاحي الا على اساس 
الخبرة الشخصية مم التزام الموضوع وعدم الخروج عنه الى احاديث تاریخیة 


۱ المسعودي ج ۱ ص ۳۰۷ - ۰۸٣۳ء‏ 
۲ - ناس OCU‏ ج ۱ ص ۳۰۸ . 
۳ - ٹس المکان چ ١‏ ص ۳۰۸ ۰ 


سا 


وغيرها » ما عودنا الجغرافيون وااؤرخون العرب . واذا رأينا فیا بعد ابن 
خرداذيه وان الفقنه والاصطخری وابن حوقل والمسءودي يتكامون على اساس 
من العرفة الشخصية لبعض الواضم التي يذ کرونها » فانم ایض پنقلون الكثير 
عن ذلك الاثر العربي الاول بلفظه ومعناه فی بعض الاحبان » وبا يكاد یکون 
لفظه ومعناه في البعض الآخر »۱ . ويذكرنا المرحوم الدكتور زكي مد حسن 
بان الوصف الذي وصفه سلمان والذيل الذي اضافه ابو زيد عتازان بقلة 
الخرافات والاساطير التي AG‏ في احاديث البحارة ,۲ 

قال سلبان يصف بعض جزائر البحار الشرقية > وهي بعد جزيرة سيلان 
و ... جزائر تدعى لنجبالوس » وفیہا خلق كثير عراة » الرجال منهم والنساء 
غير ان عورة المرأة ورقا من ورق الشحر . فاذا مرت ہم المراكب جاوًا المپا 
بالةوارب الصغار والکبار وبايعوا اهلها العنبر والنارجیل بالحديد. ولا حتاجون 
الى كسوة لأنه لا حر عندم ولا برد . ومن ورام هؤلاء جزيرتان بينها بحر يقال 
له اندمان » واھلیہما يأكلون الناس احباء ... وم عراة ليس شم قوارب , » ۴ 

ووصف سلمان الاعصار ا لی » فقال « وريا رژي في هذا البحر سحاب 
اہہض بظل الراکب ‘ يتشرع منه لسان طويل رفيق سق يلصق ذلك اللسان 
ole‏ البحر فيعلى له ماءالبحر مثل الزوبعة فاذا ادر کت الزوبعة الر كب ابتلعته. 
ثم برتفےع ذلك السحاب فیمطر مطراً فيه قذی البحر » فلا أدري ايستقي 
السحاپ من البحر ام كيف هذا Fe‏ 

ومن آهل القرن العاشر ز الرابع ) ابن فضلان الذي اشنا اليه قبلا . 
وابن فضلان هذا ذهب الى ملك البلفار في بعثة ارسلپا البه الخليفة العيامي 


۰ ۲۲ فوزي » حسين » «حديث الستدباد القديم» ( القاهرة + ? ) ص‎ - ١ 

۲ - حسن + ز كي تمد » «الرسالة الیو في العصورالوسطی»؛ااناهرة» ۵ 4 ١١۹‏ ص٢٢۰‏ 
+ - السير افي ؛ سلیان عن اوزي» حسين » نفس CN‏ ص٤‏ ۲۵-۷ , 

. ۲۵ ص‎ CORN شش‎ - ٤ 


~~ هم ۱ سب 


اللقتدر بل . ذلك ان ملك البلغار » وكان قد اعتنق الاسلام قسل ذلك بقليل» 
طلب من الخليفة ان يبعث اليه من يعامه الاسلام ويعرفه بشرائعه ويعينه في 
توضيح احكامه واقامة مساجده . فاستجاب الخليفة الى طلبه » فقامت البعثة 
من بغداد برئاسة موفد خاص من الخليفة 6 وكان من ULE‏ ابن فضلان لیقوم 
بوظيفة رجل الدين . بدأت السفر في صف ٩۲۱‏ / ۳۰۹ وقضت في الطريق ما 
يقرب من احد عشر شہر؟. وكانت طريق البعثة من بغداد الى بخاری فخوارزم 
الى بلاد البلغار وهي الى الشرق من نہر الفولغا . ولا عاد ابن فضلان » كتب 
تقريراً عن تلك البلاد كان عدة dul sll‏ والجغرافيين من العرب ( امشال 
الاصظخري والمسعودي ویاقوت ) وغيرهم مدة طويلة . ویؤخذ مما cS‏ ابن 
فضلان ان البلغار كانوا آخذین ہاسباب الحضارة الحديثة التي كانت قد وصلتهم» 
وان علاقتہم بالملك تقوم على نوع من الابوة » وان الادب كان خصلة قوية 
فیہم' . وهكذا فان اخمار ابن فضلان عن هؤلاء القوم وعن الروس الذين 
جاءوا یتاجرون مع البلغار غنبة بالفوائد . وقد cole‏ على العرفة ال مغرافیة 
هیر الكثير لمدة طويلة . 


۱۳۱2۱۹۰۹ اہن فضلات؛ اجدءه رسالة ان فضلان»» دمشق؛ امجممالطي العری»‎ - ١ 


بت ۱۵۱ سب 


ال الف اٹز 


الشعودی' 


يعتبر المسعودي Ue‏ من اعلام الفکر العربي الاسلامي في عصر نضجه اي 
في القرن الرابع المهجري (العاشر للنبلاد ). فہو واحد من اولئك الذين احاطوا 
بالمعرفة احاطة Lal,‏ » وثلہا تمثلآ صحبحا » ثم دون نتسجة تلك الاحاطة وهذا 
التمشل تدوینا Gast Cat‏ رتسا پاسلوب سبل متم . ولست هذه الامور كلها 
لتتاح لغير عبقري . والسمودي واحد من عبافرة الفکر في ذلك الوقت , 


وهو علي بن الحسين بن علي » ویتصل نسبه بعبد الله بن مسمود » ومن هنا 
جاءت النسبة . ويقول این الندم صاحب الفپرست ان السمودي من امل 
الفرب" » بنا یضعه ابن شا کر الکتی في عداد البغداديين" . ويتضح من تنبع 
هذه القضية ان اسرة السمودي جاءت من الفرب » واستقرت ببغداد . ولکن 
م يتضح بعد فیا اذا کان هو نفسه ولد في بغداد ام جاءها طفلا . وعلی کل 
فمترجوه متفقون عل انه نشا في بغداد » وهي في ذلك الوقت ؛ مرکز من 


See Ziadeh, N. A. « Diyar لہ‎ - Sham According to - ١ 
al» Masudi» in al-Masudi Milenary Commerative 
Volume, Calcuta, 1960 pp 20 ~ 25. 

۲ -- ابن الندیم » «الفبرست» ؛ القاهرة ؛ المطبمة الرجانية ؛ ۱۹۲۹ ص ۲۱۹ء 
po) ۳‏ ؛ ان شا کر ؛ «فوات الوفیاتء ؛ اللاهرة » بولاق » ۱۸۸۵ ص ۰ . 


— ۵ سب 


مراکز العم الكبرى على ان الرجل لم برد ان يقتصر تعلمہ وتوصله الى العرفة 
على ما عند السفدادي ۰ EVA‏ نراہ حوب الآفاق فيزور فارس واهند ) الاتان) 
وسرنديب ( سيلان ) والصين ومدغشقر وعمان وديار الشام ومصر حیث استقر 
بالفسطاط سنة ۳۸۵ وتوفی فما فی السنة التالیة ۳۸ )40¥ - (MOA‏ 

وقد کان السمودي بسبر في البلاد مفئح العين والاذن » طلعة العقل والفکر 
كثير YL‏ . وبذلك اتبح له ان يدرك من احوال هذه الدنيا وتطور شعوبہا 
وشیمپا مالم يتح لكثيرين من معاصريه . 
امره . فو ليس رحالة ولا مؤرخاً ولا جغرافما ولا فلكم ولا Cab‏ ولا Gre‏ 
ولا فقبها - ولکن کل هذه موعة معا » مصقولة فيبوثقة الاختبار ٤‏ بعد اك 
اضفت علیہا الرحلة وسعة الافق وسعة الصدر الكثير من العمق في التفکیر 
Gl,‏ في التعبير . 
الاحاطة بها كلبا » حتی ولاعداً . ولذلك فاننا نجتزیء الآن ہذکر الام منہا 

١‏ ~ کتاب » اغبار الزمان ومن آبادہ الحدثان من الامم الماضية والاحبال 
الخالية والمالك الدائرة » » وضعه السعودي في ثلاثين مجلداً . والکتاب مفقود 
OT‏ . ولس منه سوی جزء واحلد ؛ هو الجزء الاول » موحود في مکتة 
فينا . والظاهر من حجم الکثاب ومن اشارات السمودي الکثبرۃ البه في 
« مروج الذهب » و والتلسه والاشراف »» انه كان تارك مفصلا . ولا شك ان 
فقدان هذا الکتاب خسارة کببرة . 

۷ - «الکتاب الاوسط» وهو اصفر من الکتاب السابق ذکره» و لعله ختصر 
له » ولیس من اتفاق بعد بين الباحثین على مدی ما ضاع من هذا الکتاب ‏ اذ 


ب ۱۵۲ ~~ 


وروي ان بعض النقبین وجد اجزاء منه في مكاتب دمشق . لکن هذه القضیة 
لم JF‏ بعد . ونحن بانتظار الدراسات الجديدة حول ا موضوع . 

۳- و مروج الذهپ ومعادن الجوهر » » وهذا کتاب في قسمين : اوها 
وصف قبه السعودي الخليقة وروی قصص الاندماء باختصار ٤‏ ثم انتقل الى 
وصف الارض والبحار والمجائب والفرائب وتاريخ الامم القدية وما كان ها 
من الادیان والعادات والذاهپ » وعرض للايام والشهور والتقاوم وکل ما 
يتعلق بذلك من جزئبات وکلسات . وخص القسم الثاني بتاریخ الاسلام من 
اواخر عبد الراشدین الى اوائل خلافة المطيع لله العبامي . وهذا الکتاب 
كثير الفوائد التي قد لا توحد فی سواه . وقد نقله الستشرق بارپیه دي مینار 
الى الفرنسبة وطبم في باریس في تسعة جلدات سنة ۱۸۷۲ » ونقله الى الانكليزية 
سبرنفر لکن طبم من هذه الترجمة جزء واحد فقط ( OWS‏ ۱۸۸۱ ) . 

) - «التنسه والاشراف » وهو الطبوع پلیدن سنة ۱۸۹۳ . وهذا الکتاب 
وصفه السمودي نفسه بقوله « ... رأینا ان نتبم ذلك بکتاب سابع تمر 
نترجه CUR,‏ التفسه والاشراف ... نودعه لعا من ذکر AY‏ وھیثاتہا ٤‏ 
والنجوم وتأثيراجها » والعناصر وتراکہہہا » وكيفية lad)‏ » والبيان عن قسمة 
الازمنة » وفصول السئة » وما لكل فصل من المنازل والتنازع في المبتدأ به 
نان والرياح ومہاہا وافعاها وتأثيراتها » والارض وشكلباوماقيل في 
مدار مساحتها وعامرها وغامرها » والنواحي وال فاق وما يغلب عليها ١»...‏ 

والسعودي بعلل السبب الذي حمله على وضع كل من da‏ » وين Bole‏ 
الغاية الاصلية من‌الکتاب . فتراه في مستپل «مروج الذهب» یعنون بابا باسم باب 
ذکر جوامع اغراض هذا الکتاب » يقول فيه « اما بعد فانا صنفنا کتابنا في 
اخبار الزمان وقدمنا القول فيه في هيئة الارض ومدنبا وعجائبہا Lasley‏ 


۱ - المسعودي » د التئیه والاشراف ء ؛ Odd‏ ؛ ۱۸٩۹۳۰ hy‏ رہ 


fot —‏ س 


واغوارها Ube,‏ وانہارھا ... ثم اتبعنا ذلك باخبار الملوك الغابرة والامم 
الداثرة والقرون ا حالیة والطوائف البائدة .... ثم اتبعناه بكتابنا الاوسط في 
الاخبار على التاريخ ... رأينا اجمال ما سطناه ٤‏ واختصار ما وسطناه » في 
كتاب لطيف نودعه لمم ما في ذينك الكتابين ما ضناهما » وغير ذلك من 
انواع العلوم واخبار الامم الماضية والاعصار الخالية مالم لقدم ذكره فيها . ' 

وفي مدخل كتابه «التنديه والاشراف: يتحدث عن الغرض منهذا الكتاب» 
فببدأ بذ کر مؤلفاته الى حين وضع التنسه » ويحدد ما في كل منهها من LAL‏ 
وفوائد ومواضيع ؛ ثم he‏ ما في الکناب نفسه على نحو ما نقلناه قبلا . ولولا 
خشية الاطالة لنقلنا ذلك كله » Gls‏ لاسلوب السعودي » وتوضبحا لدقته في 
تحدید احاث مؤلفاته . 

والمسعودي » مثل الكثيرين من تعاموا والفوا وحدثوا وهم يتنقلون من مكان 
الى آخر في العالم الاسلامي وخارجه » برجو القارىء ان پعذره . فتراه يقول في 
مدخل مروج الذهب « على انا نعتذر من تقصير ان كان» او نتنصل من اغفال ان 
عرض لما قد شاب خواطرنا وعمر قلوبنا » من تقاذف الاسفار وقطع القفار » 
تارة على متن البحر وتارة على ظبر البر » مستعامين بدائم الامم بالمشاهدة» عارفین 
خواص الافالم بالمعاينة ٤‏ کقطعنا ody‏ السند والزنج والصين » وتقحمنا 
الشرق والغرب . فتارة باقصى خراسان وتارة بوسائط ارميئية واذرسجان ... 
وطورا بالعراق وطورا بالشام . » ۲ 


و Sewn‏ السعودي Cre» Hl OF‏ السابقين له في مدخل مروج الذهب 6 ثم 


۱ — المودي » « روج cll‏ ج ۱ ص ۲ = و . 


— ۱۵ — 


ts‏ سی می ہن مث لان قتیبة و الطبري ونفطويه والصولی وقدامة 
ان جعفر ١‏ ولكنه لت عن نقد الآخرین مثل الجرجاني اذ رأى في کتابہ 
انه « خرج الى اخبار زعم اخ نہا صحت عنده وم بشاهدها .. . ثم ترقى الى.خليفة 
خليفة في التصنيف مضادة لرسم الاخبار والتواريخ ري عن de‏ ال 
التالیف . وهو وان احسن فيه وم خرجه عن معانيه» فانه عيب AY‏ خرج عن 
صناعته » وتکلف ما لیس من مپنته . » ۲ 

ولا شك في ان المسعودي كان قد تعرف الى الادب الجغرافي العروف في 
ايامه » ومن هنا GE‏ اشارته الى مؤلفات في الجغرافية هي الاب 
مفقودة . ولكن ما لا ريب ol ad‏ المسعودي فتح GUT‏ جديدة لنفسه » على ما 
يبدو لمن يدرس «مروج‌الذهب ومعادن ابوهر»» وهوالذي وضع ad‏ السعودي 
خلاصة اختباراته وتجاربه في الاسفار والرحلات . والکتاب pat‏ بین Abo‏ 
خلاصة وافیة للمعرفة Udall‏ في عصره . ولعل المسعودي الوحيد الذي تحدث 
عن الشعوب والبلاد ا جاورۃ لعالم الاسلام في تلك العصور . وقد عالج اكثر 
اموره معالجة صاحب البصيرة النيرة والملاحظة الثقادة ٤‏ لکنه لم يستطع ات 
يقصي عنه جميع الاساطير فقد ضمن كتابه الكثير منہا . فروج الذهب کتاب 
سباحة ومعرفة جغرافية وعمران وعم وملاحظة واخبار واساطير » وهو عثل 
صدق تمثيل الحياة العقليه النشيطة المتطلعة الى الوصول الى الحقيقة والتي لم تنحرر 
تماما من كل شيء غير حقيقي فقبلت - او على الاقل م تنف - بعض ما يبدو 
بعد عن النطق : 

والسمودي يصف الصماب الي كان lab‏ في تنقلائه وصفاً Lass‏ . فقد 
قال: وقد رکبت عدة و لار كبعرالصين وحراارومواللزر والتقلذم واليمن» 


١‏ - ٹس المكان ج ١‏ ص ١١‏ - ۱۸ء 


سم" ہے 


واصاہتني فیہا من الأهوال ما لا احصيه كثرة . فم اشاهد من محر الزنج ( ا حبط 
افندي شرق افريقية ) وفیە السمك Gy pall‏ بالاوال » طول السمکة نحو من 
اربعاية ذراع الى الخسماية ذراع بالذراع العمري » وهو ذراع أهل ذلك البحر . 
والاغلب من هذا السمك أن طوله ماية ذراع . وريا بهذا البحر فیظہر طرف 
من جناحبه فیکون كالقلاع العظم وهو الشراع . وربا بظبر رأسه وینفخ 
الصمداء في الاء » فيذهب الاء في الجو ATT‏ من مر السپم . والراکب تفزع 
dia‏ ہاللیل والنهار تضرب له با شب والدیادب لتنفر من ذلك ۰۰ ۱ 


سروس وم 


4 - س OW‏ ج ۱ ص ۰۲۳۱ 


— ۱۵۷ - 


ات للاي ةشر 


رلوک ا شرق 


ليس من الممکن ان بعرض الکاتب في مثل هذا الفصل الى الرحالة جميعهم. 
ولذلك يترتب عليه ان ختار » وحري به ان يكون اختیارہ على اساس ماذج 
الرحالین لذلك نريد ان نتحدث هنا عن اثنين من الرحالة المشارقة هما ناصري 
خسرو وامروي . ومع اننا نعني في هبه الدراسات بالرحالة العرب اصلا » فاننا 
لا نرى مندوحة عن التحدث عن ناصري خسرو » يسبب وصفه الدقنق للبلاد 
التي زارها » والاضواء التي بلقیہا على ا حیاۃ الاجتاعية في المناطق التي زارها . 

وناصري خسرو فارسي الاصل والنشأة والثقافة . ولد بالقرب من بلخ سنة 
٠٠١ ۶۸‏ وتأدب وشارك في علوم عصره ونال حظا وافراً من معارفه ) 
وزار ا مند وعمل في بلاط الغرنويين . ثم عاد الى فارس وشغل Crate‏ كيرا عند 
السلاجقة » اذ كتب عفر ( او جفري بك ) » وهو اخ لطغرل يك . وکا 
Like‏ في الملاهي وا لملذات Ge‏ تراءی له لبلة رجل في الحم ole‏ عن العاصي © 
وأسر البه ان زيارة البیت الحرام هي سيل التوبة النصوح! . فكان لهذا الحم 


۱ - ناصري سر و « سفرنامة » ؛ ترجة یی ا حشاب؛ الناهرة؛ مطعة لنة التأليف والترجة 
واللشر » ۱۹۵ص ١س‏ ۲ . 


—\oA— 


اثر بالغ في نفسه » ادى الى تغیبر حباته » فاقلم Le‏ كان فبه حالاً وسار للحج في 
العام الثالي . 

بدأ من مرو » فر ہنساور والري وتبريز وميافارقين وآمد وحران ودخل 
سورية بطريق منبج . وزار في بلاد الشام امہات مدنہا في طريقه » اذ مر يحلب 
وحماة والمعرة . ثم انحه الى الشاطيء فزار طرابلس وحسل وبيروت وصيدا 
وصور وعکاء . ومن هنا عرج على طبرية » ثم عاد الى عكاء ومنہا اتجه الى الرملة 
بطريق قيسارية و کفر سابا . ومن الرملة قصد القدس فوصلہا سنة 4۳۸ ه وقضى 
فيها اربعة اشہر ثم حج وعاد الى القدس بطريق دمشق وسافر الى مصر برا عن 
طريق عسقلان فوصل في ۷ صفر سنة ۳۹ | ۱۰۸۷ . وأقام في مصر مانية اشہر 
ثم حج WU‏ وعاد » وظل يتنقل في بلاط الخليفة ااستنصر سنتين الى ان غادر 
عاصة الفاطمبین نهائيا في ١٤‏ ذي الحجة سنة 14۱ ه. نيسان (ابریل) سنة ٣٥م‏ 
بطريق عيذاب الى جده . وبعد اك حج للمرة الاخسب‌برة عاد الى 
بلاده» بعد ان اجتاز الطريق من مکة الى ا سا بر وزار البصرة » فوصل مرو 
في ١١‏ ( حزيران ) pig‏ سنة 1٠١69‏ م . 

كات os pol‏ خسرو اسماعيل) شديد التعصب لذهبه » وف اثناء اقامته في 
القاهرة تذرج في مناصب الدعاة الاسماعملمين وقابل الخليفة نفسه » وكان بری 
ان القاهرة المر كز الديني لذهبه وان الخليفة هو الامام الق .۱ ولما عاد الى 
بلاده كان في مقدمة الدعاة . وقد نقل براون عن جامع التواريخ ان ناصري 
خسرو قضى سنوات طويلة متخشاً في حبال خراسان » لما اشتد السلاجقة في 
طلبه . وبقي في منفاه هذا الى ان توفي سنه ۵4۲ / ٠١5+‏ م . 

کان pol‏ 5( خسرو دفيق الملاحظة شدید العناية بتقصي الاخبار وروايتها » 
فجاءت رحلته » العروفة پاسم « سفرنامه » » غنیة پالصور مليئة بالعلومات عن 
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البلاد التي Least‏ . وتلقي رحلته نورا على الككثير من الشؤون الاجتاعية 
والاقتصادية ed‏ مجيء الصليديين الى سورية , 

فوصف ناصري‌خسرو للحرم الشریف بالقدس منأدق ما وصلالینا مناالعلومات 
عن هذا السجد الممارك . ولعلہ اول من ضبط ابعاد المسجد الاقصی وقاساته . 
وبلاحظ هذا السائح ابواب all‏ واتجاهها ومناء عكاء وصناعات صور وصدا, 
gary‏ عصادر الماه في كل بلد ٤‏ وتسترعي نظره كثرة الرخام في الرملة » ولعل 
من ادق ملاحظاته ما ذکره من ان قری القدس تقوم على رژوس احستال او 
سفوحها!  ,‏ هو لا یغفل عن زهر النرجس الذي یکسو بقعة من الارض الى 
الغرب من Tale‏ او عن الوردتین المملتين اللتین LAT,‏ في جسل te‏ صي في شور 
شباط" ( فبرابر ) او الاشجار الق تكسو الطریق حول کفر سابا في قلسطين . 
والدن الداخلية السورية التي اما حظ الوصف في رحلته هي حلب وحماة 
dub,‏ وبيت القدس . اما باق ما کتبه عن سورية فمو عن مدن الساحل » فهو 
یذ کر ان حلب تتمتم بيسار ورخاء اذ تلنقي عندها طرق التحارة الشامية 
والرومبة والعراقبة والمصرية؛ . ويحدثنا عن ابي العلاء عند مروره با معرة » فقد 
كان لا بزال حا * . ویصف طراپلس پقوله « ارباض المدينة LSE‏ البساتين ... 
وقصب السکر ينمو هنا بكثرة ... ومثله البرتقال واللمون والتمر ... وقد 
کانوا ایام وصولنا بستخرجون عصير قصب السکر ... وفنادی الدينة تتالف 
من اربع طبقات او خس وقد تصل الى ست ... وببوتها واسواقپسا حسنة 
البناء نظيفة . 
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« وف المدينة مكاتب لفرض الضريبة الجر كبة على السفن القادمة الى المدينة 
من بلاد الروم او الغرب او غيرهما ... وللسلطان - امير المدينة + سفن تحمل 
تجارته الى بيزنطية وصقلية والغرب » aly‏ طرابلس کلہم شبعة » . ولما وصل 
ناصري خسرو صیدا بہرہ ثراؤها وزيئتها » فقال « واسواق المدينة يهية الزينة 
حتی ظننت انها زينت لناسبة قدوم السلطان او لأمر آخر سار . فاما استقصت 
عرفت ان ذلك امر Ye. gale‏ 


وقد كانت صور في الوقت الذي زار فا فيه ناصري خسرو ٤‏ من اکر 
مراکز التحارة الىحریة 5 بدلنا على ذلك فنادقہا الق كانت ذات هس طبقات 
او ست > وشوارعبا . فقد كانت نظفة تدل على الثروة امائ « وصور 
معروفة بغناها وقوتها بين الدن الشامية الساحلية واکثر سکانہا شبعة لکن 
قاضيها سني ...» ' 


ويتنقل في مدن ساحل فلسطین من المدينة الى الأخرى حت هر بقيسارية ثم 
پتجه الى الرملة . وبعد ان يصف هذه المدينة الكبيرة وببوتها المبنية من الرخام 
الذي بکش وحوده فما » يذ کر طريقة تقطبعه اعدة او Lal Jl‏ بمنشار غير 


هسان .۴ 


وفي القدس يعنى ناصري خسرو بزيارة الأماكن القدسة كلها وبلاحظ اس 
شوارع الدينة مبلظة . ويعطينا عدد السکان على انه عشرون الفا * . ثم يقول 
« والأرض في نواحي القدس مستغلة استغلالاً Cab‏ . والزیتون هناك كثير . 
ويبلغ الدخل السنوي لبعض كيار الموسرين هناك تحواً من خمسين الف مد ؛ »* 


4 نس الکان ص ١‏ . 
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( يقابل tye‏ تنکة ) . ویقول ناصري خسرو « ان القار ا جموع من مياه 
البحر البت بستممل فی طلاء الأجزاء السفلی من الأشجار لحفظها من الدیدان . 
ویستعملپا الصصادلة لامحافظة على العقاقیر من ال حشرات . »۲ 

ووصف ناصري خسرو pak‏ من خير ما وصل Last‏ . وقد تناول البلاط 
الفاطمي والعاصمة والادارة الحكومية في زمن الستنصر بالتفصيل . وم يكن 
هذا بغريب على رجل اقام في القاهرة sus‏ طودلة وعاشر المقدمين من اهلها ٤‏ 
وحظي بقابة الخليفة نفسه. فتراه يتحدث عن قاعة المآدب في القصر والاحتفال 
بولادة ابن للخليفة وعن جبر الخليج » ويقسم القاهرة الى حاراتها العشر ویعطینا 
اسماءها مثل برجوان وزویلة . وتمحبه فواكه مصر واثمارها La Sd‏ » ويليئنا 
ان البلسم مغربي الاصل جاء به اجداد الخليفة المستنصر لما فتحوا مصر . واذ 
یذ کر جامع مرو بن العاص وجامم ابن طولون» يروى ان احفاد هذين الرجلين 
آرادوا بيع كل من الجامعين في زمن الحسا؟ بأمر الله . فابتاعها الخليفة 
نفسه ۰ )۲ 

ولا عاد ناصري خسرو من مصر الى بلاده بطريق ا حجاز وا مسا » ذكر 
ملاحظات قيمة عن الدن التي مر بها . منها صنع القیاش في اسوط واستخراج 
الأفبون Gd‏ واجرة امل الذي استأجره منپا الى عبذاب كانت ديئاراً ونصف 
الدینار " , وقد تعرف ناصري في اسوان الى رجل اسمه الفلجي وتآخیا » فما 
وصل الى عبذاب اخذ نقوداً بناء على توصية كان حملہا اياه صاحبه الاسواني . 
وانتقل الى جذة فوصفہا وذكر ان سکانہسا لا يتجاوزون ال ٭سة آلاف من 
الذكور ٤‏ انه قال عن سكان مكة الاصلبین انم لا بتجاوزوت الالفین من 
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الذكور وبها نحو خسمائة مجاور » واشار الى القحط الذي اصاب ال حجاز سنتي 
۹ و ٤؛ھ.!‏ 
بقسظ كبير من جپده ووقته و کتابه ولیس ذلك بقریب . 

وتالت فلج وا سا والبصرة حظپا من عناية اصري خسرو اذ احتاز بلاد 
العرب من الغرب الى الشرق . وکانت البصرة ایام زارها ناصري خسرو خردة 
والاحزاء المسكونة منہا متباعدة . ومع ذلك فقد كانت فیہا تجارة رائجة وکان 
من عادة اهلها انه اذا هبطپا التاجر اودع امواله عند صراف واخد بها رقاعاً » 
فاذا اشترى شا دفع الرقاع الى البائع وهذا ستبدھا بالنقد من عند 


الصراف . ۲ 
ورغب ناصري خسرو واخوہ في دخول Coll‏ لکن شاپ| الوضيعة 
حملت الشرف على المام على (flail‏ . 


وما يدل على دقة ناصري خسرو » ذكره المد والجزر في الخليج العربي 
وعلاقة ذلك بالفيضان فی شطالعرب . ومن البصرة عاد ناصري خسرو الى مرو . 

stl‏ ری a gael jab‏ گار فى lel‏ برطات و سرت 
وفلسطين ولہنان والعراق والیمن والحجاز ومصر وبلاد الروم وجزر البحر 
الثوسط سعتى صقلیة » وتنقل في مزاراتها ومساجدها وخالط اهلپا » وكانت له 
ازعة صوفبة وفبه فضبلة وله معرفة بعل السپا . دشل القسطنطیلیة في زمن 
عمانؤيل کومنینوس سنة ۱۱۸۰-۱۱۶۳م وهبط الاسکندریة سنة ۱۱۷٤۷۰‏ 
وسمع فیہا لان الرحال الحدث . وحمل القائد ابو القسم بن مود رسائل الى صلاح 


۽ - نس الکات ص ٦۷٦‏ , 
؟ - شش Ob"‏ ص AV - ٩۰‏ 
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الدن يطلب فما تحبيز حملة ضد صقلیة . وكان في القافلة التي :مها ريكاردوس 
في جنوب فلسطين سنة ۰۸۸/ ۱۱۹۲ على ماء Ub gb!‏ في مقاطعة الداروم ففقد 

قنپا ASS‏ وطلب ريكاردوس امروي لیقابلہ فم Ke‏ ذلك . ولا جاء رسول ابن 
النافذ وزبر الخليفة العبامي الناصر لدبن الله الى صلاح الدين ليوثق العلاقات بين 
السلطان والبلاط العباسي ٤‏ ومر بدمشق كان امروي فبہا » وكان اجغاعسه به 
سیباً فی ab‏ الاشارات الى معرفه الزيارات » 5 

وقضى افروي انامه الاخيرة في حلب 3 ظل الماك الظاهر ن صلاح الدين 
الذي قربه لعرفته بالسيما © dats‏ برعايته وبنى له مدرسة بظاهر حلب . وقد 
دفن في قبة Lely‏ من هذه المدرسة » على ما رآه ان خلکان وكانت المدرسة لا 
تزال قائمة في عبده. والکتاب الذي بين ايدينا هو الاشارات » وقد قدم المؤلف 
نفسه و کتابه لقرائه بقوله : 

د اما بعد فانه سألني بعض الاخوان الصالحين والخلان الناصحين ان اذكر له 
ما زرته من الزيارات » وما شاهدته من العجائب والابئية والعارات » وما 
رأيته من‌الاصنام والآثار والطلسمات» في الربع السکون و القطرالعمور . ووقع 
الامتناع الى ان حصل glee Vd‏ بر‌سول وفد من الديوان العزیز شرفه الله وعظمه 
وتبر کنا بزيارته واستسعدنا برؤيته » اذ كان قدومه من دار السلام وقبة الاسلام 
وذكر الشخ الرسول زيارات ... فوقع ابتداء ذكر الزيارات من Tithe‏ 


«وقد اختصرت‌ما حضرنی على سيبل الامجاز» وانا استعہذ باله‌من شر حاسد 
ركو همات نه علق د سمل السسانة اتان 0ا( مزل دات ان 
عليهم اجمعین — وعلی ذكر بعض الا ثار ؛ فیقول قرأنا في التاريخ الفلاني ضد 
ذلك ٤‏ وذکر فلان غير ذلك . bly‏ ما لا أشك في قولة ولا أطعن في حديثه 
الا gil‏ ذكرت ما شاع خبره وذاع ذكره بطريق الاستفاضة del Aly‏ بصحته. 
وقد ذكر بعض اصحاب التواريخ جماعة من آل الرسول عليهم الصلاة والسلام 
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ومن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم قتلوا او ماتوا بسلاد الشام والعراق 
وخراسان Qualls‏ واليمن وجزائر البحر» وم أر نی أكثر م ذه الاماكن ما 
ذكروه. ولا شك ان قبورهم اندرست وآثارهم طمست وذهبت آثارها وبقست 
اخبارها . والزائر له صدق i‏ وصحة عقبدته . وقد ذكروا Gaul‏ لادا خر 
واماكن وطرقات لا تعرف الآن لتقادم العبد وتغير الزمان . وات جرى فبا 
اذكره شيء بطریق السو والغلط ولا بطريق القصد » فاسأل الناظر فيه 
والواقف عليه الصفح عن ذلك واصلاح الخطأ وایضاح ا حق . فان كتبي اخذها 
الانکتار ملك الفرنج ورغب في وصولی المه فم يكن ذلك » ومنها ما غرق في 
البحر . وقد زرت اماكن ودخلت بلاداً من سنين كثيرة وقد نسیت اكثر ما 
رأيته وشذ AST ge‏ ما عاينته. وهذا مقام لا يدركه أحد من السائحينوالزهاد 
ولا بصل al‏ اکثر المسافرين والعباد الا رجل جال الارض بقدمه واثبت ما 
ذكرته بقلبه Addy‏ ,»۱ 


على ان للپروي کتبا اخری غير هذا . فقد قال هو ان ما ذکره من LAN‏ 
وال ار والعجائب والاصنام لہ کتاب مفرد ۲ » واشار في موضم آخر الى 
GUS‏ « منازل الارض ذات الطول والعرض » . وروی ان خلكان ان له كتابا 
اسه ر الخطب by dl‏ . » ۴ 

وقد جاء في الاشارات ذكر لمات من الاماکن الدينية وهي القصودة 
بالذات من التأليف » لکن افروي يضف بين ات وآخر فوائد تارخستة 
وملاحظات عامة . کوصفه لدمشق » واشارته لر آس اسان ونقلہ من عسقلان» 
و تحدثه ge‏ مقباس‌النبل Fy jeg‏ الروضة» والذي رواه Olga‏ الصلسن حاولوا 


۱ الحهروي ؛ ابو الحسن علي « الاشارات ال معرفة الزیارات » دمشق ؛ المہد الفر لسي؛ 
۳ ص ۱ - ۲ , 

۲ - فس CEN‏ ص ۳ . 

۳ -- ان اکان « وفیات الاعیان » » التاهرة » مكتية النبضة ۱۹٤۸‏ ج ۳ ص ۰۳۲ 
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ان يسوا كنيسة على عبن البقر بظاهر عكاء لکن ذلك لم يتم هم . وما رواه ان: 
الافرنج لم تغير « ما على ابواب المسحد الاقصى من آیات القرآن العزيز وأسامي 
Lib‏ رضي ال pie‏ ۱۰ 

رف من الطف ما cle‏ من ملاسظاته العامة وصفه ازهور مصر ولباتبا 
قال : «فان ديار مصر ونیلہا من عجائب الدنيا . ورأيت بها في ات 
واحد مجتمع ورد ثلاثة الوا » Cbs‏ لونين » ونساوفرا لونين » LT,‏ 
ولسریناً » ورمحاناً » وخبزیا > وینفسحاً ؛ ومنوراً » ونبقاً » واترنجا » ولنمونا 
مراکبا» وطلعا » وموزا » وجميزاً » وحصرما » وعنبا » وتينا اخضر » ولوز؟) 
وقثی » وفقوسا » وبطخا » وباذنحان » وباقلا اخضر » ويقطينا » Lar,‏ 
Ley » past‏ والبقول ٤‏ والرمان » وھلیوف] » وقصب السکر . »" 
وذكر ہبوت الاسكندرية فقال عنما انها ثلاث طبقات syle,‏ المدينة على همئة 
رقعة الشطرنج . واشار الى السمك الرعاد فما 9 

وکان السائح افروي مفرما بكتاية del‏ في الاماكن الي بزورھا؛ مثل 
صلم الاشونین . والی ذلك اشار جعفر بن شمس اللافنة في بیتین تماما في 
شخص يستجدي من الناس بأوراقه : 

اوراق كديته في بیت كل gi‏ على اتفاق معان واختلاف روي 


قد Gab‏ الارض من سبل ومن جيل كأنه خط ذلك السائح الحروي 


۱ - افروي ص ۲۵ . 
۲ نفس OB‏ ص ٠١‏ - اه 
۳ — نفس الکان ص th‏ 
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رخال منازب 


رحلة المغارية الى المشرق كانت » على وجه العموم » ATT‏ من رحلة المشارقة 
الى المغرب . تم ركز الحج في الشرق » ومدن العام الاولى فيه » فكان من الطبيعي 
ان ہزور المغاربة الشرق اكثر من زيارة المشارقة لبلادہم . وعندنا شسسلاثة من 
الرحالين نود ان تتتحدث عنم فيهذا الفصل ثم ابن جبير وان سعيد والعبدري . 

ولد ان جير في بلنسية سنة 1١46 [ote‏ . وقد قرأ على اببه وعلى ابن ابي 
العش وعني بالادب » وتقدم في صناعة القريض والكتابة . 

کتب ابن جبير عن السيد ابي سعيد بن عبد المؤمن صاحب غرناطة فاستدعاه 
لان یکتب عنه کتاہا وهو على شرابه . فد يده اليه ہکاس فاظہر الانقباض 
لانه | شرپ قط » فاقسم السيد لیشرن منہا سبعا . ففعل مرنما » فلت له 
الکاس دانير سبع مرات . فحمل ا مال الى منزله واضمر ان fat‏ کفارة شربه 
الحج بتلك ball‏ . ولا اظبر ذلك للسید اسعفه في قصده . 

خرج من غرناطة يوم ا میس م شوال سنة ۱۱۸۳۰۸۷ ووصسل الى 
الاسكندرية بعد ثلاثين یوما قضاها على ظہر:البحر بين سبتة وبینپا . وکات 
سفره البحري في هر كب للحئويين . وقد كان الطريق الطبيعي لابن جبیر الى 
الحجاز هو السفر من الاسکندرية الى احد موافيء الشام ليرافق الحاج الشامي . 


سو ۷۷سب 


لکن يسيب وجود الصاسین هناك » اضطر رح التنا الى السير بالطريق 
LEU, og pall‏ سبيله الى القاهرة ٤‏ ثم مر بقوص وعیذاب وجدہ في طريقه الى 
مكة والدينة . واحتاز بعد ذلك الطریق النحدي الى الكوفة وزار ہضےداد 
والموصل » وعاد بطریق سورية . فر حلب وحماة وحمص والبنك ودمشق 
ثم ہمکاء , ومن هذه الاخيرة اقلم فی مر كب افرنجيا یصقلیة ومر بصور . وعاد 
الى غرناطة فوصلہا في الثامن من حرم سنة ٠۸١‏ | ۱۱۸۵ ۰ 

و یکن ابن جبير وحیدا في رحلته هذه . فقد رافقه جده لامه القاضي 
ابن ibe‏ واہو جعفر الطنب ‘ 

وقد رحل أبن جبير الى الشرق مرثين بعد ذلك » اولاهما بعد احتلال 
صلاح الدين لبيت المقدس والثانية بعد وفاة زوجته عاتكة ام al‏ . وقد قضى 
أواخر حائه في الاسكندرية وهو بحدث US fy‏ عنه حتی‌توفي سنة 11514 ؟1. 

وتذكرة ان جببر هي اخبار رسلته الأول وقد دوا صاحبها على شبه 
مذكرات ہومبة يستعمل فيها دا التارخين القمري ( مع السنة الهجرية ) 
والشمسي ( دوت ذکر السنة ) . وقد عني كاتبها بالرسوم الدينية والنواحي 
الاحتاعرة عنایة فائقة . مشاعر ا حج كلما مدونة وصعوبات السفر ومواکب 
الأمراء وتحارة مكة كلبا موصوفة وصفا بارعا دقبة) , ورحلته فيها کثبر من 
الصور التي توضح العلاقات بين اهل البلاد والصليبيين في الشام . ويشير غير 
مرة الى الحماة الاقتصادية من حبث الزروعات والسلع المتبادلة . وان حبار 
شديد العناية بالبحث عن المدارس والارستانات » وليس هذا يغريب على رجل 
dle‏ فقه . وهو في كل هذا دقيق الملاحظة سبل العبارة واضح الاسلوب . وقد 
اثر ابن جببر في كثير من الکتاب الذين جاءوا بعده » فنقلوا اجزاء كبيرة من 
رسلته . وليس ادل على ذلك من ان حرر dey‏ ان بطوطة نقل Ate‏ وصف کل 
من حلب ودمشق وبفداد . على انه من ااؤسف انا لا جد في رحلته Cas‏ 
بدلنا على عدد السكان في أي من البلدان الق زارها . وقد تناول ان حبار 3 


-۸- 


الجزء الاخیرمن رحلته ا یصقلیة بوصف رائع وروی اخبارها بشکل يجعل هذا 
القسم مصدراً رئیساً من مصادر تاریخ صقلية في زمن ولم الثاني » وخاصة فيا 
يتعلق بعلاقة السكان ا مسامین في الجزيرة يحكامها الاوروسين . ١‏ 

وان سعید رحالة اندلسي ولد بفرناطة JJ‏ الفطر سنة ۱۰ d‏ 
اسرة عريقة في الحسب والنسب كان لافرادها صلة با الوك » وکان ابوه من اهل 
الادب والتأليف . والترجم به متمم کتاب « المغرب في حلى المغرب » . فقد 
بدأه جده وعمل ail, oy! 4b‏ هو, 

عمل ابن سعد لوزير Las ib yam sll‏ ان جامع » وكان لامترجم به ان عم 
يعمل لاموحدن ايض . فوقعت بين القريبين فرقة خشي ان سعيد عاقبتہسا » 
فاستأذن في الرحيل الى الشرق برسم الحج. وصل الاسکندریة سنة ٩۱۲۹۱/۱۳۹‏ 
وكان والده قد رحل اليها واقام hs‏ » وان Lote‏ عن موعد.الحج » فذهب 
الى القاهرة و لقي بها ایدس SH‏ والبہاء زهير وان يغمور وهو Lage‏ رئيس 
الامور بالدبار الصرية . وقد استدعى سيف الدين ان سابق ابن سعبد الى مجلس 
بضفة السل مبسوط بالورد » وقد قامت حوله شمامات نرجس فقال أبن سعيد : 

من فضل النرجس فمو الذي برضی بحم الورد اذ uly‏ 
اما تری الورد غدا قاعداً وقام في خدمته الأرجس 

ووافق ذلك وقوف المالمك الترك في ا حدمة » فظرب ا حاضرون . 

وقد ترك لنا ابن سعد وصفاً نفيساً pal‏ و الفسطاط » اعطانا فيه صورة 
Le‏ لما كانت عليه الحالة يومئذ . فتناول شوارع المدينة وابئيتما وازفتما 
بالوصف » ثم تحدث عن نواح من SLE‏ في الاحیاء اتخصصة للبو والطرب » اذ 
قال عنما أنه قد رقص الواحد في وسط السوق وقد يسكر الناس من الحشيش." 


۱ - ان جہر؛ «رحلة أبن جبیرء ؛ ليدث ؛ بریل ؛ ۱۹۰۱۷ ص ۳۱۸ ۳۲۰ ۰ 
۲ - راحم لمؤلف » « رواد الشرق» ص ۵ ۷ . 


- ۱۷۹ 


لکن gy all‏ علق على ذلك بقوله « وفبه تحامل كثير »۱ . وكان قد the‏ مصر 
کال الدين ابن العدم رسولا من الملك الناص صاحب حلب الى صاحب مصر > 
فتعرف ان سعید البه » فاکرمه ٤‏ السلطان فاستجلبه وتلطف به وسأله عن 
قصده من رحلته » ولا عرفه وعده بالساعدة قائلاً « نسنك با bate‏ من ا حزائن 
وتوصلك الى ما لیس عندنا کخزائن الوصل وبغداد وتصنف لنا . »۲ ووهبه 
الناصر من ا حلع والدنانير والتواقبع بالارزاق ما لا بوصف . وتعرف ابن سعید 
الى عدد كبير من رحال السبف والقلم کانوا يعملون في حاشية الناصر . ثم تحول 
الى دمشق ودل مجلس السلطان العظم 1۳۷ - ٦٦٦‏ / ۱۲۳۹ - ۱۲۹۸ 
وحضر مجلس خلوته . ودخل الموصل وارتجل الى بغداد ف عقب سلة SEA‏ 
مم رحل الى البصرة وحج oles‏ الى الغرب فنزل في اقلیبة بتوس سنة 
۲ | ۱۲۰۱ ؛ واتصل مخدمة الامير انی عبد الله الستنصر . 

على ان ان سعيد ارتحل من تونس الى ا مشرق ثانية في سنة 111 هھ وذکر 
انه U‏ دخل الاس‌کندرية سأل عن اللك الناصر فأخبر alt‏ وما جرى له من 
قتل التتار لہ . وروي ان سعید ما وصل اليه Ade‏ من اخبار هجوم هولاکو 
مل بعات وماج کته جلته من SBT‏ التخریب والتدتر: 

وتواليف ابن سعبد كثيرة منیا الرقصات » والطربات . والقتطف من 
أزاهير الطرف » والطالم السعيد في تاريخ بني سعيد ( أي تاريخ بيته وبلده ) » 
وااوضوعان الغريبان ا تعددا الاسفار » وها « المغرب في حل المغرب » 
و « الشرق في حلى الشرق » و « عدة السلنحز وعقلة الستوفز » . 

والعبدري هو ممد بن مد بن على وینسب الى عبد الدار els‏ العبدري 
مرتبط ببلنسية من حیث اصل اسرته وبالصوبرة ( على مقربة من مفسادور ( 


, نس الحكات‎ - ١ 
. ص ه4‎ ١ ابن سعید » النفم ج‎ - ۲ 


— ولإ ~ 


زا کش من حيث سكني هذه الاسرة . ولعل ذلك كان 3 طفو له السدري او 
صباه . اما لا بدأ الرجل رحلته عبر شمال افريقية بقصد الحج فقد كان يقطن 
في حاحة في السوس الأقصى. بدأ الرحلة في ۲۵ ذي القعدة سنة 1۸۸ (۱۲۸۹)) 
واجتاز شمال افريقية ماراً بالسوس الاوسط ثم هبط تاسان والجزائر ويحاية 
وقسلطملة وتونس . وبسير العبدري بعد ذلك يجتازاً ge bad‏ يصل 
الاسكندرية . ويتبع الطريق البري من الاسكندرية الى مكة . وبعد ان یتم 
اج بمود ادراجه مارا بفلسطين الى القاهرة برا . ويعود برأ کا فعل في طريق 
الذهاب . وقد خلف لنا هذا الرحالة اخبار المغرب الغربي ومدنه وعامائه » على 


طريقة معاصر به ۰ 


العدري بصف مدن المغوب 


call d 0‏ ال امس والعشرین من دي القعدة سنة 1۸۸ ۱ ۱۲۸۹) بد اتا 
رحلتنا من بحا حة cyt ls‏ القافلة بنا نحو الجنوب ane‏ 

2 انس مدینة جيل تتوسط سبلا (ue‏ بالمراعي والماشة ra‏ وارضہا سد ید5 
were |‏ غزيرة oll‏ ۰ والواحة قدور بها lad‏ ومنايت النخيل ۰۰ وهي 
بوقوعها في اطراف السوس الأقصى وف مكان مرتفع تتعلق بأسباب الجبال التي 
تشرف على المنطقة . 

« واستمررنا في السير من انس عبر المنطقة الوسطى » وهي بلاداً اختفى 
العم منها حتی ان اسمه زال . وقد فقد الناس عادة التعلم »> وقلا رتل القرآن 
3 مساجدھا ia‏ ولکن الناس بکرمون رجال الدین ویولونہم ثقتہم الثامة .. 
ويتمتعون بصفة dala‏ هی حاية ا جار واحترامه والدفاع عنه , وادا Ol Sum‏ 
نشبت بن‌جاعة واخری‌حرب» فان القاتلین يلتقون فيالميدان نہاراً ويتحاربون. 
فاذاجن اللمل امتنموا عن القتال وأووا الى بسوتهم Ge‏ صباح البوم التالي . واذا 
نشب ا حصام بين اهل بد واحد » فان التخاصین يخرجون الى میدان فسیح 


ص۱۷۹ 


پسد عن السكان » ویقتتلون فما بینہم هناگ ٤‏ حق لا يصب الاذی السکات 
الآمنين . 

« ... وقد كانت رعاية الله تکلانا في اجتبازا هذه اللطقة ... التي لا 
مجتازها الناس Sale‏ الا والسلاح Lape‏ مشپور ... حتی وصلنا تمسان ... وقد 
دجلها معنا مابزید عن الف حاج.. وتامسان مدينة كبيرة نصفها فيالسهل ونصفہا 
الثاني في منعرج منالجبل... وفیہا مسجد جامع فخم واسع» واسواقہا حافلة.. 
وني مرتفع من الارض تقوم العباد - وهي مقبرة اهل التقى وا مرابطین » وافخم 
القبور هناك واجلپا ضريح ابي مدين ... وتحبط الکروم والبساتین بتاسات 
Cat‏ تطوقہا بنطاق دائم الخضرة وو وی داخلہا LL]‏ اسان . 

« ولم يبق dal‏ من اثر في هذه الدیار » وقد جفت سواقي العرفة . وقد حضرة 
درسا نی النحو فوجدت ا ہل مطبقا على الميع . 

« وقد طالت اقامتنا بتامسان ge‏ ۲۵ ريبع الاول ثم خرجنا منہسا .. 
Tet,‏ وصلنا ملمانه البلدة ا بل المكونة من موعة من الابنیة ولا ينقصها شيء 
من ميزات الدن الكبيرة . 

د واخيراً وصلنا الجزائر وهي مدینہ لا يكف المرء عن الاعجاب بسا اذ 
فيها ما پسحر اللب . تقوم على شاطىء البحر » مقتمدة نشزا من الارض » يحيث 
تستمتع بكل ما يمكن ان يضفيه مثل هذا الموقع الخاص على بلدة ما » ويصبح 
البحر والسبلموردين ها.. جمال اپنیتها يأسر الرائي» وحصونا تتحدى الاعداء 
بتانتہا , لکنہا ULE‏ من العم ... وليس فسا من کن ان يعد من العلماء ... 

د وخرجنا من الجزائر الى جايه وهي منناء كبير ومدینة حصیلة ... وم 
حاول الأعداء اخذها فباءوا بالفشل . وفبها يبز مساجد الجبة كلها حسناً . 
وفیہا جماعة من العاماء الاعلام . 


۰۰۰ شفى الله جراحہا ومتع سکانہا سبل انماشہا‎ see وجنا قسلطینة‎ ١ 


۔- ۷۲ سم 


انها پلدة جميلة وحصينة » لکن حدثان الدھر طغی علا ... محىث اصبحت 
كالمرأة اسلا وکالکرع ا حالی البدین من الال ... تکثر فمپا پق‌ایا الابنية 
القدعة woe‏ حط بها احاطة السوار بالمعصم نہر مجري في واد مىق یدوز بها 
فيدقع عنما أذى العدوان .... ول أر في قسئطيئة الا رجلا واحداً يصع ات 
بشار الیه كعم في العرفة وهو الشخ اہو على حسن بن بلقاسم بن بادیس e,‏ 


السدري ومدینة ٹوئس : 

د ثم وصلنا الى مدينة تونس مطمح الامال ومصب کل برق ۰ وحط الرحال 
من الغرب والشرق . وملتقی ال رکاب و الفلك وناظمة فضائل البدين في سلك . 
فان لت اصحرت فق موکپ . وان شثث ارت ف مرکپ . کانبا لك 
والارباض ها اكليل . وارجاژها روضة باکرتها ريح بليل . ان وردت موارده 
نقعت غلبلا . وان رددت فرائدها شفيث حشا علبلا . جلبت ہا عروس 
الغروس . وحلبت .با على مر الاهر الطروس . .. فاقت بحسن 
معانیہا واتقان مغانیہا غبرها من Gull‏ وطالت . وسطت بنخوتها وانتخت 
بسطوتها على قواعد الشرق والغرب وصالت . وترجم حسلہا البپیج ۰ وعرفہا 
الاریج . عن معناها ولو نطقت لقالت : 

اا الغادة الحسناء فاق مالفا فثالت نا لاخطبت على وزج 

اذا الغنيات ارتدن وصل بعولة فالي ولا فخر الى الزوج من حوج 

اعادي ادا ما شنت Lb‏ بقفرة واطرق ذوه الم في طلم الموج 

وی" لکدود اجج استراحة فہم بردوني الاهر فوجا على فوج 

dls‏ الى البيت Gaal‏ كسمم به برتقي من فی الحضيض الى الارج 


۱ - الميدري» راجم لمؤاف » «الرحالة العرب» ص ۱۱۷ ¬ ۱۱۸ ۰ 


کیہ 


» وما زالت مدینة تونس كلاها الله دار ملك وفخامة وهي الى الان دار 
ملكة أفريقية ؛ على ضعف المملكة مه Lally‏ الى حد التلاشي وم دلك فقد 
اربت على البلاد فی کل فضيلة aoe‏ 

0 ثم وصلنا الى مدينة تونس حرسہا الله تعالى وهي کا هر ذ کرها واستقر 
dis.‏ المؤالف والخالف شکرها و هي مؤنسة Lew! dae‏ ومسعفة على مقتمى 
ر مہا وما انصف من ذمہا با حال . وتعسف علیہا فقال : 

لممر لك ما الفست وئس کامہا ولكنني الفستها و هي توسمش 


تونس وارياضها : 

« وهذه الدينة LAW‏ الله من Gall‏ العحببة الغريبة » وهي في غاية الاتساع 
al;‏ الاتقان والرخام بها کثبر واكثر ابواب ديارها sane‏ بها عضائد وعتب» 
وجل مبانيها من حجر منحوت مم العمل» وها ابواب عديدة وعند كل باب 
منہا ربض متسع على قدر البلد المستقل . ولو اتفق ان كان بها ماء جار لكانت 
معدومة النظير شرقاً وغربا » ولکن ماؤها قلیل dy‏ ديارها مصانع لاء المطر 
وهو المستعمل عندهم » واما الساقبة ا جلوبة من ناحبة زغوان فقد استأثر ها 
قصر السلطان وجنانه الا رشحا يسيرا سرب الى سقاية جامع الزيتونة » يترشف 
منہا فيانابيب من رصاص ودستقي منها الغرباء ومن لیس له في داره ماء ويكثر 
علیہا الازدحام . 


: الأعظم‎ eal 
وهذا الجامع من احسن الجوامع واتقنہا واكثرها اشراقا وداثره مسقف‎ 2 
وشدت‎ gat ووسطه فضاء؛) قد نصبت فيه اعد من شب على ودر ارتفاع‎ 
الما حبال متينة في حلق من حدید متبتة فما وف السقوف شدا حکما» فاذا‎ 


سا ہے 


الفضاء ٤‏ ذلك داہم فما حنی بنصرم فصل الصف : 


ale‏ زغوان واطنايا 

« واما الساقیة الذکورة فهي من جملة غرائب Lill‏ وهي قديمة من عمل 
الروم مجلوبة من جبال جنوي تونس » على مسيرة يومين ارحوها » في اوعار 
واودية منقطعة وجبال وأكام » فاذا انتہوا بها الی‌جبل او تل خرقوه وسربوا 
ad lll‏ وادا انتہوا الى واد او وھد بنوا لما قناطر بعضہا فوق بعض ؛ حتی 
لستوي مع مجری الساقية بصخر منحوت انقن ما یکون من المنساء واغربه 
وازفقه » حتي یذسرپ alll‏ منبا نی مستوی معتدل . واتصلت هده الساقة 
بهذا العمل حتی دارت من وراء تونس الى الغرپ وانتپت الى مدينة 
قرطاجنة وبينها وبين تونس نحواثني (Shee pte‏ وهي (أي قرطاجنة) من اعجب 
مدن الارض واغریپا» لا حکی عنما من فرط الاعتناء وغرابة الصنعة وحسبك 
ان هذه الساقية من جملة الاعتناء بها . واما الرخام فیجلب منہا الى كل موضع 
بافريقية Gad‏ وحديثا ولا بفنبه ذلك منپا وهي الآن داثرة لا انیس بهاء واهل 
تونس خرجون المپا تفرجا وتعبدا» و القناطرمن‌تونس‌المپا معطلة. وهذه القنطرة 
تمرف عندم VELL‏ وهي ما يقصرعنها الوصف لفرط اتقانها وغرابتها. ویذ کر 
ان الروم اقاموا في تدبيرها والنظر في وضعپا أربعمائة سنة » وهذا slams‏ عبيد 
اليكري فحکی ان علپا فرغ حتی استوی جري الاء في اربعين سنة » وقد 
كان بعض الامراء وهو اخو القائم بها الآن احتاج الى اصلاح بعض ا نایا هيا 
ما يلي تونس» لبوصل‌الاء الها اذ كانت معطلة قبله فاقام نی علہا جتهداً باقصی ما 
عکنه اعواما عدیدة» وم مکنه رد ذلك على ما کان عليه ولا مایقرب منه» بل 
اقتنم پتسدیده کیغما امکن مع قلته وتفاهته بالاضافة الى غبره . 


—\Vo— 


اهل تونس 

« ومارأبت لاهلپا Tes‏ شرقا وغرباً » شما فاضلة Gel,‏ حميدة . 
وقد کان الأخلق بن شاهد اخلاقہم ان يطلب في وصفهم ويضرب عن م 
يمحم الوداد وینصفہم ٤‏ اذ ذلك من بعض واجبهم واقل مراتبہم ولکن 
الزمان لا يعين على توفبة ا لحقوق ولا يتعمد الفراغ ( کذا ) a‏ امل 
العقوق , واهيك ببد لا پستوجش فيه غریب ولا ee‏ اریپ 
بہدؤون من طرأ علیہم بالمداخلة ويخطبون منه لفضل‌طباعهم الواصلة» فهو منہم 
بين اهل مشفق ورفيق مرفق؛ وقد کان بعض خبار طلہتہا وحسبامم لازمني 
مدة الاقامة بها وترك و اموره وعرفني بفضلاعا  »‏ وکان لاینفصل Ge‏ 
عامة النہار . وكثيراً ما كنت آمر بن لا يعرفني من أهلبا فأسأله عن الطريق 
الى ناحبة منپا» فقوم من‌حانوته ماشيا بين يدي يسأل الناس عن الطريق وبدل 
بي » وهذا من اغرب ما يسمع من جميل الابخلاق» وذلك فض لالله یتمه من لشاء 
ولولا اني دخلتها لمت بان الصلاح في GT‏ المغرب.قد محي رسمه ونسي اسمه 
وضاع حظه وقسمه » ولكن قفى الله بان الأرض لا تخاو من قاثم له حجة بری 
سبيل الق ويوضح ا حجة ..... ويقول مادحا لاهل تونس Cal‏ في معرض 
المقاية بينهم وبين بعض من لم يؤتوا ما أوتوا من الفضل ما نصه : فسبحان من 
خلقهم واهل تونس في طرفي نقيض اوللك في الأوج وأولاء في الحضيض .. 


العم بتونس 

« لا تنشد ہا ( اي پتونس ) ضالة للعم الا وجدتها ولا تلتمس ہا بغية 
معوزة الا استفدتها ... وما من فن من فنون العم الا وحدت پتونس به 
GU‏ ولا مورداً من موارد المعارف الا ریت بها حوله واردأوحامًاً .. 


)١5*ا0( ما ذكره السبدري عن تولس منقول عن « ا ملا الزپتوباء ۰ املد الثاني‎ - ١ 
. ۱۲۵۰ - ۱۲۲ الجزء الثالك ص‎ 


۷ س 


أهل العام پتونس 
«ولقيت بها الشخ الأديب الحسب» الكاتبالمليغ» ذا الفضائل المذكورة والمآثر 
المأثورة » شيخ الادباء واوحد البلغاء وزین الناظمين والشعراء ابا الحسن على بن 
ابرافم التجاني التونسي» له بہت عريق في العلم والادب» قال لي مسجد افرائه: انا 
الثاني عشر مدرساً من آبا می على نسق کلہم قد قعدوا هنا للاقراء وبيتهم بالعلم 
شریف شہار وقل مہم ومن afl‏ من لا یقول الشعر . و اما ابواطسن فپو فسه 
ید sl‏ مان احادة (gaa‏ و تنقسح لفظ وسرعة بدمة) وكثيراً ما عليه ارتمالاً جود 
وسقن ¢ وله مشار کة حسلة في العم ورواية عن الشبوخ ورحلة الى الشرق وحج 
فيها وهو بابلا من خواص اهل العم واحادم» جالسته کثیراً ومعت کلامه في 
الادپ وغبره و ) قلت ( اتماما للفائدة انقل ماذکرہ العلامة الوالد تغمده الله 
برحمته في شان پیت التجاني الرفسم العماد في ا جد والسؤدد» من کتابه عنوات 
الأريب ونصه : وكان بيتهم ( اي التجانيين ) يحاضرة تونس مطلعاً لبدور العلماء 
والکتاب و الشعرء» تاو وا خطط الدولة الخفصة وتقدموا في Lacs‏ ودسوت 
راستہا باستحقاق واضطلاع في العلم والادب» وكان الادب والشعر مستفضا في 
ALS‏ وصغيرهم وذکورم واناثہم . فلقد نقل التاريخ ان صببین من بيتهم خرجا 
تفسحان فحلسا يستريحان عند ble‏ ماء زغوان» فقال احدها وقد رأى انہدام 
بعض ال نایا لکرور الأيام وتعاقب الاعوام وقيام بعضہا على أصوله : 
قتع من Wa‏ ا نایا 
فقال الاشر : 
باپدع منظر تصبو اليه 
فقال الاول 8 
als‏ صنم ارسمها البواقي 
فقال الآخر : 


وقد مد الفناء ما بديه 


۰-۱۷۷ = 


فقال الاول : 
كسطر بعضص |> 43 تمحی 
فقال الآخر : 


وبعضص لاح مضروباآ عليه 


د شمن واظته مدة الاقامة وئزمته لزوم الطوق للحمامة ٤‏ الشمخ الفقيه 
الفاضل وا بر النزیه الکامل ٤‏ قاضي القضاة وزين الملة والرواة » ذو 
التواضع والانصاف والعروف بوطاءة الاکنساف 6 dina‏ عصره والرجوع 
اليه 3 مصره ابو العياس امد و Ae‏ ن حسن :2 تمد سن الغماز الخزرجي 
وصل الله صانته وأدام على ابرات اعانته » فلقست We an‏ تاد 
پالاسماع والابصار وفاضلا خلت عن مثله القری والامصار ... الى ات Jot‏ 
يدأب على الاسماع دؤوب من عد العلم أر فع صناعة ورأى الاشتفال به انفع 
بضاعة» لا بشغلہ ate‏ الايقاء على اعضائه الواهية ولا يصده عنه ما تتحمله من 
المشقة نفسه الساممة) dy‏ دوش 3 قوة اجتہادہ ضعف 48 ol‏ ولاهوی به الى استيطاء 
الراحة هو Col‏ ہل ستعذب 3 خدمة الملم ما بلاق و دعده عده ليوم Ges SUSI‏ 


شان عاماء تو ڏس 

0 حکی العبدري عن بعض من لقم من العاماء پتونس ما ذصبه: ومن لشت بها 
فسرني لقفاؤہ » وواليته في ذات الله فنفعني ولاؤه » وحاضرني فاعجبني 
ذهنه وذكاؤه » وصحته فپرنی حباژه وفضلہ و کرمه 7 0 
ورجاژه Lele‏ في الله فوا وصدیقنا في طاعته وصفینا اہو العباس 
احمد بن عمر بن ميمون الأشعري المانعي يعرف بابن السكان رأيته جریا الى غاية 
من كمل» Cotes‏ في حلبة العم والعمل. عذبت اخلاقه وفاقت زلالا» واستقامت 


—AVA— 


احواله کالبان اعتدالا » وفاضت اناملہ کالزن انيلا » ادرك Uy‏ الشبوخ على 
فتاء سنه » فا تکل 3 de‏ الا قلت هذا معظم فنه » قد الف الانقياض ما سط 
الا يده » و سحب قصر الأمل فا يؤمل غده 5 
فقل من الامال اذ لا يضمها ولکنه من کل مأثرة مثري 
سري غني النفس ما لستفزه زخاریف دثباه بقل ولا کثر 
2 وله alte]‏ پنُصحیح الرواية ‘ واعباء ف تنقيح الدراية ‘ سم ھن الشدوخ 
واستجازم واستحیز وا له فاتسعت لد لك Alyy‏ وله موعات تشوق» ومؤلفات 
تعجب وتروق ٤‏ منہسا کتاب في اکال التذیمل Ql‏ بكر بن فتوح على کتاب 
الاستبعاب للحافظ ابي عمرو بن عبد البر قد اعتنی به اعتناء Geb‏ وهو الى OV‏ 


| يكمل . 


عدول تونس 

« وهذاالعبدري یذ کر ان من لفیہم من عاماء تونس الفقبه الأفضل أباعبدالله 
مد بن ابي القاسم الازدي ويعرف بالقسي - بذم القاف - قال : وهو رجل 
فاضل وقور ذو مت ومن عدول abl‏ رحل الى الشرق فلقي الناص Joly‏ 
عنہم قرأت عليه Teja‏ في فضيلة من اسجه AE‏ وا مد خریج الشخ الحافظ ابي 


عبد الله السین | مد ين عبد الله بن يكير البخاري .© 


مؤدہو توس 

« وهذا العبدري بحدثنا ان من اجتمع بهم في تونس الشیخ الفقیه الصالح 
الفاضل ابا العباس احمد ابن موسی بن عسى بن ابي الفتح البطرني ( نسبة الى 
بطرنة بفتح الطاء واسكان الراء ) وهو مؤدب في بعض ارباض تونس ضرير 
البصر دين صالح معان بالعام وروايته مواظب على افمال الخير لقي جماعة من 


۱۷۹ - 


العلماء و مع من ابي مر ابن الشقر وقرأ عليه كثيرآ وروی ue‏ وأجازه قال : 
وقد قرأت عليه الارہمین السلسلات لأبي الحنين بن ابي الفضل المقدسي ... ثم 
يقول : وکانت له مسموعات ومرويات ل یتسم الوقت لاشذها عنه والجذلظ على 
كل حال . 


تجار تو نس 

و لا ریب ان انتشار انوار العرفان في الامة ge‏ ينال حظه منہا الاجر 
والصانع وغیر ها من اللفیف فمو عنوان تقدم الامة ورقيها وتجار تونس في عصر 
صاحب الرحلة قد اخذوا حظا من العم غير منزور فقد روی « أن من لقبہم 
پتونس الشیخ الفقبه ا حاج المبارك الافضل معين yall‏ ابا مد اہر بن جمد بن 
القاسم بن حسان قال وكان من التجار رحل الى ا مشرق قديا فلقي به الامام عم 
yall‏ السخاوي و سم ate‏ وأحازه وقراً عليه قصيدتي الشیخ الامام ابي القاسم 
الشاطي في القرا آت وفی الرسوم وحدثه بها عنه قال : وقد قرأت عليه بعض 
الاولى وجميع الثانية وحدثني goles by‏ السخاوی عن ناظمهما الذ كور و أجازة 
عامة وكتب لي بذلك خط يده وقرأت ارجوزة السخاوي في التشابه من الفاظ 
القرآن وحدثني بها عنه قراءة ثم قال : وقرأت على الشيخ أبي مد احاديث من 


١ Coo احاديث المعمرين‎ 


١‏ س العبدري » ملقول عن « ا لا الریتو Aa‏ ع » الد اسان (۱۹۳۸) الجزء الناسع 
ص ۳۸٤‏ = ۳۸۷ 


س هه ہم 


التصلالتاكعشر 
رحالاعالیم البخنادی 


عبد اللطيف البغدادي رحالة ede! dle‏ معرفته الطب بالاضافة الى النحو 
واللغة Jo,‏ الکلام , واشتہر بصناعة الطب في كل مكان اقام فيه وخاصة في 
دمشق , وقد اخترناه لسببين : الأول هو الاتجاه الءامي الذي كان يغلب على 
تقیده مشاهداته » فتراه يشير الى انه رأى وفحص ونقب » فضلا Le‏ يسمع . 
واذا روي له اس وشك فيه اظہر ذلك في كتابته . والثاني لأنه خلف لنا وصفا 
pal‏ في سنوات الضيق والقحط والوباء ( هوه - ۵4۸ ه ) . هذا بالاضافة الى 
اله تناول امورا فی حباة مصر Lele‏ والعمرانبة بتفصیل العام ودقته . 

ولد عبد اللطيف في بغداد سنة ۰۵۷ | ۱۱۹۲ ۶ وانصرف شأن لاب 
العلم في العالم الاسلامي في عصره » الى ماع ا حدیث وحفظ القرآن واجادة 
الط وحفظ الشعر والقامات » واخذ لنفسه احازات من شوخ بفداد 
ثم من شموخ خراسان قلما اظبان الى أنه أخذ عن شوضه 
کل مسا عندم حول الى الموصل وحدث فى مدرسة ان مپاجر ودار 
الحديث . ولم یلق بالوصل سوی SIN‏ بن يونس وكان جیدا في الریاضیات . 

وكان صلاح الدبن سيد سورية ومصر GST‏ قد أحسن الى عدد كبير من 
الماماء فأووا الى دمشق. Lasley‏ عبد اللطيف يطلب عام فوقعت بينه وبینہم 
مناظرات pads]‏ فسا علبہم »> فتوحه الى 'القدس وجاء معسكر صلاح Cpl‏ 


- اماس 


بظاهر عکاء حيث لقي بهاء gall‏ شداد قاضي العسکر واه yall‏ الکاتب 
والقاضي والفاضل . والراجح ان الاير اعجب بعبد اللطيف FF‏ زوده برسالة 
توصمة الى وکیلہ فی مصر ابن سناء الملك الذي احتفل به . وهناك تیسر له 
الاتصال Gols‏ السیبائی وموسی بن مون وأبي القاسم الشارعي . وقد 
اعحبه الاخير من هؤلاء الثلاثة » فكانا يتفاوضان الحديث فتكون الغلية لعبد 
اللطيف ہ بقوة الجدل وفضل اللسن » » ویتغلب الشارعي « بقوة ا لححة وظہور 
ا حة 7 ۱ 

على ان اقامة عبد اللطیف por‏ هذه الرة لم تطل » اذ رحل الى القدس 
للقاء صلاح الدين بعد ا مدنة » وتم له ذلك . وقد وصف مجلس السلطان بقوله : 
«... واول ليل حضرته وجدت fal Sie Lie‏ العم يتذاكرون في اصناف 
العلوم وهو يحسن الاستاع والمشاركة » ويأخذ في كيفية بناہ الأسوار وحفر 
Gol‏ ويتفقه في ذلك GL,‏ بكل معنى بديم . »۲ ورتب صلاح الدين 
واولاده لعبد اللطيف مائة دینار في الشہر » فدخل دمشق وأكب على الاشتغال 
بالعلم واقراء الناس بالجامع .۳ 

لکن عبد اللطيف كان عل الاستقرار في مكان واحد مدة طويلة » فرحل 
الى مصر في ركاب العزيز سلطانها لا جاء slab‏ الافضل اخبہ في دمشق في حملة 
فاشلة . وعاد في مصر الى مصاحبة الشارعي Ge‏ توفي ٠٠‏ وكان يقرىء الناس 
بالأزهر صباحا ومساء ويقرىء الطب للكثيرين في وسط النپار . وفي هذه المدة 
وقع بمصر الغلاء العظلم والوت » وكتب عبد الاطيف GUS‏ « الافادة والاعتبار 


١‏ - البغدادي؛ عبد الالطيف» «الافادة والاعتبار»» القاهرة» معلبعة واديالثيل ۸۱۸ ۱ص‌و. 
۲ - نفس UCN‏ ص ز . 

ب - نفس ON‏ ص ز , 

. نفس الكان س زاج‎ - ٤ 


= ۱۲ اس 


ق موز الفاهدة واظطرادی BLA‏ ارف هصر Ct‏ ی وم اغرال عضر 
في وقته , 

ثم دعاه حب السفر ثانية فانتقل الى القدس ودرس فی الجامع الأقصى ونزل 
دمشى حث اشتہر بصناعة الطب ودرس 3 المدرسة العز بزية ( (atet‏ 
وتنقل بعد ذلك بين حلب وازرہہجان نی بلاد الروم وارزت الروم ويغداد 
وتوفي بها .' 

هذا هو عبد اللطيف الذي درس علوم عصرہ العقلية والاقلة وحدث وعلم 
الطب والف كتا كثيرة فيه » وانتفم الناس بعامه في دمشق والقاهرة والقدس 
وحلب ويغداد . 


البغدادي في مصر 

أيشة مصر - «واما ابنيتهم ففيها هندسة بارعة وترتيب في الغاية » حتی انهم 
قاما يتركون مكاناً غفلا Ue‏ عن مصلحة . ودورم افبح وغالب سكنام في 
الأعالي ویجعلون منافذ منازهم تلقاء الشمال والرياح الطیبة » وقاما تجد منزلاً الا 
و تمد فيه باذاهنج . وباذاهنجاتهم کبار و اسطة لاریح علیہا تسلط ویحکموہا 
غاية الاحکام حت انه یغرم على تمارة الواحد منها مائة دينار الى خمسمائة » وان 
كانت باذاهنجات المنازل الصغار یغرم على الواحد منہا ديار . واسواقہم 
وشوارعہم واسعة وابنيتهم شاهقة . ویینون ا حجر النحبت والطوب الأحمر 
وهو الاجر » وشكل طوبهم على نصف طوب العراق . 

وحکمون قنوات المراحيض حت انه تخرب الدار والقناة قائمة » ويحفرون 
الکنف الى المعين ضغبر عليها day‏ من الدهر طويلة ولا يفتقر الى كسح . واذا 
ارادوا بناء رسع او دار ملكية أو قيسارية استحضر ا مہندس وفوض اليه العمل 
فيعمد الى العرصة ٤‏ وهي تل تراب او نحوه » فیقسمہا في ذهنه bed yy‏ محسب 


. نفس المكاك س ي‎ - ١ 


— ۱۸۳ — 


ما يقترح عليه ثم يعمد الى جزء جزء من تلك العرصة فيعمر ویکمله بحیث ينتفع 
به على انفراد ويسكن ثم يعمد الى جزء آ خر» ولاہزال كذلك حق تكمل ا ملة 
SIS‏ الاجزاء من غير خلل ولا استدراك ,»۱ الترقيد في مصر ل « من ذلك 
حضانة الفراريج بالزبل قاما ترى صر فراريج عن حضان الدجاجة ور مام 
يعرقوه asl‏ . وانما ذلك عندهم صناعة ومعيشة يتحر فيها ویکتسپ منها , 
وتحد في كل بلد من بلادم مواضع عدة تعمل ذلك . ويسمى الموضع معمل 
الأروج.. وهذا المعمل ساحة كبيرة یتخذ فیہا من الببوت التي SL‏ ذكرها ما 
بين عشرة اہبات الى عشرين با في كل بىت الفا ببضة ويسمى بىت الترقيد . 
وصفته ان يتخل بہت مربع طوله ik‏ اشبار فی عرض ستة في ارتفاع اربعة » 
ویجعل له ہاب في عرضه سعته شبران وعقد في مثله » وتحمل فوق الباب طاقة 
مستديرة قطرها شبر » ثم تسقف باربع خشيات وفوقہا سدة قصب يعني نسيجا 
Ata‏ وفوقه ساس وهو مشاقة الکتان وحطيه » ومن فوق ذلك الظين » مم 
برصص بالطوب ويطين سائر البیت ظاهره وباطنه واعلاه واسفله حت لا خرج 
مله بخار. وينيفي ان تنخذ فيوسط السقف شباكا سمته بر فيشبر فہذا السقف 
يحي صدر الدجاجة . ثم تنخذ حوضین من الطین مر باس طول ا لحوض‌ستة اشبار 
وعرضه شبر ونصف وممكه عقدة اصبع وحيطانه نحو اربع اصابع » ویکون 
هذا ا حوض لوحا واحدا تبسطه على ارض معتدلة . وهذا الحوض بسمی الطاجن 
فاذا جف الطاجنان رکہتہا على طرف السقف احدها على وجه الباپ والآخر 
قبالته على الطرف الآخر تر کسا كما واخذت وصولما بالطين اخذاً Gate‏ 
وينبغي ان یکون قعود الطاجنین على خشب السقف محیث یاسانه » وهذات 
الطاجنان تحاکی by‏ جناحا الدجاجة ثم يفرش الببت بقفة تان ويمبد » ویفرش 
فوقه خب اودیس يعني حصیرا boy‏ على مقداره سواء » ثم برصف فوقه البيض 
رصفا حسنا بحیث یقاس ولا يترا کب لنتواصل الرارة Ad‏ ومقدار ما يسم 
هذا البیت الفروض الفا بيضة وهذا الفعل لسمی الترقید, 


۱ - فس الكات ص ۳۸ داوس . 
— اس 


د صفة الحضان تبتدىء وتسد اباب بان ترسل عليه لبدا مپندما ثم تسد 
الطاقة بساس والشباك ايضاً بساس وفوقه زبل حت لا يبقى في البیت متنفس 
للبخار . وتلقى في الطاجنین من زبل المقر البابس قفتین وذلك ثلاث ويبات 
وتقد ad‏ نار سراج من جمیع ile‏ وقېله ريما برجم Tole‏ وانت تتفقد 
السض ساعة بعد اخری بان تضعه على عنك ٤‏ وتعتبر حرارته . وهذا الفعل 
سمی الزواق:. فان وجدته يلذع العين قليته ثلاث تقلسات في ثلاث دفعات » 
تجعل اسفله اعلاه واعلاه اسفله . وهذا SIA‏ تقلمب الدجاجة للسض بنقارھا 
وتفقدها اياه يعبنيها وهذا يسمى السماع الاول . فاذا صار الزبل رماداً ازلته 
وتركته بلا نار الى نصف النهار ان كان ترقبدہ بکرة . وان كان ترقيده من اول 
الیل حرسته الى ان تحمی وتسمع النار كالسياقة المتقدمة » ثم تخلى الطاجنين من 
النار الى بكرة » ثم تجعل في الطاجن الذي على باب الميت من الزبل BHF‏ 
اقداح dy‏ الطاجن الذي على صدر البيت قدحين ونصف] . ومد الزبل رود 
غليظ واطرح في كل منها النار في موضعین مله وكاما خرجت من البدت بعد 
تفقده فارخ الستر ٤‏ واباك ان تغفل عله ليلا خرج البخار ويدخل اطواء فنفسد 
العمل , 

دواذا كان وقت العشاء وصار الزبل Talay‏ ونزل الدفء الى البيض اسفل 
البيت» فغبرالرماد من الطواجن بزبل جدید مثل الاول . وانت كل وقت تمس 
السض وتذوقه پسنك فان وجدت حرارته زائدة عن الاعتدال تلع العين » 
فاحمل مكان الثلاثة الاکال لطاجن الباب OLS‏ وربعاً وي طاجن الصدر 
کیلین فقط. ولا تزال تواصل تغير الرماد وتجديد الزبل والايقاد ge‏ لا ينقطع 
الدفء مدة عشرة ايام بمقدار ما تكمل الشخوص بشيئة الله وقدرته » وذلك 
نصف عمرا حبوان. ثم تدخل البيت بالسراج وترفع الببض واحدة واحدة وتقيمها 
بينك وبين السراج» فالتي تراها سوداء ففيها الفرخ والتي تراها شبه شراب اصفر 
في زجاج لا عکر فبه ہي لاح بلا بزر» وتسمی الارملۃ فاخرجها فلا منفعة فيها. 
ثم عدل البیض فیالبیت بعد تنقبته وأخرج اللاح عنه وهذا الفعل يسمى التاويح» 


د هخم أ سد 


ثم تصبحبعد التلويح تنقص الزبل من العبار الاول ملء كفك من كل حوض بكرة 
ومثله عشبة حتى يتصرم البوم الرابع عشر ول يبق من الزبل شيء » فحینند 
یکمل الحموان وسعر وینفخ » فاقطع اذا النار عنه فان وحدته زائد الحرارة 
يحرق العين فافتح الظاقة التي على وجه الباب وخلہا كذلك یومین ثم ذقه على 
عنك فان وحدته غالب الحرارة فافتح نصف الشباك وانت مع ذلك تقلبه 
وتخرج Goll‏ الذي في الصدر الى de‏ الباب والبيض الذي في جہة الباب ترده 
الى الصدر حتى يحمى البارد الذي كان في جبة الباب ويستريح ا ار الذي قي 
الصدر بشم oly)‏ فبصير في طريقة الاعتدا!, ساعة محمی وساعة يبرد » فعتدل 
مزاجه . وهذا الفعل یسمی ا حضانة کا يفعل الطبر سواء . وتستمرعلیھذا التدبير 
دفعتين في النہار ودفعة في الليل الى تمام تسعة pte‏ یرما . فان ا حیوان ينطق 
في السض بقدرة الله تعالى وفي يوم العشرين يطرح بعضه ٤‏ یکسر القشر ويخرج 
وهذا يسمى التطريح . وعند تام اثنين وعشرين يوما يخرج dnt‏ » واحمد 
الأوقات عاقبة لعمله امشير Shays‏ وبرمودة وذلك فيشباط واذار ونيسان» 
Youll od‏ في هذه الدة يكون غزير الماء كثير البزرة صحبح المزاج © والزمان 
معتدل صالح Lei‏ والكوين وينبغي ان يكون الببض bib‏ . وقي هذه الاشهر 
يكثر السض Leal‏ . »۱ 


y‏ اش المكان ص ۱۷ - ۱۹ء 


- ۸۳۷س 


المصلالراععشر 


delet‏ - ابن بطو 


أن الرجل الذي يقضي GU‏ وعشرين سنة من حياته يتنقلفي اجزاء العالم 
العروف © فتحمله اسفارہ من طنحة ا ی مصر عبر شمال افريقسة ثم الى الشام 
وبعد ان op‏ فريضة اج ہزور ابران وبلاد العرب وشرق افريقبة ويدخل 
القرم وحوض الفولغا الادنی ويعرج على القسطنطنىة » بعد هذا كله يعن في 
الرحلۃ شرقآ الى خوارزم ومخاری وکردستان وافغانستان والهند والصين وحرر 
الهند الشبرقدة وحزراللدیف» dass‏ آن‌دمود الى بلدہ بعاودہ Meet‏ السفر فبز ور 
الاندلس و السودان ۰ ويقطع في اسفاره مالاقل‌عن۰۰۰و۱۲۰ من الکہلومترات 
ان Sey‏ هذا شأنه يعتبر محق شیخ الرحالين العرب ٤‏ وسید الرحالین اطلاقاً في 
عصره » أي في القرن الثامن ( الرابم عشر ) . 

وان بطوطة من dl ya‏ طنحة » عروس الغرب 6 ولد فما سنة ۱۳۰۱/۷۰۳ 
وفمها درس العلوم الشرعية على ما عرف عن.اسرته من اهتام بها . فالسا بدأ 
رحلاته كان قد أصبح من دشار اليم بالسان في هذه العلوم ۰ وقد عرف امحاج 
الغار بة رفاقه في السفر فضله وهم في الطريق الى مصر فجعلوه قاضاً لهم » مع 
انه كان في الثانية والعشرین من سنه . وقد اجتاز ان بطوطة الغرپ واطزاش 
وتونس ولا الى مصر وهبط الاسكندرية » فاعحيته فقال « ثم وصلنا في اول 
جمادی الاو ی الىهدينة الاسكندرية (حرسہا ال۵ ) » وهي‌النغر ا جروس)٤‏ والقطر 


AY -‏ مت 


المأنوس ٤‏ العجمية الشان » الاصبلة البنیان ٤‏ بها ما شثت من تحسين وتحصين © 
ومآثر دنیا ودين . كرمت مغانیہا » ولطف معانیہسا » وجمعت بين الضخامة 
والاحکام مبانيها . فبي فريدة تجلی سناها » والخريدة تجلی نی حلاها الزاهية 
حالما المغرب » الجامعة لفترق ا حاسن لتوسطبا بين الشرق والمغرب » فكل 
بديعة بها اجتلاژها » وكل طرفة فالیہا انپاژها » وقد وصفہا الناس فأطنبوا » 
وصنفوا في عجائبہا فأغربوا . » ١‏ 

وانتقل من الاسكندرية الى القاهرة ple‏ الدلتا » وم ینکن من الذهاب 
الى الحجاز حرا من عدذاب على النحو المألوف لان سلطان البحاة قد خرق 
المراكب » فلم يكن ثمة سبيل الى قطم البحر الأحمر ٤‏ فاضطر الى السير من 
القاهره الى الشام ومنها رافق الحاج الشامي الى المدينة ومكة . وهنا تلقل 
جزء من وصفه للطريق من پدر الى مكة , قال « ورحلنا من بدر الى الصحراء 
المعروفة بقاع البزواء . وهي برية يضل بها الدليل » ويذهل عن خليله الخليل » 
مسيرة ثلاث » وفي منتهاها وادي رابع » يتكون فيه بالمطر غدران يبقى بها 
الماء زمانا طویلا . ومنه يحرم حجاج مصر والفرب وهو دون الجحفة . وسرنا 
من رابغ ثلاث الى خليص » ومررنا بعقبة السویق » وهي على مسافة نصف 
يوم من Gade‏ » کثبرة الرمل » والحجاج یقصدون شرب السویق بسا 
ولستصحيونه من مصر والشام بر سم ذلك » وسقونه الناس خلوطا ہالسکر ٠‏ 
والامراء علاون منه الاحواض ویسقونہا الناس ثم نزلنا بر كة خليص وهي في 
بسط من الارض كثيرة حدائق النخل » لها حصن مشيد في قلة جبل . وفي 
البسیط حصن خرب » وبها عبن فوارة » قد صنعت لم ا اخاديد في الارض 
وسربت الى الضياع . وصاحب خليص شریف حسني النسب . وعرب تلك 


۹~ ات بطوطة + « ad‏ الاظار في غر اب الامصار وعحاب الاسفار ٭ » باريس» | لطرمة 
الو طني ة ۲ ٣‏ ۱۸۷ ج ١‏ س ۲۷ - ۲۸ ۰ 


ص۱۸۸ 


الناحیة پقیمون هنالك سوفاً عظيمة مجلبون اليها الغم والتمر ١ elo‏ 

وبعد تطواف دام سنين » منہا ثانبة اعوام قضاها في اهند وغيرما في 
جنوب شرق آسبة » عاد الى مصر ومنپا الى ظنجة ۷۵۰/ ۱۳۸۹ وحط رحاله 
بعد ذلك في فاس في بلاط السلطان أبي عنان . ومن فاس خرج في رحلتین 
الواحدة الى الاندلس والثانية الى السودان الغربي ) ۷۰۲ ۱۳۵۲ ا وهذه 
دامت سلتين . وتوفي ابن بطوطة في المغرب سنة ۱۳٣۸/۷۷۰‏ - ۱۳۹۹ ۰ 

وی بلاط الى عنان المريني تحدث ان بطوطة عن اسفاره - قص اخبارہ 
على السلطان نفسه وعلى خواصه Jey‏ العاماء . فاعجب السلطان بها » ولذلك 
صدرت ارادته الى الرحالة بان der‏ ما شاهده في رحلته من الامصار » وما 
علق بحفظه من وادر الاخبار » ويذكر من لقبه من ملوك الاقطار وعلمائها 
الاخبار وأوليائها الأبرار » ٢‏ » ووضع السلطان كاتبه ابن جزي تحت تصرف 
الرحالة . فكانت لنا من ذلك هذه التعة الادبية التي ننعم بقراءتها فنطلع على 
كنوز من المعرفة » فنذ کر LL‏ الرحالة والسلطان وابن جزي . 

يحدر بنا ان نذكر ان ابن بظوطة كان قد فقد اوراقه وكتبه غير مرة » 
ولذلك فقد املى الرحلة من الذاكرة . وهذه الاسفار التي قام بها » لم يكن من 
السہل تذكرها مرتبة منظمة » ومن ثم فقد بدا في الرحلة شيء من الاختلاط 
الذي اثار بعض الريب في نفوس معاصريه ومن جاء بعدهم ٤‏ مثل ابن خلدون 
وفران . لكن اكثر الذين درسوا الرجل واسفاره Oya‏ على انه كان صادقاً 
غلصاً امينا فا نقل وشاهد وروی وتذكر.. اما الخطأ او السہو فسببه بعد 
الشقة وطول الزمن . 

ولابن بطوطة » في رحلته » خصائص جديرة بعنايتنا . منها انه كان قليل 


ذو - نفس المكان ج ١‏ ص ۲۹۹ = ۰۲۹۸ 
۷ - راجم لللف » « الرحالة المرب » ص ١١‏ . 


- ۱۸۹ - 


الحفاوة بالارض والدن » ولکنه کان عظم الاهقام بالناس وخاصة بالعامتاء 
والأولماء . ومن ثم فالرجل » بالاضافة الى کونه رحالة من الطبقة الاولى > 
مکن اعتبارہ Loko! Le $a‏ للمسامین في عصره 1 

وحري بنا ان نشير هنا الى ان ابن بطوطة عاش ف عصر ٤‏ كانت حضارة 
العرب والاسلام قد بدأت بالوقوف عن التقدم نتبجة لعوامل كثيرة » لعل اهمها 
التحمید الرسمي الذي فرضته الدولة على العقل ونشاطه فحصرت ال ہد الفككري 
فما من شأنه ان يقوي كيانها ‏ مؤیداً بالدین - ويظبر زيغ خصومہا . وهكذا 
فالحضارة العربية تبدو نی صفحات ابن بطوطة قلبلة الحركة والنشاط والتوثب 
وتطلع علينا وکانہا لا دينامية ما . ولعل القارىء Gly‏ من gan‏ ما نقلناه 
قبلا عن العسدري مثلا ان بوادر مثل هذه الخال كانت قد طلعت من قبل . 
ولکن هذا الأمر يبدو واضحا كل الوضوح في صفحات ابن بطوطة - في 
اختباراته وزباراته واتصالاته والرجال الذين قابلهم , وقد يقال ان ابن بطوطة 
4< تكوينه الفکري لم يتصل الا بفئة من اهل العم توازيه وتسامته . ولکن 
ان بطوطة » کان یسبر be‏ الذهن مفتوح المين © ویصف مسا بری ولسمع 
وتنطبع الصور في نفسه انطباعا جيداً . فلو وقع على اختبارات حاسمة في 
ممادين Kall‏ الوثاب » او اتصل پاصحاب العقول التي تنفذ الى ابعد من الألوف 
لكان صرح او لح ۰ ولکن | پسمد الال فل بسعد النطق . 

ولا یتسم الحال‌هنا لنقل الکثبر من رحلة ابن پطوطة» ولذلك فاننا نجتزیء 
إلقليل القليل . 

نی الحلیج العربي ‏ « واكلت في ذلك OSM‏ نوعا من الطعام لم ۲ كله قبل 
ولا بعده » صنعه بعض تحار مان وهو من الذرة » طبخپا من غير طحن٤‏ وصب 
علیہا عسل التمر وأكلناه , ثم وصلنا الى جزيرة مصيرة التي منها ص احب 
المركب الذي كنا فيه » جزيرة كبيرة لا عبش لأهلها الا من السمك ٤‏ ول ننزل 
المها لبعد مرساها عن الساحل . وكنت قد كرهتهم لا رأيتهم يأكلون الطير 


سس وس 


من غير ذكاة . وتنا بهابوما» وتوجه صاحب‌الر کب فيه ایدارہ وعاد الينا . ثم 
سرا يوم ولبلة فوصلنا الى مرسی قرية كبيرة على ساحل البحر تعرف بصور » 
ورأينا منہا مدينة قلبات في سفح جبل » فخیل لنا انها قريبة ٤‏ وکان وصولنا 
الى الرمی وقت الزوال او قبله فما ظهرت لنا الدينة احببت الشي البها والمبيت 
بها » و كنت قد كرهت صحبة اهل المركب » فسألت عن طريقها فأخبرت اني 
أصل اليما عند العصر » فاكتريت احد البحربين لبداني على طریقہا » وصحبني 
خضر المندي » وترکت أصحايي مع ما كان في بالر کب dg lied‏ غد ذلك 
الیوم . واخذت اثوابا كانت لي فدفعتها لذلك الدلیل لسكفيني مؤنة ملا » 
وحملت في يدي رمحا » فاذا ذلك الدليل يحب ان بستولي على اثوابي » فأتی بنا 
الى خليج مخرچ من البحر فبه المد والجزر . فاراد عبورہ بالشاپ فقلت له : اذا 
تعبر وحدك وتترك الشاب عندنا » فان قدرنا على الجواز جزنا والا صعدنا نطلب 


يغرقنا ويذهب ہالثباب . ied‏ اظہرت النشاط واخذت الحزم » ثم خرجنا 
الى صحراء لا ماء بها » وعطشنا واشتد بنا الامر » فبعث الله لنا فارسا في جماعة 
من اصحابه وبید أحدم ركوة ماء فسقاني وسقی صاحي » وذھبنا نحسب 
الدينة قريبة منا » وبيننا وبينها Gols‏ تمشى فیہا الامیال الكثيرة . فاما کان 
من العشي اراد الدليل ان هبل بنا الى Lot‏ البحر ٤‏ وهو لا طريق له لان ساحله 
ححارة » فأراد ان ننشب فا ويذهب بالشاب ٤‏ فقلت له : انما فشي على هذه 
الطریق التي نحن عليها » وبینها وبين البحر نحو ميل . فاما اظلم اللبل قال لنا : 
ان الدينة قريبة منا » فتعالوا نشي حق نبیت مخارجما الى الصباح » فخفت ان 
يتعرض لنا أحد في طريقنا » ول احقق مقدار ما بقي الما » فقلت له : انما 
الحق ان خرج عن الطريق فثنام » فاذا اصبحنا اتينا المدينة (ان شاء الله ) ١.2‏ 


۰ ۲۲۳ - ۲١۹ ان بطوطة ج ؟ ص‎ — ١ 


۱۹۱ - 


وقال في المغرب (وطنه) وقد قابله بغيره : « ثم سافرت عن تازی فوصلت 
يوم ا لھعة في اواخر شہر شعبان المكرم من عام خمسين وسبعاية الى حضرة فاس 
نمثلت بين يدي مولانا الاعظم ؛ الامام الاكرم » امير المؤمنين » المتوكل على رب 
المالین » أبي عنان » وصل الله علوه » وكبت عدوہ . فانستني bie‏ سلطارن 
العراق » وحسنه حسن ملك ال مند » وحسن اخلاقه حسن خلق ملك الیمن » 
وشجاعته شجاعة ملكالترك وحامه حم ملك‌الروم» وديانته ديانة ملك تركستان 
وعامه عم ملك الجاوة . 

« وکان بين يديه وزيره الفاضل ذو المكارم الشهيرة » PTs‏ الكثيرة » ابو 
زیان بن ودرار . فسالني عن الديار المصرية » اذ كان قد وصل المها » فاجيته 
عا سال . وغرق مناحسان مولاة ابنہ ال تمان ما jewel‏ شکره » راظ رن 
مكافأته . والقست las‏ التسبار ببلاده الشريفة » بعد ان تحققت بفضل الانصاف 
أنها أحسن البلدان .. لأن الفواكه پا متيسرة » والماه والاقوات غير متعذرة. 
وقل اقلم يحمم ذلك كله . ولقد احسن من قال : 

الغرب احسن ارض ولي fide‏ عليه 
البدر يرقب مله وال سين 

« ودرا م الغرب صغيرة » وفوائدها كثيرة . واذا تأملت اسعاره مع اسعار 
ديار مصر والشام » ظبر لك الق في ذلك » ولاح فضل بلاد المغرب . فأقول : 
ان لوم الاغنام ہدیار مصر تباع OF Lat‏ عشرة اوقیة بدرهم نقرة . والدرهم 
ا ا درام من در اما مغرب . وبالغرب پباع اللحم اذا غلا سعره» مان عشرة 
أوقة بدرهمين . وها ثلث النقرة . وأما السمن فلا يوجد pat‏ في أكثر 
الأرقات » والذي دستعملہ أهل مصر من eli‏ الادام لا cath‏ اليه بالمغرب ٤‏ 
oy,‏ اكثر ذلك العدس والحمص » يطبخونه في قدور راسيات » ومجعلون عليه 
الشیرج والبسلا » وهو صنف من الجلبان » یطبخونه ویجملون عليه الزيت . 
والقرع یطبخونه بالِن » والبقلة ا مقاء يطبخونها كذلك . واعين اغصان اللوز - 


ےہ ۱۲ 


یطبخونہا ویجعلون علمپا cull‏ . والقلقاس بطبخونه. وهذا كله متدسر بالمغرب. 
لکن اغی الله عنه بكثرة اللحم و السمن والزید والعسل وسوی ذلك . 

د واما اضر فہي اقل الاشاء پبلاد pow‏ . وأما الفواکه فاكثرها مجاوبة 
من الشام . واما العنب فاذا كارن رخيصاً بيع عندم BE‏ ارطال 
من ارطاهم بدرم نقرة » ورطلہم اثنتا عشرة اوقمة. واما بلاد الشام فالفواکه 
بها كثيرة » الا انها ببلاد الغرب ارخص منہا GE‏ . فان العنب يباع بها محساب 
رطل من ارطالهم بدرم نقرة » ورطلهم ثلاثة ارطال مغرسة . واذا رخص 
نه بیع يمساب رطلين بدرم نقرة والاجاص gly‏ محساب pte‏ اواقي بدرهم 
لقرة , وأما الرمان والسفرحل فتباع البة منه Lily‏ فلوس © وهي درم من 
درام المغرب . واما ا حضر فیباع بالدرم النقرة منہا اقل ما باع في bod‏ 
بالدرهم الصغير . واما اللحم فساع فیہا الرطل منه من ارطافم يدرهين 
و دصص دهره . 

« فاذا تأملت ذلك كله » تببن لك ان بلاد Gall‏ ارخص البلاد اسعاراً » 
واكثرها خيرات » واعظمپا مرافق وفوائد . ولقد زاد الله بلاد الغرب شرة 
الى شرفہا » وفضلاً الى فضلپا » بامامة مولانا أمير المؤمنين » الذي مد ظسلال 
الامن في اقطارها واطلع ٹس العدل في ارجاما » وافاض سحاب الاحسات 
في باديتها وحاضرتها » وطبرها من الفسدین » واقام بها رسوم الدنبا والدين . 
وانا اذكر ما able‏ وتحققته من عدله وحمه وشحاعته » واشتفاله بالعلم وتفقبه 
وصدقته الجارية » ورفم المظالم . » ١‏ 


من افعال السو دان 
> فمن افعاهم الحسنة قلة الظلم » فم ابد الناس عنه . وسلطانہم لا 


۱ - نس الکان ج ٤‏ س ۳۲۲ - ۰۳۳۷ 


اموت 


سامح احداً في شيء منه . ومنہا شمول الامن في بلادم » فلا GUE‏ السافر 
فيها ولا القم من سارق ولا غاصب . ومنها عدم تعرضهم مال من يموت ببلادهم 
من السضان » ولو كان القناطير القنظرة » انما يتركونه بيد ثقة من البضان 
حتی يأخذه مستحقہ . ومنہا مواظبتہم على الصلوات والتزامہم شا في ا ہجماعات٤‏ 
وضرہم أولادم علیہا . واذاکان يوم ا جعة Ra dy‏ الانسان الى السجد ؛ 
لم ug‏ ابن يصلى AKI‏ الزحام. ومن ‌عادتہم أن يبعث كل انسان غلامه بسجادته 
فیبسطہا له وضع يستحقه بها حق يذهب الى السجد . وسجاداتهم من سعف 
شحر تشه النخل ولا مر له . ومنہا لباسہم GL‏ السض ا سان يوم الجمعة . 
ولو م یکن لأحدم الا قیص GLE‏ غسله ونظفه وشہد به الجمعة . 

yay >‏ عنایتہم يحفظ OT all‏ العظم » وم یجعلون لاولادم القبود » اذا 
ظہر في حقہم التقصير في حفظه » فلا تفك عنپم Go‏ حفظوه . ولقد دخلت 
على القاضي يرم العبد ٤‏ وأولاده مقبدون » فقلت : له « الا تسرحہم ؟ « فقال 
« لا افعل حتی يحفظوا القرآن » . ومررت Ly‏ پشاب منم حسن‌الصورة عليه 
شاب فاخرة » ونی رجله قىد ثقبل » فقلت ان كان معي : « مافعل هذا » 
أقتل 7 دففہم عني الشاب وضحك . وقيل لي : داما قبد حتی بحفظ القرآن.»١‏ 


۱ - نفس الکاٹ ج ٤‏ ص ۲۱ - 1۲۳ ۰ 
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المع jul‏ ف 
ابن‌فضلان ف بلاد قالبة 


نحن فی بغداد » في خلافة أمير المؤمنين القتدر ab‏ ( ۳۲۰۰-۲۹۵ هه ) 
وبغداد طبقت شبرتها الآفاق » ودار ا حلافة المباسبة LAS‏ القصاد . فالوفود 
الما تترى» والبعشات منباكثيرة , وهؤلاء م الصقالبة» وعاصنهم على مقربة من 
قازان » ينتدبون منہم من يقصد الى عاصة الخلافة لينوب عن ملکہم في الطاب 
الى أمير المؤمنين ان برسل اليهم بمثة تفقه الملك وقومه في الدين وتعرفهم شرائع 
الاسلام » وتنشیء هم مسجداً وتبني لهم حصنا يتحصن فيه الملوك من خالفیہم 
وم ملوك الحزر . 

وماکان في وسم الخلىفة ان برفض مثل هذا الطلب » وجاراه في ذاك 
وزبره حامد پن الباس . فرآی الائنان فق مثل هذا التحالف خبرا » فانتدبا 
Tas,‏ للقبام با طلبه ملك الصقالية . وکان الوفد فيه أربعة رجال رمبین (غبر 
الحاشة ) وكان فه احمد بن فضلان gall‏ عہد المه برئاسة الوفد . وهو الذي 
بقول عن نفسه «فنديت انا لقراءة الکتاب‌علیه وتسلم‌ما أهدي البه والاشراف 
على الفقهاء وا لمعامین » .۱ 


« - ان فطلات» اجد» «رسالة ان فطلان»؛ دمشقء ا۶ہ الملب المرلي؛ ۱۹۱۹ س ٦٦ء‏ 
1 رسالة از ممع 
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بدأ الوفد رحلته من بغداد في ١‏ صفر ۱۳۰۹ ( ۲۱ حزيران -يرنيو س 
۱ ) وقضی احد عشر شهراً حتی وصل الى ديار الصقالبة على الفولغا في 
۲ حرم ۰ ( ۱۱ ابار - ماو — cob’, (Ary‏ الطریق من بغداد الى 
نبسابور فبخاری فخوارزم فالجرجانية على نہر جبحون ثم توغل الوفد في بلاد 
الصقالبة على الفولغا . 

واذا كان الوفد قد لقي المصاعب الكثيرة من البرد و التعرض للکید والنہب 
وما الى ذلك » واذا كان ملك الصقالبة قد نعم بصحبة افراد الوفد اذ هبطوا 
عليه فقدموا بین يديه امدایا» oly‏ مراده ما طلب من ا حلیفة) فاننا ننعم نحن 
الیوم » وقد مر على الرحلة الف ويزيد من السنین » بوصف دقيق طريف باسلوب 
متم شائق » لهذا الاختبار الفرید يقوم به ابن فضلان ثم يدونه لنا لنفيد منه ۰ 
فنحن « ری ان الرجل قد صور الرحلة والعادات والتقالند والحياة والاخلاق 
في ذلك العصر » في ختلف المناطق التي مر پا او قام فیہا » فلم يغفل كثيراً ما 
يحتاج اله ذلك الزمان » وکان دقيق الملاحظة ٤‏ سجل اکثر ما بری السائح » 
وينقل البه ما يدور خلال السباحة من حوار ودسائس ويصف الحكام والامراء 
ورجال الشعب على حد سواء وبرمم الهيئات والوجوه على اماز الرسالة 
وقصرها »" على ما يقول الدكتور مد سامي الدهان محقق رسالة ان hab‏ 
في المقدمة . 

وقد حفظ لنا باقوت ف غير مکان من « معجم البلدان » مقتطفات من هذه 
الرحلة وعني الستشرقون بها كثيراً لانہا احد الصادر النادرة للتعريف پا الة 
في تلك الماطقة المنعزلة عن العام نسبيا يومها . لکن قراء العربیة اصبح الاب 


١‏ - نش اللكات ص ۷۳ء 
؟ - نفس المكان ص ۱۱۳ . 
۳ - لس المكان ؛ المقدمة ص ۳۰ , 
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بوسعهم ان يقرأوا النص حققاً ومطبوعا بفضل الدکتور الدهان ( دمشق ؛ 
nal‏ العامي العربي » ۱۹۵۹ ) . 

ونحن نترك لابن فضلان التحدث عن بعض ما شاهد ورأى » فذلك خير 
من ان نلخص بعض ما قال فنسيء الى ادب الرجل . 

في الجرجانية : « فاتھنا Like db»‏ أباما > وجمد « نهر جبحون؛ من 
اوله الى آخرہ . وكان سمك المد سبعة pte‏ شبراً » وكانت الخيل والبف‌ال 
وا میر والعجل تجتاز عليه کا تجتاز على الطرق . وهو ثابت لا بتخلخل . فاقام 
على ذلك ثلائة اشپر ۰ فرأينا fay‏ ما ظننا الا ان بايا من الزمپربر قد فتح علینا 
منه » ولا بسقط فيه الثلج الا ومعه ربح عاصف شديدة . واذا اتحف الرجل 
من dal‏ صاحبه » واراد بره قال له : « تعال الي go‏ نتحدث فان عندي ارا 
طبة » .... ولقد رأيت فواء بردها بان السوق Lig‏ والشوارغ لتخاو حتی 
یطوف الانسان اکثر الشوارع والاسواق » فلا مجد احداً ولا بستقبله انسان ۔ 
ولقد كنت اخرج من ا مام » فاذا دخلت الى البيت نظرت الى لبتي وهي قطعة 
واحدة من الثلج حتی كنت ادنیہا الى النار . ولقد كنت انام في بيت جوف 
بيت » وفيه قبة لبود ترکیة bly‏ مدش بالاكسية والفری » فربما التصق خدي 
على ا خدۃ Ye,‏ 

« بين الغزية : فاما قطعناه ( جلا عظمما كثير الحجارة ) » افضینا الى dad‏ 
من الاتراك بعرفون بالغزية . واذا هم بادیة » هم ببوت شعر » يحلون وير CONF‏ 
ترى منہم الأبيات في مكان » ومثلها في مكان آخر » على مل البادية وتنقلہم » 
واذا A‏ في شقاء .... ولس يعرفون الزنا , ومن ظپروا منه على شيء من فعله 
شقتوه بنصفین . وذلك انهم يجمعون بين اغصان شجرتين » ثم پشدونه 
بالأغصان » وبرسلون الشجرتين فينشق الذي شد البپا .... واذا اراد الرجل 


ع اهس الکان س AY‏ - وم, 
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منم الرحيل وقد قام عليه شيء من جاله ودوابه او احتاج الى مال ترك ما قد 
قام عند صديقه التري » واخذ من dle‏ ودوابه وماله حاحته » ورحل . فاذا 
عاد من الوحه الذي بقصده قضاه ماله ٤‏ ورد اليه حماله ودوايه . » 

عند الصقالة : بعد وصول الوفد الى ملك الصقالبة واراحتہم قاملا وجه 
الهم الدعوة فقال ابن فضلان يصف ذلك : « فلما كان بعد ساعة وجه الينا » 
فدخلنا البه » وهو في قبته » واللوك عن ينه . وامرنا ان نحلس عن سارہ > 
واذا اولاده حلوس بان ٤ As‏ وهو وحده على سرير مغشی بالدیباج الرومي © 
فدعا بالمائدة فقدمت » وعليها اللحم الشوي وحده . فابتدأ هو فأخذ سكي 
وقطم لقمة وأ کلہا » وثانىة » وثالثة » ثم احتز قطعة دفعپبا الى « سوسن » 
الرسول . فاما Lb LG‏ حاءته مائدة صغيرة فحعلت بان بدیه . وكذلك الرسم ٤‏ 
لا يمد احد يده الى الا کل حتی بناوله الك لقمة » فساعة يتناوها قد جاءته 
مائدة . ثم ناولني فحاءتني مائدة ( ثم قطع قطعة وناوها الملك الذي عن Aint‏ 
فجاءته مائدة . ثم ناوشا الملك الثاني فجاءته مائدة ) . ثم ناول الملك الرابع 
فحاءته مائدة » ناول اولاده فجاءتمهم الموائد . واکلنا کل واحد من مائدته لا 
شر که فسا احد » ولا يتناول من مائدة غيره شیثا » فاذا فرغ من الطعام ٤‏ 
حمل كل واحد منہم ما بقي على مائدته الى منزله , »۲ 

ودون ابن فضلان بعض العجائب التي لفبّت نظره في ديار الصقالبة . فمن 
ذلك وصفه all‏ والنہار . قال « ورأيت النہار puts‏ طویلا جدا واذا انه 
يطول Puce‏ مدة من السنة ويقصر الليل » ثم يطول اللبل ویقصر النہار . فأما 
كانت اللبلة الثانية جلست خارج القبة وراقبت السماء فم أر من الکواکب 


الاعدداً يسيراً ظننت انه نحو الخسة عشر کو کا متفرقة . واذا الشفق SPM‏ 


و - لفس ON‏ ص ۹۱ - ٩۹۵‏ . 
+ - نفس CIR‏ ص ۱۱۵ ١٦۱۱ء‏ 


۱۹۸ = 


الذي قبل المغرب لا يغيب بتة . واذا ال قلیل الظلمة يعرف الرجل الرجل 
فيه من اکثر من BIE‏ سہم .... ورأيت البلد عند طلوع الشمس بحمر كل شيء 
فبه من الارض والبال وكل شيء ینظر الانسان البه حين تطلع الشمس کاہا 
ULE‏ كبرى » فلا تزال المرة كذلك حتی تتکمد السماء . وعرفنی اهل البلد 
انه اذا كان الشتاء عاد اللیل في طول النہار » وعاد النہار في قصر اللبل ١  .‏ 

وتحدث عن بغض مآ كلهم فقال في ذلك « ولیس هم زیت » ولا شيرج › 
ولا دهن بتة ؛ وانما یقیمون مقام هذه الادهان السمك » فكل شيء ستعملونه 
فيه یکون زفراً . ویعماون من الشعير حساء يحسونه الجواري والفلیان . وربا 
طبخوا الشعير باللحم » فا کل الوالي اللحم واطعموا الجواري الشعبر الا ات 
یکون رأس تيس فيطعم من اللحم .»۲ 

ووصف ابن فضلان ارض الروسية وبلاد الخزر وشعويهما ورسوم AM‏ 
فما قاله عن معاملة الروسيين للمرضی «واذا مرض منهم الواحد ( ضربوا له 
خيمة ) ناحية عنہم ٤‏ وطرحوه فيها » وجعلوا ممه شیٹا من الخ واماء ٤‏ ولا 
پقربونه ولا يكلمونه » ( بل لا يتعاهدونه ) في كل ایام مرضه لا سپا ان کات 
ضعبف او مل وکا , فان برىء وقام رجم الیم » وان مات احرقوہ » فان کات 
ملو کا تر کوه على حاله تأكله الکلاب وجوّارح الطیر . ء ۳ 

وقال ان فضلان عن احدی مدن ملك الخزر « وللك ا لحزر مدينة عظسة 
على « نہر اتل » » وهي جانبان : في احد الجانبين اسلمون ؛ وي الجانب 
الآخر اللك واصحابہ . وعلى المسامين رجل من غامان اللك يقال له خز » 
وهو مسل . واحکام المسادين المقيمين في بد ا حزر وا ختلفین الیہا في التجارات 
مردودة الى ذلك الغلام السا لا ينظر نی امورهم ولا يقضي بینهم غيره . »؟ 


۰.۱۲۷ = ۱۲۰ نفس اکان س‎ - ١ 
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في اواسط القرن الثالث عشر لامیےلاد ٤‏ وني سنة ۱۲۳۹ على التحقيق » 
اقام ا حفصیون دولتهم في تونس وغرب ا جزائر » وكان اہو زكريا هو موسس 
هذه الدولة . وقد دامت دولة حفصرین الى اواخر القرن الخامس عشسر لاسلاد » 
الا ان اياءها ل تكن كلا هينة لينة . فقد تنازعت الدولة الأهواء » وتضاربت 
فیہا الصالح » وتقسمتها الحروب الأهلية في فترة من اريخا . وجاءعت اول هذه 
ا حصومات في اواخر القرن الالث عشر الى اوائل القرن الرابم عشر 
( ۱۳۱۸-۱۲۷۷ ) . وهي الفترة التي تعيننا پشکل خاص اذ فما کان صاحيئا 
ایو محمد عبد الله بن محمد سن wal‏ التحاني في فترة نضحه وازدهاره . 

فقد ولد عبد الله بين سنتي ۰ و ٦۷٦ھ‏ ( ۱۲۷۲-۱۲۷۲ لاسلاد ) ف 
مدينة تونس » عاصمة الحفصیین ودار ملکهم. . والظتاهر ان اسرته هبطت 
المديئة مع جيش الموحدين في ازاسط القرن السادس للپحرة . وقد كان ابوه 
وجده وابناء عمومته من اهل العلم والادب والفقه . واذن فقد نشأ ابو همد في 
پیت عرف dell‏ قیمته » ونشيء في اکناف dal‏ الذي كان احد شوشه . وكانت 
للاسرة مکتبة حافلة بانواع العلوم من الفقہ الى الأدب الى الشعر الى التاریخ وما 


— Por 


الى ذلك. Lad‏ عن ان تونس نفسہا كانت موئل العلم والأدب ؛ کا قال العبدري 
الرحالة الذي زارها في ايام صاحبنا عبد الله . 

واذن فقد اتيح لعبد الله التجاني كل ما حتاجسه المرء للنبوغ من ظروف 
واحوال وفرص وهمة We‏ وجهد لا يفةر ورغبة في fall‏ وصبر واناة كانا خليقين 
بان يبوآه المركز GU‏ بسلیل الادباء والعاماء . وادرك ابو عصيدة » احد 
سلاطين بني حفص» في مسنہل القرن الثامن . وكان على ادارة الدولة يومها شيخ 
الموحدين الأمير ابو يحبى بن اللحبانی » فاختص التجانى بعنايته واختاره كاتا 
خاصا . ثم اراد بن اللحياني ان يتفقد شؤون الدولة » ولعلہ كان بريد الهج > 
وان لم يفصح عن ذلك مقدما » فأخذ عبد الله :عه وجعله المشرف على رسائله . 


(؟) 


خرج ابن اللحياني من تونس في جعه الكبير وبرفقته عبد الله المذكور في 
اواسط جمادی الأولى سنة ۷۰۷ھ (اواخر ۱۳۰ “Ce‏ وبعد ان وصل 
الحم الى طراباس واقاموا فيها مدة استمر ان اللحباني في اتجاهه شرقا لاداء 
فريضة الحج » وعاد التجاني'الى تونس فوصلہا في صفر سئة ۷۰۸ أي انه غاب 
عن بلده سنتين وفانیة اشہر ویزید . 

وقبل ان نتحدث عن الرحلة ذاتها نسمح لانفسنا ان نستبق ا حوادث قللا 
لنضم الاطار التاريخي لما تبقى من حباة الرجلين ابن اللحباني والتجاني . ذلك 
ان ابن اللحاني عاد من ا حج لکنه لم برجم الى تونس يسبب ماکان قد مہا من 
الفوضی والاضطراب » پل استقر في طرابلس الغرب برقب الأمور » فاما ادرك 
ان الفرصة اصبحت مواتية » هاجم تونس فى رحب ۷۱۱( ۱۳۱۱ ) » واحتل 


۱ - راجم فوق الفصل الثاني عثر . 
۲ - التساني » ابو احمد عبد اللہ ؛ رحلة التجاي » توس » المطبعة ارسية ۱۹۰۸ ص +٤‏ 
۳ - نفس المكات س ۳۹۳ , 


— اه ٣ہ‏ 


البلد ٤‏ و بویع له بالسلطمة » وجلس على العرش ال حفصي ۷۱۱ - ۷۱۷ ( ۱۳۱۱- 
۷ ) . فما وحد ازه لا عکنه السير پالامر الى نهايته تراك الملاد والسلطان » 
وارتحل الى الاسكندرية حىث مات سنة ۷۲۷ ( ۱۳۲۹ ). 

ومع ان اينه تولى الأمر بمده فانه تعرض في السنة التالية هجوم عنیف من 
۸ - ۷۷ ( ۱۳۹۰-۱۳۱۸ ) واعاد الى البلاد وحدجا . 

ما تولى ابن اللحباني الملك ولی التجت‌اني خطة العلامة الكبرى اي رياسة 
دواوين رساد ۰ 

بقول العلامة الاستاد حسن حسنی عبد الوهاپ : « ولا عراء 3 أن عبد الله 
التجافي باشر ما القي على عاتقه من الهمات احسن مباشرة طيلة اقسامة هذا 
السلطان ٤‏ اللات... و بزل صاحمنا حدم بعمله وعامه Addy‏ البلاد ويؤلف بان 
الفيلة والفينة التصانيف المفمدة) الى ان عقد Aa ght‏ العزم على مغادرة ey‏ ۳ 
و ری مؤرخنا الكبير أن التحاني و غبره من افراد اسرثه sal‏ \ حتفہم فتلا على 
اثر انتصار ابی Gat‏ ابو بکر سنة ۷۱۸ (۱۳۱۸) . 

وللتجاني مولفات عدة LAWS!‏ مفقود وهي في الفقه والأدب والتاریخ 
و التراجم والدیث والراسلات ) مثل مر اسلاته مع ان شبرین ( والعلامة وحی 
في الأدب النسائي . 

(+) 

هذه المدة التي قضاها التجانی في صحبة ابن اللحبانی في رحلته كانت خبراً 
وبركة على الدب والتاريخ , فقد كان التجاني يقبد اخبارها ويدون La tT‏ 
وسحل مشاهداته و دمارد عن انطباعاته بلغة أنىقة وديماحة مسر AS‏ واسلوب 


و نفس المكاث س ۲۷ ۲۸-۸ م. 
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جلي وببان طلي . وهو ؛ Shab‏ عن ذلك > بهت بالتاريخ » فاذا حدثنا عن الهدیة 
استعرض تاريخها وتاريخ العبيديين فيها . وكان مفرماً بتراجم اهل الأدب » 
ولذلك فهو يتقمى اخبارم وينبش عن آثارهم وبدون اشعارهم . بل ان الرحل 
فعل اكثر من ذلك فقد دون في « تقسده 6 » كا می اخبار رحلته ٤‏ ما کات 
برد علنه من الرسائل النظوم منها والمنثور » وما برد علبها به من نثر او شعر . 
ولذلك.فقد كان هذا التقسد ترجمة Ab,‏ ورحلة وادبا وانساباً للقبائل , انه 
بحر حلذل:: 

اما طريق الرحلة فقد كانت على ما بلي » خرج امع من تونس الحاضرة الى 
سوست: » ثم اتخذ القوم Ge jb‏ داخلية حملتہم الى الجم ثم الى سفاقس فق‌ایس . 
ومن ھذہ زارت الجماعة توزر وعادت الى قاس فتحفت حيث عرجت على 
hy lm‏ جرب . ورجعت الى الداخل الى غمراسن فزوارة فصبرة فطرابلس 
فمطراته . وكانت طريق العودة اقرب الى الساحل محیث ل يعرج التجاني على 
اي من الآماكن الداخلية ( راجم الخارطة ) . 

قلنا اث التجاني کات يدون ما برد الله من الرسائل وما يبعث به رداً او 
Seay‏ . ولعل“ القارىء الکرم يقبل منا مثلا واحداً من هذه المساجلات 
وا خاطبات . فقد روى التجانی انه اثناء اقامته بتوزر وصلت اليه رسالة من 
ان شبر بن » بعضپا شعر وبعضہا نش . وقد اورد تص‌الرسالة في« تقسده » ولکن 
بعد ان عرف قارثه بان شبرين . قال « وق اثناء اقامتنا بتوزر وصلت إلي 
قصمدة من الفقيه الأجل الأديب ابي بكر مد بن امد بن شبرين الجذامي السبتي 
من مستقره غرناطه . وهذا الرجل من اعظم من رأيت تحقبقا » واحسنه في 
النظم والنثر طرية] . وقد كنت اجتمعت به بتونس ووصل الينا في الخامس 
لذي القعدة من عام BW‏ وسبعمائة » وكان في نيته التوجه الى الحج » فلم يقض 
له ذلك . فأقام بتونس مدة ثم ارتحل عنما عائداً الى.وطنه سبتة ... فاتفق بعد 
وصوله الى بلاده من اخذ البلد ما اتفق » وطرق اهل من التشتيت سيب 


— ا“ ۳ 


ذلك ما طرق فکان ۰ #ن نتقل الى غرناطة Ne,‏ ثم بروي القصددة وھنہا: 
دنا Jaw‏ سحست فضول ذبيوها ما بان ورد بالعذدب واثر هس 
والورق قد صدحت على افنانہسا والآرض قد لبست شاب السندس 
حطي رال d oF‏ معہد سيك الجوانح فيه عہد ما نسي 
والحي من تبجان فاشرح عندهم فرط GLE‏ نحو ذاك المجلس Ye‏ 
وكان مما جاء في قصيدة التجاني Gl ge‏ على ذلك قوله » وفيه تعزية عا حل" 

به وبأهله وہبلدہ : 

م امر من اللہ لا مرد آله م IS ow‏ منہم ولا lads‏ 
وخدعة تم امرها فضت ۶ سكوك الاراء قد خدعا 
ماك سلامی على البعاد ابا بكر فتلي لك قد نزعا 
وثق دود ادين فنك به UAL‏ هيه 01 ما شر عا 
ol‏ حال خل عن الودة او اجاب داعي Cho “paul‏ دعا 


Gh del‏ والصدق من شيمي من رأى حفظ عهده ورعا 
واننی ما قطعت ذكرك پل مازلت لاشکر فيك منقطعاء ۴ 


ولا كان عبد اللہ التحان 3 قابس وصلت اليه کلب من ans!‏ > وقد صدر 
احدها بالأببات التالية » الق تدل على صلة الود بين الان والاب : 


. ۱۰ ) الس الكان س‎ ١ 
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لکن عراني ذهول يوم بينكم 1 نکابد من احبابه رس .وا 
)¢( 


تقسد التحاني » کا حب الژلف ان يسمي رحلته » هي ادب وتاریخ 
وجغرافبة ووصف اعتمم الذي oT)‏ وخالطه . وقد صيغت » کا قلنا من قبل » 
بإسلوب جميل وعبارة انيقة » بحیث انك تحس كأن الأشياء التي يتحدث عنما 
« تتقولب » امامك . ولعله من المؤسف ان التجاني لم خلف لنا وصفاً لتونس » 
ولکن من الطببعي ان يقيد الرحالة ما يمر به خارج منطقة عيشه وسکنه . 

وقد نال صفاقس وصف لطيف اذ قال عنما «ووصلنا الى صفاقس ظہراً 
فرأيت مدينة حاضرة ذات سورين شی الراکب بينها ويضرب البحر في الخارج 
منها ٤‏ وكانت بها قبل غسابة زیتون ملاصقة لسورها فافسدتها المرب فلس 
خارجہا الآن شجرة UU‏ وفواكهها مجلوبة الا من قابس وه‌اژها شراب لا يساغ 
وإنما يعتمدون في شربهم على ما يدخرونه من ماه الأمطار » ويصطاد ا من 
السمك أنواع تفوت الاحصاء وببحرها يوجد صوف المحر الذي يعمل منه 
LI‏ الرفيعة الملوكية وربما وجدفي بحرها صدف يشتمل على لوا صغير الب 
ومرساها مرسى حسن مىت الماء والاء يمد به ویجزر عنه كل يوم » فاذا حزر 
استوت السفن على الماۃ واذا مد عامت ۰ ۲ 

اما قاس‌فتنال من قمه صورة لطفة » بقول: ۱ واصبحنا يوم الاثنين مر تحلين 
فاشرفنا على ULE‏ قابس » ووصلنا الپا ضحى فراینا بلدا قد استوفی احاسن 
واستفرقپا » واذ کر بمنظره الانضر » وورقها الاخضر » حنة لد واستبرقہا » 


. ۱۱۷ نفس الكات ص‎ - ٢ 
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وقد احدقت غابته من جسم جباته » وبهذه الغانة من الجواسق » والنخسل 
المتناسق » ما یستوقف الطرف » وبستوف السن واالظرف » وحقق ما قيل ان 
قايس Le‏ الدنيا » وانها:دمشق کور وهي مدننة حرية صحراوية فا 
الصحراء متصلة بها » والبحر على ثلاثة امبال منہا . ٭ ١‏ 

ولعل حزيرة جربة ال :یصفہا احدمن رحالي العصور الوسظی واوائل العصور 
الحديثة » بمثل Gull‏ التي وصفہا با التجاني . قال عتما : ہ وجزیرة جربة من 
اعظم الجزائر خطرا » واشہرھا :في سالف الزمن عمارة بوذكرا » id ghey‏ من 
المغرب الى المشسرق ستون سلا ... . aly‏ عرضها فختلف » فعرض الرأس الغربي 
منها عشبرون مبلا » وهو الطرف الواسم . ومن هذا الموضم الى جزیرة تقرقنة .في 
البحرستون مبلا ؛ وعرض الرأس :الشرق منها خسة pte‏ مبلا وهو اضبق مكان 
بها » وهي ارض كرعة المزارع» عذیة المشارع» واکثر شجرها النخیل والزيتون 
والعنب والتين . وہہا اصناف كثيرة من‌ساثر CaS pill‏ الا ان هذه هي اكثر مرها 
وعلمهامدارغلاتهاءوغيرها من كرام الارضين لايقاربها على الجلةفي ثمارها اويساوها» 
وتفاحہالا يوجدق جميع بقاع الأرض له نظير» لما يوجد بپامنه‌صفاء وجفافاوطیب 
مذاقوعطارة استنشاق» ورائحته توجد من المسافة المديدة» SLAY,‏ العديدة» 
وكان من شحره بهذه الجزيرة قبل هذا كثير “ثم قل الآن سبب ان التصارى 
يتحفون به ملوکہم وکبارم دون تعويض لأربابه عنه ؛ فرأى اهل الجزيرة ان 
غيره من الشجر اعود بالفائدة عليهم فقطعوا اكثره » واختصت هذه الجزيرة 
ايض دون غيرها من البلاد يحسن الأصواف الحمودة الأوصاف الق لیس بافريقية 
لا پنسچ من.اثوايها نظير » وذلك معلوم من امرها شهير ,00 

واكثر مساكن اهلبا اخصاص من النخيل » بجعل كل واحد منہم في ارضه 


. ۸۷ ننس اللمكان س 5م-‎ - ١ 
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واحداً او اثنين او AST‏ من ذلك ثم بسکنه بعياله » ولیس با بناء قاثم الا 
دور ١» BS‏ 

وقد ذکرنا من قبل ان التجاني اوغل مع .ابن اللحبانی في داخل القطر 
التونسي . ونكتفي بنقل ما جاء في رحلته عن توزر . بقول الرحالة : « توزر 
هي قاعدة الملاد الجريدية ولیس فی بلاد الجريد غابة اكبر منہا ولا اكش ‘lL.‏ 
واصل مياهبا من عبون تنبع من الرمل وتمتمع خارج اليلد في وادر 
ملسم وتتشعب منه جداول کشبرة » وتتفرع عن كل جدول منہا 
مذانب پقسمونا بینہم على املاك لمم مقررة مقاسم من الباه معروفة » 
ولهم على قسمہا امناء من ذوي الصلاح فبہم یقسمونا على الساعات من النهار 
واللیل يحساب لهم في ذلك معروف » وامر مقرر مألوف » وعلى ذلك الساء 
أرحاء کثبرة منصوبة » ومن العجب ان هذا الوادي بحتمل ما محتمل من غثاء 
او غبره» فاذا انتهىالى القسم افترق هنالك اجزام بالسوية على عصدد السارب 
فضی كل قسم منیا الى مسرب منها ٤‏ وهذا ما شاهدته فیہا عيانا . وكثير من 
اهلها انا بسکنون بغابتها ولا مناسبة بين مباني الفابة ومباني داخل البلد فا 
ماني الغابة اضخم واحسن . وبداخل البلد جامعان الخطبة ومام واحد 
ومتفرجهم وضع يعرفونه بباب المنشر » وهو من احسن التفرجات OV‏ مجتمع 
ا ماء هنالك ومنه يتفرع کا تقدم » ویجتمع به القصارون فنشرون هنالك من 
الشاب اللونة والامتعة الموشية ما يعمه على کبره fo sed‏ للناظر انه روض 
تفتحت ازهاره » واطردت انہارہ ٤‏ ولس بتوزر احسن من هذا الموضع وهو 
خارج عن غابتها » والغاية ملاصقة لسور المدينة فبي بذلك مت حصانتها ,»۲ 


۰۱۲۳ - ۱۲۱ نس المكات س‎ ١ 
. ۱۵ - ۱١۷ نش المكاث س‎ ٢ 
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قضی التحاني سنة ونصف السنة في طرابلس الغرب . فأتاح له ذلك الفرصة 
للتعرف الى الدينة واهلپا وعماا ومباهجپا . ولذلك فهو يتحدث عنما بشيء 
كثير من الحرارة والحب . وها نحن اولاً نسمح لانفسنا بان ننقل عنما اكش ما 
Lika‏ عن غيرها . فالمهم » بالنسبة الى القارىء » هو ان يتعرف الى الأماكن 
ویتذوقہا تذوق الرحالة نفسه . 

وصل التحانی طرابلس فقال بصف اثر ذلك في نفسه « واا توجهنا الى 
طراپلس واشرفنا علیہا كاد بياضها مع شعاع الشمس يشي الابصار فعرفت 
صدق تسمتمم Log‏ بالدينة البيضاء : وخرج جيم اهلها مظبزين للاستبشار 
رافعين اصواتہم بالدعاء » وتخلى والی البلد ا موضع سكناه وهو قصية 
البلں فنزلدا بها» ورأبت آثار الضخامة بادية علىهذه القصبة ؛ غير ان GUE‏ قد 
تکن منہاء وقد باع الولاة اكثرها فما حولها منالدور التي تکتننہا الآن انما 
استخرجت منہا » وها رحبتان متسعتان » وفي الخارج منہا المسجد المعروف في 
cual‏ مسجد العشرة OF‏ عشيرة من آشباخ البلد كانوا يحتمعون فيه للمشورة 
فیدبرون امر alll‏ وذلك قبل قلك الموحدين ها فما قلکوها ارتفع ذلك الرمم» 
وزال عن المسجد ذلك الامم ۰ ودخل الام وحال 3 الشوارع واطل de‏ 
البحر فقال في ذلك « ودخلت ple‏ البلد وهو ا جاور للقصبة فرأيت ماما صغير 
الساحة الا انه قد ہلغ من ا حسن غايته»وتحاوز من الظرف نهایته» وکان‌هذا ا مام 
من منافع القصبة فبسع من جملة ما بيع منہا » وهو الآن عبس على بعض الساجد 
وبالبل مامانآخران غيره الا أنههافي الحسندونه» ورایت شوارعپا فلم Aisi‏ 
منها نظافة ولا أحسن اتساعاً واستقامة ٤‏ وذلك ان اكثرها GAB‏ المدينة طولا 
وعرضا من اوها الى آشرها على هيئه شطر ees Aad‏ ورأيت بسورها من الاعتناء 


. ۲۳۷ نفس الان س‎ - ١ 


سا اه ۲ س 


واحتفال البناء ٤‏ ما لم ارہ لمدينة سواها » وسيب ذلك ان لأهلبا حظس) من 
جباھا » يصرفونه في رم سورها > وما تحتاج اله من مهم امورهما» فہم لا 
ہزالون ابداً O youd‏ المناء 4d‏ ويتداركون تلاشه بتلافيه . » ١‏ 

» وخارج باب الیحر منہا منظر من انز ه الناظر مشرف عل الساحل حيث 
هر سی المدينة ¢ وهو مرسى حسن متسع تقرب المراكب فيه من البر وتصطف 
هنالك اصطفاف اساد في اوارها . ۳4 


وتعرف التحاني الى مدارس طرابلس وعلائا وشار کہم في جالسهم . ونتج 
عن ذلك ان وضع كتابين ها « تقسد على صحمح مسلم » و « تقسد على ا مسند 
الصحبح للبخاري » . وها نحن اولاً نقدم الى القارىء الکرم وصفه لأحدى 
المدارس وحدیشه عن واحد من العاماء الاعلام . « وبداخل البلد مدارس 
كثيرة واحسنہا المدرسة المنتصرية الق كان پناژها على بد الفقه ابي مد عبد 
اد بن ابي البركات ينابي الدنيا رحمه الله تعالىوذلك فيا بين سنة خمس وسين 
الى سنة مان وخمسين » وهذه المدرسة من احسن المدارس وضع واظرفبا 
Vg otis‏ 

اما العالم الذي يتحدث عنه فہو الامام الحافظ » يقول : « والقائم برسم 
العلم في هلله البلدة في وقتنا هذا شبخنا الامام ا حافظ ابو فارس عبد 
العزيز بن عبد العظم بن عبد السلام بن عبد العزیز .بن عبدالله بن عبد العزيز 
بن عسد وهو رجل ليس من مرو ولا زيد » Chab‏ من رجل قد 
نال من العارف ها اشتہی ٤‏ وحساز فیا حاز من العلوم الأصولءة والفرعية 
الغاية والمنتہی 6 حضرت درسه ِسجد جاور لدارہ cals‏ رجلا متضلما من 


۰ ۲۳۸ نفس الكاث ص‎ - ١ 
. ٤١ ص‎ OC نفس‎ - ۲ 
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بت یا مسر 


العم ذاكراً بالمذهب YESS‏ يحاريه فنه احد » ولا تکاد مسألة من مسائله تشذ 
عنه » حسن العبارة » مشار کا في علوم جمة » وله اعتناء محفظ کلام القرویین في 
الذهب من تعلیل او تفسبر او تفریق او تخریج . واعقاده في الاصول الدينية 
والفقببة على کلام الامام ابي المعالي » و کلام الشيخ ابي حامد الغزالي » وهو 
سبائي النسية من ولد سأ بن بسحب بن بعرب بن قحطان » واخبدني ات 
مولده بطرابلس عام تسم وثلائن وستائة » واكش استفادته على ما اخبرني على 
الفقيه القاضي ابي موسی OL‏ أبن موسی بن معمر الطراباسي رحمه الله تعالى ٤‏ 
و لس له رخلة عن بلده الا الى اج » حج في عام ثلاثة وسعائة . 

١‏ ولا حضرت درسه وتحققت مکانته المكنية في العل احبيت القراءة عليه 
مدة اقامتنا هنالك » وطلب مخدومنا ان یکون ذلك بحضر مله فلم یکن به 
من استدعاء الشیخ لموضع سكنانا فعقدنا Cale‏ لذلك بالقصبة وفي مجلس الامر 
منہا ؛ وطلب الحضور بذلك ا جلس جماعة من اعبان الطلبة بالبلد فأذن لهم > 
ورأينا ان يكون المقروء حديث شير الانام » الذي هو الاصل میم الاحكام » 
فابتدأت القراءة بلفظي لصحيح مسلم بن الحجاج القشيري النیساہوري رحمه الله 
تعالى في غرة شمر شعبان من العام الذ كور قراءة تفقه فيه » وتدقيق للبحث في 
الفاظه الكرعة ومعانيه» وقد كنت ابتدأت تقسد ما اتجته فيه بيئنا المناظرة» 
وافادته احاضرة » ما جاء کل کال » لکتاب « الاكال » ثم بعد ذلك في الشهر 
نفسه ابتدأت قراءة دولة اخری من GUS‏ السند الصحیح للامام ا حافظ ابي 
عبد الله مد بن ماعل الجعفي البخاري رجه الله » وامند 3 قراءتهما مدی > 
قرىء فيه منها ما هو ذور وهدي » الى ان دعا بنا داعي Coll‏ فاعحلت الاقلة 
عن تام الکتابن , ١١‏ 


١ے‏ فس الكان عو ۹-٢‏ ۲۱ 


ساو وہب 


هذا هو التجاني الرحالة العام الأديب ٤‏ وهذه نماذج من رحاته اقتیسناھا 
عن طبعة الاستاذ حسن حسني عبد الوهاب التي نشرت بتونس سنة ۱۹۵۸ باسم 
dem) 2‏ التحاني € 
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طویق البخور : 

كانت مصر وبين النہرین هما علاقات تجارية قوية مع بلاد العرب 
الجنوبسة » وخاصة مع السمن » منذ از Us‏ متغلغلة في القدم . والیمن 
كانت نقطة الاتصال بين افند ومصر مثلا منذ حول القرن es bl‏ 
عشر ق , م . انم نکن قبل ذلك . والذي کان يذب التحار الصرین وغيرهم 
الى السمن نفسها هو البخور . ذلك ان الیخور کان دستعمل في کل هسکل ومعيد 
3 العام القدم » فکان وجودہ ضرورنا ٠‏ وحضرموت هي البلاد الوحيدة في 
العام القدم التي كانت تنتجه . فكان ازاما على الناس ان يحصلوا عليه منیا 
وکانت اليس مركز هذه التجارة . ومنها تنتقل اما يطريق البحر الأحمر او 
بطريق المجاز ومن ثم توزع في اقطار العالم القدم - مصر والعراق وسورية 
وآسة الصغرى والعالم اليوناني وايطالية وغيرها . 

كانت ظفار ( في حضرموت ) المكان الذي تجمع فبه غلات البخور وتنقل 
عن طریق وادي حضرموت الى السمن ٤‏ والسمن هي الق وزعه . وعلى طريق 
البذور هذه قامت دول الہمن الكيرة » واحدة 12 الاخری - معان وسا 
وحمير» dey‏ هذه الطريق ظہرت المدن‌الكبرى في الجنوب العربی لبلاد العرب. 


ل 


. راجم لفؤلف ؛ « العام القدم » »الا ؛ ٤٣۱۹ء ج ۲ ؛ ص ۱۹۳ وما ہمدھا‎ - ١ 


—~Y\o سه‎ 


ولنتمکن من تصور الثراء الذي جليته تحارة البخور للعرب » يحب ان 
نعرف يعض الکسات التي كانت تنقل على هذه الطریق وتستہلك في معابد 
العالم القدم . فقد كان في هكل القدس غرف مقدسة خصصة لزن البخور . 
ونعرف ان أمون ارسل اليه في سنة واحدة في القرن الثاني pte‏ ق . م . 
ما زنته ۹ ۲ حرة و ۳۰۸۰۰۹۳ مکنال من الیخور . وقد احرق کہنة بعل 
في بابل عشرۃ آ لاف وزنة من البخور في السنة الواحدة . ولا نظم دارا الكبير 
امبراطوريته وعلاقاته مع التجار العرب حصته في العام الواحد الف وزنة من 
الور . وقد ارسل الاسكندر الكبير خسمئة وزنة منه من غزة ما احتلہا الى 
معامه هدية ! هذا واذا اضفنا الى ذلك الجنازات وما کان حرق فیہا من هذا 
المخور العربي ادر كنا مصدر هذه الثروة الكبيرة التي تنعت الممن بها . 


على ان السمن كانت '؛ فضلا عن اها مر كل للاتحار ہالیخور ٤‏ مرکز 
التجارة المندية مع البحر الأبيض التوسط » وقد تقلبت oda‏ العلاقات التجارية 
تبعاً للدول التي كان من واجبها ان تشرف على البحر الأحمر وما البه . فنحن 
نری مثلا انه لما استقر البطالسة في مصر ونظموا شژونها وانشأوا اسطو ٩‏ 
في البحر الأحمر » نشطت التجارة کثبر] » وامتدت STAM‏ التحارية المصرية 
الى الشاطىء + الافريقي الصومالي والى جزيرة سوفطری » ومن هناك كان بحمل 
الى مصر العاج والعبيد والصدف . و نقل املنیون من الفيلة الي کانٹ gus‏ 
جیوشہم 3 معار کہم ا واثل هذه التاحر وغيرها حفر البطالسة الترعة الي 
كانت تصل النسل بالبحر الأحمر ٤‏ واصلحوا الطریق بين قفظ ( على النبل ) 
ومیناء برنيسي ( على البحر الاحمر ) . لکن ما ضعف شان البطالسة افلتت 
تجارة البحر الاحمر من ايديهم » واقتصر نقل المناجر على طريق الحجاز البرية الى 
بطرا ومنها الى بقبة الاسواق السورية وغيرها , 

واخيراً احتل الرومان paw‏ » واعاد اغسطس السل الى العالم الروماني » 
وحافظ خلفاؤہ عليه. وادرك اغسطس قيمة البحر الاحمر في التجارة الرومانية 
الشرقية » فارسل حملة الى بلاد العرب » بقصد احثلال الیمن » لکن VEL‏ 


٢٢ -‏ ۔ 


فشلت . ذلك ان اغسطس امر غالوس » القائد العام في مصر ٤‏ بان پسیر ومعه 
عشرة آ لاف جندي » وطلب من LLY‏ ان يمدوه بالف جندي وان برشدوه 
في سيره . و کذلك pal‏ اغسطس هبرودس ملك القدس ان ساعد غالوس في 
لته واستعداد ه۰ وقد تولی الوزبر الثبطي « ساو مپمة التموین والارشاد, 

قامت ال من ارزينوي » وهي قرب السویس ال دیثة » ونقل الجنود الى 
« لوكي کومي » على مقربة من ینبم » اي عبر البحر الاحمر تقریباً . ومن هنا 
بدأوا سفراً Oy‏ طويلاً الى مأرب» والسافة تقرب من الفين وخمسمئة كماومتر » 
في بلاد لا يعرف عنبا ثيء . وقد بدأ ا چیش السير من لوي كومي في ربسم 
سنة ۲٢‏ ق.م فلقي صعوبات كبيرة لقلة الاء» واخبراً وصل الى نجران La poled‏ 
واحتلہا ودمرها انتقاماً للفسه ما اصابه في الطریق . ثم التقى الرومان يجش 
عربي الى الجنوب من نجران فانتصروا عليه . Gags‏ بعض من ارخ للحملة ات 
الرومان احتلوا مدينتين ٤‏ لعلہما براقش والسيضاء ا حدیثتان . وترك غالوس 
هناك حاميته ثم سار الى مريما وحاصرها ستة ايام © لکن الرومان اضطروا 
اخيراً الى الانسحاب » فارتدوا على اعقاہم » ول يبلغوا مأرب » ومريما تقع الى 
الجنوب الشمرق من مارب . وهنا يبدو لنا ان نسأل انفسنا عن الخطة التي كان 
شی غالوس Geld‏ الدينة القصودة . ولعل التفسبر اعد BEL‏ هو انه 
اراد ان حيط باطراف الیمن قبل مباجة القلب . فکانت النتسحة الفشل بعد 
سفر دام ستة شور . 

والغريب ان غالوس عاد بنفس الطریق » ولعل السبب هو انه لم يكن 
لدیه سفن شکنه من العودة بحرا . وعند حدود المملكة الثبطبة نقل جنده عبر 
joel‏ الا مر الى القصير ومنما الى قفط فالاسکندرية . 

وقد اتهم سبلوس الوزیر النبطي بانه غرر far‏ لتظل التج‌ارة Sub‏ 
العرب ؛ لذلك اعدم في رومة بعد ال بمدة . 


على انه وان كان اغسطس فشل في امتلاك البمن ٤‏ فان النظام الذي اعيد 


مت ۳۱۷ س 


الى مصر ادى الى انتماش التجارة » ge‏ اننا نجد ان سترابو يتحدث فيا 
بعد عن مبوس هرموس » على البحر » فیذکر ان مئة وعشرین سفينة سافرت 
منہا في سنة واحدة الى ا ند . 

واحتفظ العرب باحتكارم لطريق التحارة الى اواسط القرن الاول 
لاسلاد » ما اهتدی هبالوس الى سر الرباح Lace sll‏ ومواعند ھبوہہا » dic‏ 
نفذ « الفربسون » الى مياه احبط المندي . لکن ذلك كان قلبلا . وظلت تجارة 
البخور » بأيدي العرب . واكتشاف سر الریاح الموسمية ادى الى تنظم السفر 
مباشرة . ففي قوز كانت السفن تقلع من مصر » فتصل الى اط افندي » 
والرياح الوسية في اقوى هبوا > فتحملها الى ند فتصل في شہر أياول ‏ 
ويقضي التجار شہرین هناك لبيع البضائع وتجپیز السفن بالبضاعة الجديدة » 
وسحرون في تشرين الثاني فتنقلہم الرياح الموسمية الشتوية الى عدن . وف شہر 
شباط تکون المتاجر قد وصلت الى الاسكندرية . 

وقد ترتب على هذا olds‏ ازدادت کمبات الناجر ا لمتبادلة بين الهند والعالم 
الرومانی » محبث اصبح الکتاب الرومان ينعون علىقومهم افراطهم فيالاستمتاع 
بہذہ الکمالیات dy A]‏ . .واستمرت sobs‏ الى اوائل القرن الثالث السلاد » 
اذ اضطربت شوون الامبراطورية الداخلیة فاختلت تحارتها تسا لذلك . 

اما الوانی التي كانت على البحر الأحمر » والتي كانت السفن تبحر ماما 
وتعود البها في ارزينوي ( عند رس خليج السويس ) ومبوس هرموس ( في 
منتصف الشاطىء المصري) » وتبعد سبعة ايام عن قفط ( على النيل ) » والثالئة 
برنيسي وهي في طرف الولاية المصرية الجنوبي . هذه موائیء مصر . اما الاثباط 
فقد كان هم ايلة ( العقبة ) ولوي كومي . ومن هنا كانت تلقل الشب‌اجر الى 
بطرا . وقد كانت هذه الطریق تغص بالسافرین » والقوافل التي تجتازها اقرب 
الى الجدوش » من حیث ضخامتہا » منہا الى التحار . والظاهر ات جماعة من 
الرؤمان کانوا يقيمون في بظرا . وبعد احتلال الرومان لدولة الانياط اقاموا 


TVA = 


في لوكي کومي موظف) خاصا ae‏ الضرائب الدفوعة عن السفن الق 
تأت الممناء . 

هذه كلها موانىء اشمال » اما في الجنوب فقد كان على الشاطىء الافريفي 
و العسد , وهنا كانت هذه Joli‏ یا تحمله السفن من ماش مصر وزجاجہفا 
وزبوت سورية وخمورها وسوف وادوات اخری كشرة تأني من حپات ختلفة . 
واما الشاطیء العربي فضه ما ولعلہا كانت اكبر الوانیء اہمبة في هذه النطقة 
ومناك « أوكليس » . اما حارج البحر الاجر فقد كانت عدن اکبر الوانی» 
ا لمروفة حى حضرموت . 

اما جماع ما كان بتاجر به عن هذه الطریق © الق lie‏ طریق الىخور 
iy‏ هذه التجارة » فہو الزبوت والامشة واللآلىء والجواهر والارز والبہارات 
والعاج وال حور والطبوب والاصداف والفيلة . هناك كانت تتبادل السفن 
احا ما واثقا ما . 

وقد كان من الطبيعي ان يتصل الغرب بالصين يحراً عن طريق البحر 
کات پنقل من الصين الى الال الروماني هو الحرير ٤‏ لکن هذا كانت له 
طريق برية . 

طویق اطوبر : كانت التجارة البدية بين البحر التوسط وشرق Lal‏ 
رائجة في العصر الهليني » ولكنها تأخرت قليا في القرن الاول ق. م على اف 
استقر ار امور الامبراطورية الرومانية في شرق حوض pull‏ المتوسط اعاد الى 
التجارة سایق عزها 5 وقیام الدولة الفرشة والخصومة الي كانت بن ملوكبا 
واباطرة رومة ل قنم القوافل التجارية الحملة حريراً من الشرق ان تحنساز 
بلادها الواسمة لسع حمولتها في صور وبروت » Cut‏ زادت ة التحارة 


ست ۱4 ۷ ب 


الشرقمة الرومانية في القرنين الاول والشاني لاسلاد زيادة كبيرة عن تحسارة 
العصر اللي . 

وبرجع الفضل الى تحار فرثية في فتح طريق الحرير عبر تر كستان واحتكار 
التجارة في هذا الصنف . وقد كان هؤلاء التحار قديرين دقبقین منظمين . وقد 
بنوا طرقا مکنتهم من نقل متاجرم في مر کبات بدل نقلبا على ظبور الدواب ! 

والحرير كان المادة الصينية الرئيسية في الاتجار مع العام الروماني » اذ 
كان تسعة اعشار ما ستورده من الصين . فقد كان الحرير الام وخيوطه 
والقماش ا ربري بنقلہ التجار انموانىء سورية ( پبروت وصيدا وصور وغزة) 
حبث يعالج هناك بالاصبغة الختلفة ليصبح صالحا للاستعمال . أما السلع الاخری 
التي كانت GU‏ من الصين فتشمل الفراء والحديد ونباتات عقارية . 

اما العام الروماني فكان ببعث نتوساته هو الآخر » الى الصين والى 
الحند , وطريق yt‏ هذه كانت Lyall ole‏ مدن سورية والعراق . وفي 
العراق كانت شا ثلاثة مراكز سلوقية وكتسيفون ( المدائن ) وفولوغسیاس في 
جنوب العراق . وطريق اربر كانت تبدأ من سلوقية ( على دجلة ) او الدائن» 
وخاصة من هذه التي انشآ الملوك الفرثیون . والطريق كانت قر » بعد 
الدائن » مجبال زغروس الى اکبتانا ( ہمذان ) ومرو وبكثرا ( بلخ ) وسمرقند 
وكشغر . ثم تجتاز الطريق بلاه سريس او سكاي وم قبائل شبه بدوية > 
والبلاد هي التي تسمى البوم ترکستان Ub Lay.‏ ( سوق الحرير ) . لکن 
الطريق كانت تنجه بعد ذلك مارة يحوض تارم ثم تخترق جنوباً في شرق حق 
تصل « هسان - فو » وهي بلاد الحرير . 

وا حد الفاصل في هذه الطریق الطویلة» اي الکان الذي يلتقي فيه التاجر 
الصيني والتاجر الفرثي دون ان حاول ادها اجتبازه الى بلاد الاغر — هذا 
الحد الفاصل يقم عند مکان بسمی«برج الحجر» (وقد اتفق علی‌انه طاشکرغان)» 
بين كاشغر ومرقند , هناگ كان التجار الصينيون پلتظرون الفرشين » فبضعون 


کیہ 


ما معهم من حرير خام او غزولات او TRH‏ على ضفة النہر ويأتي الغروت 
يحملون الحجارة الكرية و الکپرمان وا مرجان. وم یتبادل التجار US‏ واحدة» 
ولکن بختار کل ما بريد ويضع مقابلہ قيمته ثم ينسحب » Sule‏ بضاعته 
الجديدة , 

ورغم ا حافظة الشدیدة والمقظة التي كانت تبذل للاحتفاظ od,‏ الطریق 
سرا للجماعات Hall‏ بها - کل في جبته » فقد GRE‏ رجلان من اجتباز الحدود 
الالو فة . اما الاول فصني امہ د كان ينغ » الذي انتدبه احد القواد الصدین 
لبجمع له من العلومات ما قد pew‏ له افتتاح بلاد الفرشين . فتمکن هذا من 
ا حصول على معلومات دققة دوا في تقرره فذ کر مناطق asl‏ ومراكزه 
والمسافات والاجواء cle sully‏ والمادن ۰ ووصل سورية وقال عن اهلبا انهم 
امینون في معاملتہم : ونقل ما وصل المه عن السفر البحري الى الهند » بطريق 
البحر الا مر . وقد قام بسياحته في اواخر القرن الاول اسلاد . 


Ll,‏ الثاني فبو « ميس تتبانوس » وهو تاجر ثري سوري » وقد اراد ان 
يتعرف الى طريق الحرير هذه » فارسل » حول سنة 4۸۱۰۰ بعثة من الرجال 
المدربين للتعرف الى الطريق من و برج ا لحجر » في البامیر الى « هسبان - فو » 
في الصين .۰ فقامت البعثة بذلك وقطعت المسافة فى سبعة اشبر » ورسمت شا 
حرطل وز Be‏ هت ۱ 

لکن طریق ا حربر ظلت Wy‏ على التجار الذين تملك دولتهم ارات . 
لذلك حافظ Gude‏ الساسانبون بعد الفرشين » وکانت محاولة الاستملاه علا 
سيب خصومة عشفة بين البيزنطيين ٤‏ خلفاء الرومان » والساسانيين » خلفاء 
الفرشین . 

على ان بعض الحرير الصيني كان پنقل الى ا ند ومن هناك يحمل الى العام 
الروماني بطريق البحر الأحمر او اليج الفارسي . 


بت ۲۳۱ 


هاتان ہما ola bil‏ الرئسان بين البحر التوسط والشرق . اما الطریق 
الشمالية من آسية الصفری الى حر قزوين فالصين فقد كانت ads‏ الاستعيال . ١‏ 


. المالم القدیم الجزء اشاي ( پافا ۱۹:۰ ) ص ۱۹۲ وما بمدھا‎ Ail راحم‎ -١ 


سس ۲۲۲ 


الخلیج العربی تاريخ في التجارة طویل ٤‏ ولسنا نقصد ان نؤرخ له في هذا 
الفصل » وجل ما نرعي اله هو ان تتحدث عنه في فترة من تاره ازدهرت 
تجارته hs‏ ازدهار؟ كبيراً في العصور العربية الأولى . 

سدو من اشارات مقنضبة وردت هنا وهناك ان السفن الفارسبة كانت ‘ d‏ 
القرن الرابم للميلاد » تنتقل من CLS cline‏ الى الموانىء الصیلبة » وان بعض 
سفن الصين كانت تصل موانیء الخليج . وقد ورد في الطبدي عن الأبلة ابا 
كانت قدي « فرج اند »۱ . ومن الطریف ورود اشارة الى القراصنة ا منود في 
الخليج نفسه وني خلیج عمان في تلك الأزمنة . ومن الواضح اث اهل البحرین 
وعمان كانت هم سفن خر عباب البحار والمجاورة في ايام الرسول والخلفاء 
الراشدن . 

على ان الازدهار الذي عرفه الخليج العربي فی القرنين الناسم والعاشر لاميلاد 
مدعاة للفخر والڑھو . ولذلك اسباب كثيرة منہا ان الدولة العباسية » الو 
قامت في اواسط القرن الثامن » كانت بطبيعة ا حال تتجة شرقا اکثر من اتجاہ 


؛٤ الطبري » ابو جعفر عمد » « تاريخ ارسل واللوك » ؛ ليدن ؛ بريل ۱۱۸۷۹ ج‎ - ١ 
۰ ۲۰۲۱ ۲ ۲۰۱٦ ص‎ 


— ۲۲۷۳ مت 


الدولة الأموية التي كانت تتطلع تو البحر الأبيض التوسط . ومنپا » على ما 
قاله الدكتور جورج حوراني ٤‏ في کتابه عن الاسفار البحرية العربية في ا یں 
الهندي ١‏ » من ان استشاب الامن 5 الدولة الاسلامية من جہة ووحواد دولة قوية 
في الصين » هي اسرة تانغ » واخرى في الاقطار الجنوبية ا حاذیة للما ‏ کل هذا 
d‏ القرون السابع والثامن والتاسع — us‏ ادی الى انتعاش d‏ التبادل التحاري 
بان منطقثین كانت كل منها محاحة الى منتوجات الاخرى الطبيعية والصناعية . 
ومن حسن ا حظ ان المصادر التي بن ايديا عن القرنن التاسع والعاشر 
ثبرة » بحيث یکن رمم صورة تکاد تكون صحبحة ما كانت عليه ال حال في 
الخليج العربي في تلك الفترة . فقد خلف لنا الجغرافيون العرب مكتبة قيمة 
وضعت بان سنق ۸۵۰ و ۹۸۵ لاسلاد » و کان من الاسماء اللامعة فما »؛ up‏ 
الادتیب الزمني » ابن خرداذبه واليعقوبي وان الفقبه والاصطخري وابن حوقل 
والسعودي والمقدسي , يضاق الى هولاء رحالون ثم في الاصل تحار او قباطنة 
سفن خلفوا اخبسارهم في مدونات هامة بين سنتي ١٠م‏ و٠246‏ منہم 
السيرافي وبزرغ . 
gulls‏ مکن de gs ol‏ من دراسات ol‏ عنوا بتقمي اخبار اولئك وهؤلاء 
ان ا لیج كان مسرحا لتجارة رابحة وحركة نشیطة؟ وان الموانىء على شواطئه 
كانت تنعم بالكثير من الخيرات . وها نحن اولاء نعرض على القراء بعض هذا 
الذي وصل البه الباحثون » مستفيدين من دراستهم » مع الرجوع الى الصادر 
الاصلیة ناقلين عنما ما قد يان ويفيد . 


Hourani, George, Arab Seafaring in the Indian -١ 
Ocean in Ancient and early Medieval Times, Princeton Univer- 
sity Press 1951, p. 61. 

Cathay and the Way Thither, Haklyut Society, and ~ ؟‎ 
series, vol. 38, 1915, pp. 89-93. 


کک 


اما الموانىء الرئيسية على ا لیج .وما بجاورہ من خلیج مان فکانت سيراف 
وعمان والبصرة . والظاهر ان سيراف كانت في الفترة التي نتحدث عنما ا یناہ 
الذي تمر به متاجر فارس - صادراتہا ووارداتهسا . فہي الفرضة العظیمة 
لفارس ٤‏ وهي مدينة عظیمة ليس بها سوى LU‏ شيء ... ولیس بها ماء 
محمد ولا زرع ولا ضرع » وهي Gel‏ بلاد فارس' .... فاما اهل سيراف 
والسواحل فانم پسیرون في البحر حتى ربا غاب احدم عامة عمرہ في البحر 
ولقد بلغني ان رجلا من سيراف الف البحر حتى ذكر انه م مخرج من السفينة 
نحو من اربعين سنة وكان اذا قارب البر اخرج صاحسه بقضاء حوائجه في كل 
مدينة يتحول من سفبلتہ الى اخرى اذا انکسرت وتشعثت فاحتيج الى 
اصلاحہا » وقد اعطوا من ذلك حظا جزیلا حتی ان احدم Aly‏ ملکه اربعة 
آلا فألف دينار وفيعصرنا قد بلغني ما هو اکثر من ذلك فتراه في لباسه لاہتمیز 


من اجبره . »۲ 


والقول بان سيراف هي بلدة غنبة يشهد عليه » بالاضافة الى ما ذكر ٤‏ ات 
ابنيتها ذات الطبقات العديدة كانت من خشب الساج الثمين . ويقول المقدسي 
انها كانت « دهليز الصين ... وعلى الملة ما ریت في الاسلام اعجب من دورها 
ولا احسن, وقد بنیت من خشب الساج والآجر ؛ شاهقة تشتري الدار الواحدة 
بفوق المئة الف درم . »۳ 

والبصرة تقع على شط العرب ٤‏ وتبعد عن البحر بعض الشي» . وعندما 
نذكر البصرة يحب ان نذكر معہا الابة وعبادان . فبذه الأماكن الثلاثة كانت 
تعن سير السفن في راس الخليج . « فالابة على دجلة ... عامرة BAS‏ ارفق 


, ۳) الامطشري )ص‎ - ١ 
۰.۱۳۹ - ۱۳۸ ص‎ COIR نفس‎ - ۳ 
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ول 


من البصرة وارحب . » وئة حر رقن ولسمی مہا الموضع باحرارة دوهي 
دخلة من البحر في البر بقرب من بلاد الابلة ... ومذه الجرارة اتخذت Ht‏ 
في البحر ما يلي الابلة وعبادان » علیہا اناس يوقدون النار باللبل على خشبات 
ثلاث كالكرامي في جوف البحر وف على المراكب الواردة من عمان وسيراف 
وغيرها فتعطب فلا یکون لها خلاص . »۲ وقد تحدث الاصطخري عن هذه 
اة وعن الخشبات فقال « وبرق الاء GLE ge‏ على السفن الکمار ان سلكته 
ان تجلس على الارض الا في وقت المد . وہذا الموضع خشبات منصوبة قد بني 
علیہا مرقب يسكنه ناظور يوقد بالليل Gripe‏ به dass‏ به المدخل الى دحلة,» ۳ 
والکان الثالث عبادان » وهذه Lyall‏ تقوم على جزيرة صغيرة وهي ذات 
حصن صغبر وکان فيها « رباطات وعباد صاطون » وا کثر اهلها یصنعون الصر 
من اطلفاء . »۱ والاء بها ضبق والبحر علا مطبق , والظاهر ان lobe‏ 
كانت في وقت من الاوقات مقراً لقرصان او متلصصة البحر * » کیا سام 


العرب القدامی » ثم اصبحت مقر لحامية تدفع اذام عن المسافرين . 


وكانت ole‏ احد الراکز الرئيسية التي تمر بها التحارة بين شرق افريقية 
dually‏ وا حلیج الى العراق وغيرها . وعمان » على ما رواه ابن حوقل « dant‏ 
ذات اقالم مستقلة باملپا » فسحة كثيرة النخل والفواكه من الموز والروماٹكت 
والنبق ونحو ذلك, وقصہتہا صحار وهي على البحر » وبا من التجار والتجارة 
ما لا يحصى كثرة ٤‏ وهي اعمر مدينة بعمان واكثرها مالا > ولا یکاد يعرف على 
شط بحر فارس ميم الاسلام مدينة اكش عمارة Vay‏ من صحار , ٦٦‏ وحاء 


١‏ القدسي ؛ ص ۱۱۸ء 

۲ - المعودي ؛ روج الذهب ؛ ج ١١‏ س ٢٢۹‏ - ٣٣۲۳ء‏ 

۲ - الاصطخري ؛ ص ۳۲ : راجم Gal‏ المعودي ؛ ج OV‏ س ۳۳۱ . 
4 - المقمسي ص ۱١۸‏ . 

ه - ان حوقل » ص ۸) . 

5 -- نفس المكان ! س ۳۸ , 


س ۷۲۷۹ 


القدمي في اواخز القرن العاشر لمبلاد يتم الصورة فقال «وصحار هي قصبة 
عمان ولیس على بجر الصين الوم بلد اجمل منه » pale‏ آهل حسن طیب لزه ذو 
يسار وتجار وفوا که وخبرات ....اسواق عجبة وبلدة ظريفة bute‏ على البحر , 
دور من الآجر والساج » شاهقة نفيسة ..., دهم لاز الصين وخزانة الشرق 
والعراق ومغوثة الیمن . » 

وهکذا فقد كانت الرحلة الى دار الصين او الى شرق افريقية تبداً من 
الابلة » في منطقة البصرة » وتحتاز عبادان » بارشاد الخشبات والناظور وما الى 
ذلك » مستفيدة من ا مد واوقاته . وفي سيراف كانت تجتمم السفن ايضاً . وقد 
تحمل المتاجر في صغار السفن من البصرة الى سيراف » حیث توضم في السفن 
الکبار » فاذا انحدرت السفن في الخلنج كان علا ان تتحنب متلصصة البحرين 
وقطر وسقطرى وحق اند . ولذلك فان السفن كانت » في اغلب ا الات » 
تحمل النفاطين والمقاتلين . ویدو ان اهل البصرة قاموا tht‏ على القرصان في 
البحرين ( ٩۱۲‏ م ) لکنہم اخفقوا . 

وللسفن ان تختار » في سيرها نحو يحار الصين » واحداً من طريقين . فبي 
اما ان تعرج على صحار ومسقط » حبث تحمل البضائع وتتزود بالاء والژن » ثم 
تقصد کولام ( كويلون ) في مالابار . اما الطریق الآخر فكان السبر فبه عاذي 
لشواطىء فارس ثم شواطىء السند . 

اما السبر نحو شرق افريقة فكان اقصى ما تصل اليه مراكب المسامين » من 
اهل البصرة وعمان وسيراف » هو مدغشقر . وکانت عدن المركز التحاري 
الكبير بين بلاد العرب وشرق افريقية . 


وکانت اللاحة متسمرة في الخليج العربي ٤‏ وهو حر فارس عند جغرافبي 


بت ۳۲۷ 


العرب » في کل اوقات السنة » اما بجر اند فلا برکبه الناس عند هیجانه 
وظامتہ وصعوبة مر کبه ۰ 

اما ماکان ينقل من المتاجرعلى هذه السفن فيهذه الرحلات الطویل التیکانت 
تقتضی من الوقت سنة او ما الى ذلك » فانه يشمل الاقشة ا ربریة والکافور 
السك والافاوبه والعاج واحدید وقضبان اانعاس . 

هذه فترة كانت فمها التحارة ناجحة منتشرة» وکانت فيه السفن تتحه شرقا 
وغرباً » وقد كانت سفن تصل موانىء الخليج ١‏ . لکن اضطراب امر الصين فيا 
بعد اوقف سيرها على ما بظپر . وهذا المسعودي يقول « بلاد كلة وهي النصف 
من طريق الصين او نحو ذلك pally‏ تنتبي مراكب اهل الاسلام من السيرافيين 
والعیانمین فيهذا الوقت فيجتمعون مع من ورد من ارضالصين في مرا كبهم » وقد 
كان في بدء الزمان مخلاف ذلك» AUS,‏ ان مراكب الصين كانت تأتي يلاد OLE‏ 
وسيراف وساحل فارس وساحسل البحرين والابلة والبصرة وكذلك كانت 
المراكب تختلف من المراضع المذكورة الى هناك فاما عدم العدل وفسدت النیات 
وكان من امرالصين ما وصفنا التقى الفريقان جميعا في هذا النصف» ثم ركب هذا 
الناجر من مديئة GE‏ مراكب الصيئيين الى مدينة خائفو . » " 

ويظبر ان المسعودي الذي ركب الكثير من البحار كبحر الصين والروم 
والخزر والیمن »> والذي اصابته فپا من الاهوال ما لا حصبه ڪثرة ۸ alts‏ 
أهول من محر الزنج» وهوالبحر بر AS‏ السافرون من OF‏ وغبرمسا الى شرق 
افريقية . 

وقد قال السمودي في وصفه « وارباپ الراکپ من العمانبین بقطعون هذا 
البحر الى Sy je‏ قنبلو من مس الزنج ... والعمائیون ... من ارباپ الراکب 


Cathay, pp. 83-88, - ١ 
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بزعمون ان هذا ا لیج العروف بالبربري ... وموجه عظم كالجبال الشواهق 
al,‏ موج ا می بریدون بذلك انه رتفع کارتفاع الجبال وینخفض کاخفض ما 
یکون من الاودية» لا ینکر موجه ولا يظبرمن ذلك زبد ککسر امواج flor‏ 
البحار» وبزعمون اذه موج مجنون وهؤلاء القومالذين بر کبون هذا البحر من اهل 
عمان عرب من الازد , »۱ 


4 نفس COW‏ ج ٤١٦‏ س وسح ۲۳۲ ۰ 


وو 


سے 


الم لالت ابع عشر 


Ll‏ اعرش ور الو العضورالوسطیل 


ما اكش ما شغل ا حلیج العربی ا جغرافبین والرحالين والتجار » وقد وصلت 
الينا أخبار الکثبرن من هؤلاء مدونة تدوینا صحيحا صادقا دقبقاً . وک کنا 
نود ان تتحدث عن جح هؤلاء » وعن کل ما خلفوه . ولکن نحن مضطرون 
الى الاجتزاء بالقليل من ذلك كله . والذي dal‏ هو ان یکون في هذا الذي ننقله 
ونتحدث عله فائدة ومتعة . 

وسنکتفي الآن بالحديث عن بعض الرحالين الذين مروا بالخليج في العصور 
الوسطی وم ناصري خسرو والروزي وان الباخي aly‏ ویاقوت وابن 
بطوطة . وقد امتدت الفترة التي زار فمپا هؤلاء الرحالون ا لبج والبلاد الحيطة 
به نحو ثلاثة قرون من ناصري خسرو في اواسط القرن الحادي عشر الى ان 
بطوطة في اواسط القرن الرابع pte‏ للمبلاد . وبعض هذه الصور التي شلفها 
لنا ھۇلاء تنيض بالحماة » خاصة وان الرحالة انفسہم Oe‏ اتحاهات ون عات 
ختلفة . فناصري خسرو Lele‏ والروزي تغلب عليه النزعة الجغرافية والنظرة 
الاقتصادية من حبث الدور الذي كانت تقوم به درل سنوب شرق آسبة وان 
البلخي وضع رسالة وصف فما الجزء الجدوبي الغربي من ابران اسما ر فرس 
امه » وقد Ya‏ في اوائل القرن الثاني pte‏ و پنمامین رحالة تاجر , اما ياقوت 
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فو رحالة معجمي » وهو الذي وضع لتا م ذا التراث الضخم السمی معجم 
البلدان . وعندما نصل الى ابن بطوطة نجد العقل النشيط pally‏ البلیغ والوصف 
الانيق . وان كنا نأسف لشيء فاننا نأسف لان ان جبیر لم بزر تلك المناطق . 
ولذلك فلا مکان له في هذا الحديث . 

¢ ناصري خسرو (اواسط القرن الحادي عشر ) لسعة اشہر فی الاحساه‎ gab 
الصورة‎ Ob اتصالاً وشيقاً على ما يؤكد » ولذلك يمكن القول‎ td واتصل بالحماة‎ 
» التي تركها لنا صورة ذات قيمة . فمو يقول : « وسا مدينة في الصحراء‎ 
ولبلوغہا » عن اي طريق » ينبفي اجتساز صحراء واسعة . والبصرة أقرب‎ 
البلاد الاسلامية التي بها سلطنة الى سا. وبینها خمسون ومائة فرسخ. وم يقصد‎ 
. ساطان من البصرة مسا ابداً‎ 

« ولسا مدينة وسواد ايضاً وبها قلعة » وحبط اربعة اسوار قوية متعاقبة 
من اللبن الحم البناء بين كل اثنين منها ما يقرب من فرسخ . وفي المدينة عيون 
ماء عظيمة > تكفي كل منپا لادارة خس سواق » ويستبلك کل هذا ا ماء بها » 
فلا مخرج منها . ووسط القلعة مدينة جمبلة يها كل وسائل الحياة التي في الات 
الكبيرة . وفيها اکثر من عشرین الف محارب ... ء' 

د وکان لهم في ذلك الوقت ثلاثون الف عبد زنجي وحبشي » یشتفاون 
بالزراعة وفلاحة البساتين وه لا يأخذون عشوراً من LEN‏ » واذا افتقر انسان 
او استدان بتعېدونه حت پتیسر عله » واذا كان لأحدم دين على آخر لا يطالبه 
باكثر من رأس المال الذي له . وكل غريب ينزل هذه المديئة وله صناعة » بعطی 
ما يكفيه من ا مال حتی يشتري ما يازم صناعته من عندد وآلات ویرد ( الى 
ا حعام ) ما اخذ حين بشاء . واذا تخرب بيت او طاحون احد اللاك ٤‏ وم 
تكن لديه القدرة على الاصلاح» آمروا جماعة من‌عبیدہ بان يذهبوا اليه ويصلحوا 


— وا 


النزل او الطاحون . ولا بطلبون من اللك CaS‏ و مسا مطاحن #اوكة 
للسلطان » تطحن الحسوب لارعبة مجان » ويدفع فما السلطان نفقات اصلاحہا 
واحور الطحانين . » ١‏ 

.... « ويتسجون هناك فوطا جميلة ویصدرونا للبصرة وغيرها .... » " 

Cli ney لحسا تباع طوم ا حبوانات كلما » من ... بقر وخراف‎ Gyo 
۰.۰۰ وتوضم رأس ا لوان وجلده بقرب مه ليعرف الشتري ماذا يشتري‎ 

« والیحر على مسيرة سبعة فراسخ من سا الى Leb‏ الشرق ٤‏ فادا استازه 
السافر وجد البحرين » وهي جزيرة Ld ge‏ خسة pte‏ فرسشا » والبحرين 
مدينة كبيرة أيضا » بها نخل كثير . ويستخرجون من هذا البحر اللؤلؤ > 
ولسلاطين سا نصف ما ستخرجه الغواصون منه . واذا سافر المسافر جنوبپ 
لهسا يبلغ Cole‏ وهي في بلاد المرب . وثلاثة جوانب منها صحراء 
لا یکن اجتیازھا ..,» 

دوف مسا قر کثیر حق انهم يسمئون به الواشي > Shs‏ وقت بباع فيه 
اكش من الف من" بدینار واحد , وحان دسير السافر من لحسا الى الشال سمعة 
فراسخ يبلغ جهة القطيف وهي مدینة كبيرة بها خل كثير . وقد ذهب امیر 
gue‏ الى ابواب سا ورابط هناك سنة واستولى على سور من اسوارها الاريعة 
وشن علمپا غارات كثيرة ولكنه م ينل من اهلها شیا ...2 ٭ 

وانتقل من الاحساء الى الشواطىء الشمالية والشمالیة الشرقية من افلیسج 
فذكر اموراً لطيفة منیا العناية الكبيرة التي كانت تبذل لارشاد اللاحین 
لیتجنبوا الارتظام بقاع الماء الضخل هناك . فیقول « يتتكون [النار] من اربعة 


؟ -. نفس CW‏ ص ٩۳‏ . 
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أحمدة BS‏ من خشب الساج على هيئة المنجانیق . وهو مربع قاعدته منسعة 
وفته ضيقة » وبرتفع عن سطح البحر اربعين ذراعا » وعلى تمته حجارة وقرميد 
مقامة على مد من خشب كأنها شقف ومن فوقپا أربعة عقود بقف بها الحراس . 
ويقول البعض ان الذي بی ا حشاب هذا تاجر كبير » ويقول آخرون بل بناه 
احد الملوك . وكان الغرض منه شيئين : احدها انه بني في جبة ضحلة يضق 
البحر عندها » فاذا ہلفتہا سفینة كبيرة ارتطمت بالارض . ففي الیل يشعلون 
سراجا في زجاجة محیث لا تطفثہ الرياح » وذلك go‏ براه الملاحون من بصد 
فبحةاطون وينجون » والثاني ليعرف اللاحون الاتجاه » وليروا القرصان ارف 
وجدوا فيتقونهم بتحويل اتجاه السفينة . ولا اجتزنا الخشاب » محبث اصبح لا 
يري » رأينا آخر مثله » ولكن ليس على سطحه قبة لانهم لم بستطیعوا اکمالہ .» 

ثم يحدثنا عن مدينة مہروبان التي كانت في ذلك الوقت مرکزاً تجاريا ذا 
قيمة » « ومن هناك بلغنا مدینة مپروبان ٤‏ وهي مدینة كبيرة على شاطيء 
البحر الشرقی » بها سوق كبير وجامع جمیل ٤‏ ولکن ماءها من المطر ؛ وليس 
بها آبار او قنوات من الماء العذب » وقد اتخذ اهاپا احواضاً ومصانم لتكونف 
oll‏ مترفراً دام .وقد بني بها ثلاثة اربطة “كل منها كأنه حصن حک ومرتفم.... 
ومأكولات هله المدينة تحمل الما من المدن والولايات الاخرئ » اذ لس مهأ 
شيء سوى السمك . وفیہا تحصل الکوس » فپي ميناء . ۱ 

والروزي من اهل القرن الثاني عشر وقد خلف للا معلومات قبمة عن 
الضين والاتراك وغيرهم من شعوب الشرق . والفقرة التي تحدث فما عن ا حلیج 
هي التي تشير الى العلاقات التحارية بين خانفو ( مکنتون الحالية ) في الصين 
ومدن الخليج قال : « فاما الطريق من الصين من جانب البحر فاول مرفاً من 
البحر all‏ بلد يقال له لوقير ثم مدينة خانفو وهي اعظم من لوقبر وهو مرفاً 
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أعظم وما نہر ا ماء عذب كبير يخترق البلد وعليه جسور وعلى احد جانبيه 
اسواق التحار الغرباء وعلى جانبه الآخر اسواق اهل الدينة واكش من يقصدم 
من التحار الفرس والعرب . والفرس بركبون الراکب الیہم من سيراف 
والعرب من البصرة وفی هذه المدينة صاحب pte‏ الملك aoe‏ امتعة التحار 
ist,‏ منہم العشیر . ولاهل‌هذه الدينة وفاء وامانة وصدق deed‏ . وهناگ تتخذ 
العضائر الصينية والکواغذ الحسنة Gil‏ کون احد وجہیہا اپبض والوجه الآخر 
اصفر واطربر الصبنی ابید ولباس اهلپا الحفاتین . ومن رسیم ان كل واحد 
من اهل السوقين LIE‏ الآخر نہاراً ویتبایمون ویتعاملون فاذا غربت الشمس 
قرع الطبل في الحانيين فمنصرف كل فریق الى مواضعهم فمن وحد بعد ذلك من 
الفريقين في سوق غيره ادب وغرام . ۲ 

والذي يمكن ان نحصل عليه من أخبار ان البلخي ( القرت الثاني pte‏ ) 
واقوت ( القرن الثالث عشر ) انه كان ئمة dad‏ في اارکز التجاري الرئسي 
في شمال شرق الخلمج . ذلك ان سيراف فقدت Le Tes Cat‏ كانت عليه » 
وانتقل مر كز الثقل الى جزيرة قيس . فبنيامين يصف الجزيرة بقوله : 

« ارض هذه الجزيرة شحيحة الماء » ليس فیہا غير عين واحدة , وأغلب 
شرب أُھلہا من ماء المطر . وهي مركز تجاري مہم ٤‏ يقصدها التجار لیم 
والشراء ومقايضة ضرو ب السلع کا حریر والكتان و القطن والقنب وا ماش والنطة 
والشعير والدخن والرز وسائر أنواع الحبوب والبقول ويأتيها تجار اطند 
بالعطور والتواہل . وأغلب سكان الجزيرة دلالون ووسطاء بين هذا الحشد الغفير 
من التحار ... وعلى Brune‏ عشرة أيام منہا بطريق البحر القطيف Ye,‏ 


۱ - المروزي» شرف الزماث طاهر ؛ «ابواب المین والترك والندي؛ لندت؛ الجمية الملكية 
الأسيوية ۱۹:۲ ص ٠١‏ . 

fuel - ۲‏ » بنيامين » « رحلة بنيامين » ( ترجة عزرا حداد ) بغداد ؛ المطبعة 
da‏ ه ۱۹٤‏ ص ATE‏ 
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وهذا الثبدل يبدو جلا في ما کتبہ ابن البلخي . فقد اتم رسالته المسماة 
« فرس نامه » في اوائل القرن الثاني عشر البلادي ووصف فما ولاية فرس » 
وهي الجرء الجنوبي الغربي من ابران.فاما وصل الى سبراف قال عنما ما خلاصنه : 
كانت سبراف من قبل مدينة كبيرة مزدمة بالسكان كثيرة المتاجر؛ من‌الاخشاب 
والطموب والافاويه والكافور والحرير . ولکن نا هاجمها حكام جزيرة قيس 
ووضعوها تحت سلطانہم » فقدت اهميتها وخلفتہا الجزيرة اي قيس اذ اصبحت 
المبناء الرئيسي في تلك المنطقة . ولذلك فلا تجد اليوم من يقصد سيراف سواہ 
لاصلاح سفينة أو للافادة من ممنائا » ولا پاتیہا أحد من تحار كرمان أو 
مبروبان أو دورق أو البصرة » وليس في اسواقها من البضائع الا مصنوعات 
حلدیة وخزف ما حتاجه fal‏ شواطىء «فرس» فقط . ١‏ 

واخبار باقوب اوضح في الدلالة على هذا التبدل . وها نحن اولا ننقل الى 
القارىء الکرم ما قاله صاحب «معحم البلدان» عن سیراف وقیس؛ ومنه يبدو 
امر التغبير صريحا . فمو يقول عن سيراف : «وهي مدينة جليلة على ساحل محر 
فارس كانت قدي فرضة ا ند ... وقد رأيتها » وبها آثار عمارة حسنة وجامع 
ملبح على سواري ساج » وهي في لحف جبل عال جداً » ولیس لغراکب فيا 
مرناء » فالمراكب اذا قدمت الما كانت على خطر الى ان تقرب منہا الى نحو من 
فرسخين موضع يسمى تابد هو خليج ضارب بين يلين » وهو ميناء جید غاية > 
واذا حصلت المراكب فيه أمنت من جيم انواع الرياح » وبين سيراف والبصرة 
اذا طاب ol ghd‏ سبعة ايام ... فنذ عتّر ابن عميرة جزيرة قيس صارت فرضة 
ا مند والیہا منقلب التجار » خربت سيراف وغيرها ٤‏ ولقد رأيتها ولس بها 
قوم الا صعاليك ما أوجب هم المقام بها الا حب الوطن, »۲ اما قيس « فجزيرة 
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وهي کیش في محر عمان ٤‏ دورها اربعة فراسخ » وهي مدینة ملبحة النظر 
ذات بساتين وعمارات حمدة وا مسکن ملك ذلك البحر صاحب عمان وله 
ثلثا دخل البحرین» وهي مرفاً مراکب افند وبر فارس وجباٹھا تظہر منیا 
للناظر ٤‏ وبزعمون ان بينهما اربعة فراسخ ؛ رأیتہا مراراً » وشرہم من آبار 
فیہا » ولخواص الئاس صباريج كثيرة لياه الطر » وفيا اسواق وخیرات ٤‏ 
A,‏ هة وقدر عند ملوك اند BAK‏ مراکبه ودوانيجه 2 وهو فارسي ¢ 
ARS‏ ولسه مثل الد بل وعنده اشول العراب الكثيرة والنعمة الظاهرة » 
وفمها مغاص على اللولو وني جزائر كثيرة Ld ge‏ وکلہا ملك صاحب کیش » 
ورأيت فا dele‏ من اهل الدب والفقه والفضل » وكان يا رجل صنف 
كتابا جلبلا فيا اتفق لفظه وافترق معناه ضخم رأيته مخطه في مجلدين ضخمين 
ولا اعرف امہ ١٠٠ . OV‏ 

ومع ان القرن الثالث pte‏ رأى قيس مزدهرة » فان القرن الرابع pie‏ 
رأى انحطاط الجزيرة وانتقال التجارة منہا الى هرمز على ما محدثنا ان بطوطة» 
وهو الذي عرفالمناطق الحبطة بالخليج ودون اخبارها في اواسظ القرن الرابع 
عشر ol Ab,‏ بقول‌عن‌هرمز :‹ وهي‌مدینة حسنة كبيرةلما اسوایحافلة وهي مر سى 
ا مند والسند » ومنہا تحمل سلم الهند الى العراقين وفارس وغراسان ؛ وبهذه 
المدينة سکنی السلطان » والجزيرة الي فیہا المدينة مسبرة يوم واکٹرھا سباح 
وجبال ملح وهو الملح الداراني » ومنه يصئمون الاواني للزينة والمنارات التي 
يضعون السرج علیہا » وطعامپم السمك والتمر الجلوب الهم من البصرة 


Yo. وعمان‎ 


على ان ابن بطوطة عرف اجزاء اخرى من الخليج وشطآنه » وتنقل في 


. 4۲١ ج 4 ص‎ OW ضس‎ - ١ 
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سس ۷۳۷ بت 


اناما كثيراً » وقطعه غير مرة » والواقع ان في بعض ما تر که لنا صوراً حبة 
حرية بان تقرأ كلها . لکن ا جال لا يتسم الا للقليل القلیل منہسا . ولنکتف 
بوصفه لظفار ا حوض والبحرين ولمغاص اللؤلؤ . 

« مدينة ظفار ا حوض - وهی آخر بلاد الیمن على ساحل البحر اندي > 
ومنها مل الكل العتاق الى اند . ويقطع البحر فیا بيليا ین بلاد اند مع 
مساعدة الزیح » في شمر کامل . قد قطعته مرة من قالقوط من بلاد ا مند الى 
ظفار في ثمانبة وعشرین یوما بالريح الطسبة» ينقطع لنا جري باللیل ولا بالنهار, 
وبين ظفار وعدن في البر مسبرة شہر في صحراء » وبینہا وبين حضرموت ستة 
te‏ يوماً . وبینہا وبين مان عشرون يوم . ومدينة ظفار في صحراء منقطعة 
لا قرية يها ولا عمالة ما . والسوق خارج المدينة بربض يعرف ٤ ble dh‏ وهي 
من أقذر الاسواق وأشدها نتن » وأكثرها ذبابا » لكثرة ما يماع بها من الثمرات 
والسمك . وأكثر مکہا النوع المعروف بالسردين » وهو يها في النهاية من 
السمن . ومن العجائب ان دواہا انما علفہا من هذا السردين » وكذلك 
غنمهم» ولم UT‏ ذلك في سواها . وأكثر باعتہا الخدم وهن پلبسن السواد . وزرع 
أهلها الذرة وهم يسقونها من SUT‏ بعيدة الماه . وكيفية سقیہم انهم بصنعون دلوا 
كبيرة ویجعلون شا حبالا كثيرة » ويتحزم ہکل حبل عبد أو خادم » ویجرون 
الدلو على عود كبير مرتفع عن البئر » ویصبونہا في صبریج بسقون منه . والارز 
محلب الهم من بلاد اند وهو اکثر طعامہم . 

> ردرام هذه الدينة من الحاس والقصدير ولا تنفق في سواها . وم اهل 
تجارۃ لا عيش لهم الا منها . ومن عادتهم انه اذا وصل مرکب من بلاد افند 
او غيرها خرج عد السلطان الى الساحل وصمدوا في ( صنبوق ) الى 
الر كب ومعهم الکسوة الكاملة لصاحب الر کب أو و کی » وللربان وهو 
الرئس» ولکاتب‌الر كب ... وم يفعلون ذلك استجلابا لصحاب‌الرا کپ ... 
وهم al‏ تواضع وحسن أخلاق وفضیلۃ ومحبة للغریا» . ولباسهم القطن وهو 


سل لباكلا ل 


جلب اليهم من بلاد اند . ویصنم بها ثياب من ا ریر والقطن والکتان 
حسان حداً ١‏ 

( مدینة البحرن - وهي مدينة BAS‏ حسنة » ذات بساتین وآشجار 
وأنہار » وماڑھا قريب UH‏ يحفر عليه بالايدي فيوجد . وما حدائق النخل 
والرمان والاترج » وبزرع بها القطن . وهي شديدة ا حر ٤‏ کثبرة الرمسال » 
وربا غلب الرمل على بعض مناز ها . وکان فما بینہا وبين عبان طریق استولت 
عليه الرمال وانقطم » فلا بوصل من عبان المها الا في البحر . » ۲ 

« مغاص الجوهر — ومفاص الجوهر فما بين سيراف والبحرین » في شور 
راكد مثل gol gl‏ العظم . فاذا كان شر ابريل وشهر مابو SB‏ اليه القوارب 
الكثيرة » فبہا الغواصون وتحار فارس والبحرین والقطيف ٤‏ ویجعل الغواص 
على وجبه مہا أراد أن یفوص Cd‏ یکسوہ من عظم الغيم » وهي السلسفاة » 
ویصنم من هذا العظم ايضا شکلا at‏ القراض outs‏ على أنفه ٤‏ ثم بربط حبلا 
في وسطه ويغوص . ويتفاوتون في الصبر في الماء » لمهم من naar‏ الساعة 
والساعتين فا دون ذلك . فاذا وصل الى قعر البحر مجد الصدف منالك فيا بين 
الأححار الصفار Cade‏ في الرمل» فيقتلعه بده أو يقطعه حدیدة عنده معدة 
لذلك » ویعلہا في مخلاة حلد منوطة بعنقه . فاذا ضاق نفسه حرك ا بل » 
فبحس به الرجل الممسك للحبل على الساحل ؛ فيرفعه الى القارب ٤‏ فتؤخد منه 
الحلاة . ویفٹم الصدف » فبوجد في اجوافہا قطم لحم تقطم محديدة » فاذا 
co pth‏ الهواء جمدت فصارت جواهر ؛ فسجمم معا من صغير وكبير » Jel‏ 
السلطان خسة » والباق quits‏ التجار الحاضرون بتلك القوارب » واکثرم له 
الدين على الغواصين » فاح الجوهر نی دینه او ما وجب له مله . » ۳ 
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اص الیشرون 


ald‏ العري وال خالون الاورویون 


في اواخر العصور الوسطی أخذت الجتمع الاوروبي بقظة ونبضة » قثلت في 
غير ناحمة واحدة من نواحي الباة. ولعل" LAST‏ روعة وأكبرها مظہر؟ كانت 
المناية با کتشاف بلاد ری جدیدة ٤‏ بقطع النظر عن البواعث والدوافاع ۲ 
والرحالة مار کو پولو في طلیعےة الاوروہبین الذين زاروا الشرق وعاشوا فی 
اجزائه : ورحلاته ولا كك با فائدة ومتمة وطرافا. ومار کو ولو زار هرمز 
في اواخر القرن الثالث daly » pte‏ اول اوروبي وصلت البنا اخباره عنبا 
مدونة . ويقول مار کو بولو عن هذه الدينة : « بأتیہا التجار من ا ند وسفنہم 
de‏ بالافاويه والحجارة الثمينة واللواؤ والاقشة الحريرية والذهبة والعاج وغير 
ذلك من التاجر . هذه كلما پدتاعبا تحار هرمز ٤‏ الذين محملونها بدورم الى 
اسواق الدنيا . انها في الواقع مدينة عظيمة التجر » Uy‏ كثير من المدن والقرى 
التي تخضم لها » وهي العاصمة .., المدينة حارة جداً . ٠١‏ 

د ويصنم البعض هنا مرا من التمر ویضیفون اليه بعض البهاراب...يغلب 
على طعام الناس هنا التمر والسمك والبصل ... بزرع القوم هنا القمح والشعير 


Marco polo, Voyage and Travels, London, Cassell, 1886,p.47 - ١ 


۲۳۹ مت 


في شہر تشرين الثاني ( فوفمبر ) ویحصدرن الغلال في شہر آذار ( مارس ) ... 
ولیس في هذه ا حہات عشب أو حشائش الا القلمل سيب Slab!‏ »۱ 


والراجح آن هرمز الي وتحدٹ عنما مار کو بولو هي هرمز ال دیدۃ القامة 
في جزيرة جبرون » اما هرمز القدية فكانت على الشاطىء . فلما انتقل 
القوم الى الجزيرة اطلقوا علیپا اسم بلدم الاولى » فصارت هي الاخری 
هرمز . وهذا الانتقال ra‏ قشل tt‏ مار كو ولو دة قصيرة : والذي 
نعرفه هو ان حکام هرمز هده وسعوا سلطانہم محبث مل حزیرة قيس 
( المنافسة القدعة هم ) وما جاورم من الشاطیء الفارسي » ثم البحرین وعمان 
ومسقط . والبحرین كانت في غالب الاحمان يقصد بها الجزر والشاطىء ا جاور 
ها فی شرق الجزيرة العربية . 

وقد استمرت هرمز مركزاً تجارياً هاما Sul‏ وهي مستقلة ومسيطرة على 
هذه المنطقة الواسعة » وثانہاً go‏ بعد الاحتلال البرتغالي , ذلك ان البرتغالین » 
بعد اكتشاف طريق oly‏ الرجاء الصالح» جاءوا ال حبط الهندي والخليج onl‏ 
والبحر الا مر فاتحين لانشاء امبراطو رية طويلة عريضة» وتم لهم احتلال الناطق 
المصاقبة qs‏ مان وبعض الخليج العربي وخاصة هرمز في اوائل القرن 
السادس pte‏ . وظل Aga‏ البرتغاليون اصحاب الامر والنبي Ge‏ بدأت 
محاولة الاتراك لاخراجہم d‏ اواسط القرن نفسه» ثم جاء البريطانيون apathy‏ 
في مطلم القرن التالي . 

وسیب هذا الوجود الاوروبي 3 الخليج كثر المترددون عليه » وخ اصۂ 
من البر تغالبن ومن جاررم . وبين ایدینا الكثير الكثير ما کته مؤلاء عن 
اجزاء الخليج و بعض المعارك التي درات فيه. وها نحن اولا ننقل للقراء الکرام 
طرفاً مما اتصل ينا , 


۰ £4 س ننس الکاث » ص‎ ٢ 
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في اواسط القرن الرابع عشر زار الاب رینال هرمز » الذي وصف البلد 
وصفاً فبه بمض‌البالفة . قال: « أصحت هرمز عاصمة امبراطورية تشمل جزءاً 
Ta‏ من بلاد العرب وجزءآ آخر من فارس . والنظر الذي مجدہ الواحد عند 
وصول التجار الاجانب الى هرمز اجل ما یکن ان تقع عليه العين في أي مدينة 
في الشرق . فالتجار من جميع انحساء العالم یتبادلون سلعهم وبرتبون اشفاهم 
نتبی الادب BLY,‏ ... كانت الشوارع مفطاة باحصر ون بعض ا الات 
با لسط ¢ 3 ان الاغطية الكتانية العلقة من السطوح » كانت تقي الاس 
یں امس dE‏ . والسوت تزينبا خزائن ومزهریات من اند 
dually‏ » فما زهور ونباتات عطرية . وفي الساحات العامة كانت ا مال 
deal‏ باء الشرب ( جاهزة لمن حتاج ) . وکانت خور فارس وطيوبيبا وما 
بشتہی من الا کل والشرب موحودة BAR‏ ,۱۸ 

والقرن الخامس عشر لم بشهد عناية كثيرة بالنطقة التي نعنى با الساعة . 
ولعل انصراف الكثيرين من الاوروبيين للبحث عن طريق حول افريقية » 
عطل » بعض اوقت » الاتجاه الماشر نحو الشرق . حق اذا اهل لقرت 
السادس pte‏ عاد هؤلاء الرحالون » يكل ما في علوم من تنوع واختلاف 
بواعث » الى الظپور بکثرة على السارح الشرقبة ٠.‏ ومن اول هؤلاء لودفیکو 
دي فارمًا » وهو ايطالي » عثل روح المغامرة وا جازفة في النبضة الاوربية » کا 
bs‏ الرغبة في التعرف على كل شيء واختبار كل شيء » کا بقول هو عن نفسه . 
فپو ایطالی من Lai gl‏ هط الاسكندرية سنة ۱۵۰۳ واتحه بعدها نحو القاهرة . 
لکن المدينتين كانتا معروفتین لكثرة ما کنب عنها, فل تطب لفارقا الاقامة في 
مصر لانه كان بريد أن يتعرف الى شيء جدید . فرحل عن مصر الى ہبروت 
Cum‏ قفى بضعة ایام . ومع انه اعحب بثراء بروت فانه غادرها الى طرابلس 


Wilson, Arnold Talbot, The versian gulf, Oxford, ~1 
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فحلب فاه فدمشق . ويحدثنا عن مركز حلب التجاري وقدمتب با كتقطة 
تتبادل فمپا القوافل الفارسية LS,‏ والسورية متاجرها . كا یلفت نظره 
قطن حماه . ويقم في دمشق بضعة شهور محاولا ان بتعا اللغة العربية املا ام 
Gad‏ حامه في ان يسوح في بلاد العرب . وتواتيه الفرصة . فان قافلة الحجاج على 
وشك الرحءل من دمشق » وقد صادق کبس ELS‏ الذين سير افقون القافلة . 
فينضم EU‏ الم على انه ملوك مسا ورحل مم القافلة . ويقضي اربعين برما 
بين دمشق ومكة الکرمة . ويم ا حجاج بالمودة » لکن YG‏ رید ذلك » 
فہتخلص من الماليك Ws‏ ويتخلف م يذهب الى حدة . ومن هناك 
بر كب سفبنة الى عدن » حيث القي القبض عليه بتہمة التجسس وسجن . لکن 
الحظ ساعده فافلت . ثم تجول في اليمن واخيراً هرب على سفمنة متجہة نحو 
هرمز فارس , وقد حملت EU‏ اسفاره بعد ذلك الى الحیشة وا مند وعاد اخبرا 
الى ابطالیة سنة ۱۵۰۸ بعد GLE‏ نخس سنوات . 

وقد زار فارثا هرمز سنة ۱۵۰۳ او york‏ » اي فسل وصول Od Las‏ 
دة قصيرة » فقال يصفها د... وأخيراً وصلنا مدينة جمية تسمی هرمز 
gil‏ لا تضاهيب ا مدینة اخرى من .حيث الموقع وكثرة HSU‏ . وهي تقع على 
جزيرة dad‏ ۱۲ ملا عن الشاطىء . ماؤها العذب لزر؛ وكذالك القمح ۰ 
لذلك فان الون اللازمة لسكانها تحمل الما من الجهات الاخری ... وقد تری 
LS‏ ثلائمئة سفینة من ختلف انواع المراكب > التي Lb‏ من جبسسات عديدة 
وبلاد مختلفة ... وف الدينة مالا يقل عن اربعمثة تاجر وو كيل شموت 
فيها بصورة دائمة للاهتام LIL‏ ا ختلفة التي تنقل اليما والتي تشمل ا حریر واللؤاؤ 
وا حجارة الکریڈ والافاوبه وما الى ذلك .»۱ ويقول فارتقا ان اهل هرمز 
یمتبرون الارز غذاء اساسا » لأنه لا dey‏ عندم قمح . وقد ذكر مار کو 


١‏ - لافس OBL‏ س ۷٦ء‏ س ۱۰۷۷ء 
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بولو ان أهل هرمز لا يستعملون ا حبز في غذائم الا في حالة الرض . ویبدو ان 
انعدام القمح هو السبب الرئيسي لذلك , ' 

في مطلع القرن السادس عشر أخذ البرتغاليون باحتلال مناطق غیج ان 
والخليج gull‏ . ففي سنة ۱۵۰۷ استولوا على مسقط وعمان وهرمز . وبذلك 
شتوا اقدامہم في الخليج لمدة قرن تقريبا » وان كانوا قد تعرضوا لثورات کثبرة 
( قلبات ومسقط ۱۵۲٩۱‏ ) والقطيف ( ۰ ) »> كما ان الاتراك اخذوا dia‏ 
۰ يقاومون البرتغالمين في تلك الاصقاع بواسطة مساعة من كيار Slay‏ 
مثل بيربك الذي هاجم القطيف وهرمز . 

وهذه الفترة التي شغلت الناس با حروب كانت غنية Cast‏ بالرحالين الذين 
خلفوا لنا الكثير من الفوائد عن البلاد واهلها . فہناك « التعليقات » التي كتبها 
القائد البرتغالي البوكيرك الذي قاد الاسطول لفتح هذه المنطقة واحتلافا . 
وهناك دوراتی بربوزا الذي حظيت البحار والاقطار الشرقیة بزيارته والذي 
كتب وصفا مفصلا لمبع الناطق التي زارها في العقد الثاني من القرن السادس 
عشر . وهناك فريا سوسه الذي مر" بالبلاد في اواسط القرن . واخیراً bate‏ 
فتش الانكليزي الذي مر" بالديار في أواخر القرن . 

فالبو كرك بحدثناعن مسقط التي احتلہا سنة ١6١+‏ بقوله: د مسقط مدينة 
كبيرة کثبرة السکان » تحبط بها » من الجبة الداخلية » جبال مرتفعة » اما من 
جبة البحر فبي قريبة جداً من الاء ... ميناؤها صغير يشبه نعل الفرس » وفي 
مأمن من الریاح . ومسقط السوق الرئيسية لمملكة هرمز » اذ يحب ان قر بها 
جمسع السفن لتتحنب الشاطیء القابل الصخری . وهي منذ القدم منناء الخيول 


Marco Polo, pp.35, 49. -\ 


— rir 


والتمر . مدينة جمملة ہہوتھا انبقة ویأتمپا من داخل البلاد القمح والذرة والشعير 
والتمر .» ١‏ 

اما دوراق بربوزا فقد وصف عدداً كيرا من مدن الخليجين - خلیج عمان 
والخليج العربي - Gob‏ من الشحر ( او شحر ) « المثاء الغني بمختلف انواع 
السلع ... مثل الاقمشة القطلیة ... والارز والسکر والافاويه وغير ذلك من 
المتاجر ... وهذه تباد لما الشحد مع القادمين اليها بالبخور Sadly‏ المتازة 
التي قد يبلغ ٹن الواحد منها في اسواق ا ند نحو ۲۵۰ استرلينية . وبلاد الشحد 
كثيرة القمح واللحوم والتمر والاعناب Ye,‏ 

ويعدد بربوزا الاماکنالتابعة لمملكة هرمز وبینہاقلہات والقريّات ومسقط 
وصحار . " ومسقط « واسعة اللحر كشرة الاسماك الي تلم هناك وتحفف 
وتنقل الى كثير من البلدان لبيعها .»؟ اما نی الجبة المقابلة » اي على الشاطىء 
الفارسي » فالظاهر ان نفوذ هرمز كان Cant‏ واسعاً اذ ان بربوزا يعد قرابة ۱۵ 
مدينة وقرية » يضاف الى هذا ان ا جزر الواقعة بين الشاطثين كانت Cay)‏ تابعة 
لمرمز « والبحرين مسکن عدد AS‏ من التجار والسکان الحترمين ... وتكثر 
حول الجزيرة مغاصات اللاو . والتجار حون Gy)‏ طائلة من الغوص على 
اللواژ » فضلاً عن أنهم يفيدون من تصديره . » ° 


وتقع » المصرة 3 rs‏ الجر الفار سي db, vee‏ الیہا سفن عديدة تحمل 


Albuquerque, Alphonso d, Indies Adventures, London, — ١ 
Blackie 1936, p. 35. 
Barbosa, Durate, the Book of Durate Barbosa, London, — ۲ 
Haklyut Society, 2nd series, No. XLIV, VOL. I, pp. 64 ~ 65 + 
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. ننس الکات من إ۷‎ - ٤ 
۰ AN نفس المكات من‎ 37 


حا ات 


القطن والتوابل لتمتار من البصرة القمح والسمن والزيت والشعير . »۱ 

وهرمز يسميما بربوزا ا مدینة الميلة وبتحدث عنما حدیثا طویلا هکن 
تلخيصه فیا يلي : ببوث الدينة جميلة » اما هرمز فحارة حدا وحافة جسدا. 
تجارها عرب وفرس و کلیم یتکامون Ly all‏ ( الفرس یتکامون لفتهم ایضاً ) » 
وجمتعهم مسامون . ولمم ولع بالموسيقى والغناء . وكثير من تجارها اغنباء جداً 
ويملكون Ci‏ عديدة » dy‏ ممناغا واسواقہا يتبادل الناس سلما من ختلف 
الانواع والبلدان . فالافاويه والتواہل -كالفلفل والزنجبیل و كبش القرنفل وحب 
ا مال والزعفران - وخشب الصندل والنيلة والشمع وا حدید والسکر والارز 
(FAS GLK, (‏ وجوز اند والحجارة الكرية والفخار والبخور والاقشة 
gil‏ تنقل Ge‏ من بلاد البنفال والنحاس والزئيق وماء الوره وتماش البروکاد 
والتفتا وا ربر والمسك والصمغ وا حبول والتمور واللح والكبديت . والاثرياء 
من السكان پلبسون الشاب ا حربریة » اما الباقون فیکتفون بالثياب القطنية » 
و کلپا يحتفظ ا نظضفة . وم اهل آداب حضرية * وشدیدو العناية بآ كلهم 
وبکثرون من استہلاك الثار الجففة والطازجة کالشمش والتين والتفاح والرمان 
والدراق واللوز والاعناب والبطیخ . وکل شيء في هرمز مرتفم الثمن لأب 
المؤن تحمل المپا من خارجہا - من بلاد العرب وفارس وغبرها» اما الجزيرة 
فليس فیہا الا الیم . حق الماء بحمل اليما من خارجها » تحملہ طرادات اي 
سفن صغيرة . 

والقوم بحافظون على الوزن والکبل » وکل من BLE‏ ذلك يعاقب بشدة ؛ 
ومن عادتهم ان يبتاع االحم مطبوا » اما مساوقا أو مشويا » وكثير من الناس 
يأكلون في الاسواق ,۲ 


+ نفس OBL‏ ؛ س AA‏ ۸۹ء 
۲ - نفس الكات س ٩۲ - ٩۹۰‏ 


س ۵ )۷ سب 


ولا أهتيث ترکة با خلج وما اله 6١‏ وقام بير بك بزعج البرتغاليين 
باسطوله ورحاله » وبحتل جہات ویئبر الثورات في جہات اخری » اضطربت 
ا حماۃ بعض الاضطراب في اماکن کثبرة» ولکن ا حاولة التركية لم تستمر بحسث 
تخرج QW‏ من اانطقة . وفي اثناء هذه اموادث زار تلك ا جہات فريا 
سوسه الذي كشب وصف) لنشاط بير بك في جہات هرمز بعد معركة قرب 
مسقط کان pail‏ ہا Aide‏ ضد Ord Lal‏ (سنة (\oo+‏ . قال سوسه : اظہر 
اسطول الاعداء (اي الاتراك) امام مسقط » التي قاومت نحو شہر لکنہا اخيراً 
وفعت 3 أيدي Caml ll‏ 6 وعندھا حعل پر بك الضابط وستان من الرجال 
يقومون بالتحذیف في سفنه » ولکن بعض هؤلاء افتدوا فيا بعد . ولا انتبی 
امر مسقط اتجه بير بك نحو هرمز ٤‏ حيث كات الفارو دو نورونه ( قائد 
الموقع ) یقم في الحصن ومعه تسعمئة رجل ... وکان لديه من العتد ما يكفيه 
لحصار طويل » وكان في النناء اربعون سفمنة ... وجاء القدکی الى الجزيرة » 
فانزل المراسي » ونزل الجند وخیموا هناك ثم حفروا ا Go‏ واقاموا الطوابي 
ونصبوا المدافع واطلقوا نيرانها شهراً املا دون توقف . فاما وجد ان هذا م 
دہ نفعاً نہب ما استطاع من الدينة » ثم انتقل الى جزيرة کشم » حيث كان 
قد لجأ الكثيرون من سکان هرمز . هناك غم كثيرا  »‏ انسحپ ( لبعد نفسه 
لمعر كة من حدید 5 

في اواخر القرن السادس عشر جاء الشرق اربعة من الانکلیز بام رالف 
فتش . وقد قطع هؤلاء البلاد من طراپلس في لبنان عبر سورية الى الفرات ثم 
don gla‏ وپفداد والیصرة ومنپا ركترا البحر الى هرمز»حبث القی‌البرتفالبون 
القبض عليهم على انهم جواسيس © ومنها ارسلوا الى غوا في ا ند . وقد وصف 
فئش رحلته فقال عن الطریق من البصرة جنوبا ما يلي : « البصرة مدينة ما 


See Wilson, pp. 124 ff. 2-23 
See Wilson و‎ pp.125 - 126. ۲ 


س ۲ 


تحارة كبيرة في التواہل والعقاقير ومنها ذهست ... فيسفينة مصنوعة من ا شب 
المربوطة ببعضہا البعض محبال مصنوعة من قشر جوز افند او القنب ومن هنا 
كان الماء بدخلہا كثيراً . وكانت فارس دوما على يسارنا وشواطىء العربية على 
ا ومررنا SG‏ من زر اهپا جزبرة البحرن الشهورة والق تصدر شر 
ولو ... (ووصلنا بعد ذلك) الى هرمز وهي انشف جزيرة في الدنيا » اذ لا 
ينبت فیہا شيء الا الملم. .. وفيهذه المدينة تجار من جنيع الامم © مسامین وغير 
مسامین . وهنا اتجار في جمبع انواع الافاويه والعقاقير وا ریر والسجاد 
واللۋلۇ واشول . وملکہم مس لکنه خاضم للبرتغال کت 

يدو من هذا العرض القتضب ومن هذه الفقرات الى نقلناما عن هؤلاء 
الرحالين ان المركز الرئيسي لتجارة الخليج كانت هرمز لمدة تقارب ثلاثة قرون 
وان‌الدينة edb‏ مر كزا تحاريا هاماحق اثناءالاحتلال البرتغالي. ویبدو Cal‏ ان 
المراكز التجاریة الاخرى في OLE‏ والخليج كانت تعتمد على هرمز واسواقہا . 

لکن مع ذلك كان لا بد من ان تتأثر المنطقة بكاملها من امرين - الاول 
ان الاحتلال البرتغالی كان بريد ان محصل على اكبر LF‏ من الفائدة لذويه» وكان 
الحكام يحاولون الأثراء . وهذا اضعاف للتحارة يطبيعة الحال . والثاني ات 
فتح طريق جنوب افريقية كان لا بد ان يؤثر في تجارة ا لیج » وقد بدأ هذا 
3 السنوات الاولى من القرن السابع عشر . 


See Wilson, 7. 4. أ‎ 
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الات 


آمد ۱6۹ 
oY ۰۷ el!‏ 
pal‏ » مد عبد الرسول ٠١4‏ 
day!‏ بن الصباح 

( انظر ابن الصباح ؛ ابرهة | 
الاب )۲ ۲۲۲۳۱۸ ۲۲۲۵ ۲۲۱ 
۷ ۸ء پر - وه ۲ :۱۱ 
ابن الاسود » هبار ۱4۰ 
ابن الاسود » بزید ۱۲۵ ۱۲٦٢١‏ 
ان الاعرابي ٦٦‏ 
ابن الاغلب » زيادة الله ۷۷ 
ان اللحیانی ۲۰۱ C‏ ۲۰۲ 2 ۲۰۷ 
ابن أبي طالب » موسى بن علي ۹۵ 
ابن gf‏ العیش ٠١۷‏ 
ابن الى وقاص » سعد ۸٦‏ 
او اکرش © ون 


( انظر ادریس بن ادريس ) 1 


ابن بطوطة ۱٩‏ » ۸۲ ۴ ۱۱۸ > ۱۸۷“ 
YF“ ۱ ١۲۹۰۰۸ ۸‏ ¢ 
۱) ۲۳۱ 
ابن البلخي ۳۳۰ ۲۳۱ Yo‘‏ 
ابن تاشفين » على بن بوسف ۷۱ 
ابن تاشفين » بوسف VEN EAL‏ 
ابن تىسة ۹۸ 
ابن ثعلب » الشريف ۱۱۷ 
ابن ١١94 pale‏ 
ابن جببر » ابي الحسن مد VAY 2> ١١‏ 
EASA ۵۸‏ ۲۳۱ 
ابن حزي ۱۸۹ 
ابن جعفر » قدامة ۱۲ ۱۷ ۳۳ » 
۱ 
اين dele‏ > !بی عبداللہ مدن ابر آهم ٩۵‏ 
ابن Lite‏ » خالد ۸ 
ابن حازم to‏ 
ابن حجر العسقلاني» شہاب الدين ۹۸ 


- ۴ 6۱ = 


]ات 


ابن حوقل » ابو القاسم مد ۱۲ 2١١‏ 
Che CFA ۲ ۳۳ ۶ ۳۲ HY 4‏ 
CYA YF‏ ۳( ۹۵ ۱۰۳ 
۰ ۲۲۳ ۲۲۱ 
ابن خاقان » الفتح ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۳ 
ابن خرداذبه ۱۱ :۱ ۱۷ ۶ ۱۸ > 
۱ء ۳۲ ۰ ۰ ۲۲5 
ابن خفاحة ۱۲۰ 
اين خلکان ۰۱14 ye‏ 
ابن خلدون ۱۸۹ 
ابن الخساط ay‏ 
ابن ذي بزن » سيف ۲۹ 
این رسته » ابي على امد ۱۷ ¢ ۱٩‏ 4 
OPT ۱۳۵ ۳۰ ۰‏ 
۱۳۷ 
ابن سابق » سیف الدین ۱٦۹‏ 
ابن سعید ۸۱۲۷۱۷۳۲۷۱ ۸4 
° ۲۷ ۱۷۰۲۶۱۹۷ 
ابن السکان ۱۷۸ 
cyl‏ السكيت SA‏ 
اہن سناء الله ۱۸۲ 
ابن شبرين ۲۰۳ 
ازم کمن ۱۳ 
ابن الشقر » ابو عمر ۱۸۰ 


ابن شمیل ٦۷‏ 
ابن الصابوني» على يعقوب بنا مد ۹۰ 
ابن الصباح » ابرهة ١١١‏ 
اين صفوان » خالد ۱۱۲ 
ابن طولون ۱۱۲ 
ابن العاص © عمرو VAY‏ 
ابن عامر ۵٩‏ 
اين ظافر ۱۱۹ 
اين dole‏ » رافع ۹۵ 
ابن عبد البر » الحافظ ۱۷۹ 
ابن المد » کال الدین ۱۷۰ 
ابن عفان » عمان 
( انظر Ole‏ بن عفات ) 
ابن عبره ۲۳۵ 
ابن فاطمة ۸۵ 
ابن فتوح » ابو بکر ۱۷۹ 
ابن الف ر cS‏ » برهان الدين ۹۸ 
ابن فضل الله العمري 
( انظن العمري ؛ ابن اضل الله ) 
ابن فضلان » احمد ۱۲ ۱۸ ۱۵۰ 
۱ ° ۶ ° ۱۰۷ ۲ ۱۹۸ > 
۱۹۹ 
ابن الفقنه ۱۷ ۳ ٩‏ +۱۵ ۲ ۲۲4 


— YoY ما‎ 


ابن قاضي » کال call‏ ۹۸ 
ابن قتيبة ۱٥١‏ 
ابن قحطان ٤‏ بعرب ۱۱۳ 
ابن القفطي ( الوزير ) 
us » ol cpl‏ ۱۳۲ 
ابن ا لد » شہاب الدین ٩۸‏ 
ابن اسب 6 سعيك YA‏ 
ابن مہاجر ۱۸۱ 
أبن مسمون » موسى VAY‏ 
ابن ناظر ابش 1*4 
ابن الندم ۱۲ 
ابن نصير ٤‏ موسی AY‏ 
ا م 
( انظر حام بن لوح ) 
ابن توج » سم 
) انظر سام بن لوح ) 
ابن هشام ۱۱۳ 
اين ال و اضح ۳ 
ابن وهدون » عبد الجليل ١١5‏ 
أبن محنه » روبة Yo‏ 
ابن يعفر ۲۷ ۲۹ ۳۰ 
أبن یعمور ۱۱۹ 
ابو زینان بن ودرار ۱۹۲ 
ابو العلاء ۱4۰ 
ابو رو ٦۸‏ 
ابو عنان » السلطان ۱۸۹ Var‏ 


اس 


> ۸۲ ۲۸۱ ۷۷ ١١٦٢١ yg ابو الفدا‎ 


۱۰1 
ابو مدین ۱۷۲ 
ابو الطراف عبد Jl‏ من ۳۹ 
او منصور ٦٦٦‏ 
ابو معاز ٦‏ 
al‏ دبوس » أبا دبوس ابن ابي على ١١١‏ 


اثار البلاد واخبار العباد ۸۴۳ 


اجداببة At‏ 
الاحساء ۲۳۱ 
احسن التقاسم ف معرفة الاقالم foe‏ 


۱۳۵ ‘ot 


ا مد بن بجحبی جابر 
( انظار حابر » srl‏ بن يحبى) 


اخبار الزمان yor‏ 

الاخشدي » کافور ۵۸ 

ادريس بن ادریس EY‏ 

الادرسي» الشریف ۱ ۱۵ ۷۱ > 
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۸۳ 

٩۵ الادفوي‎ 

ادوندس ۲۱۹ 

۱۸۳ ۶۱۵۵ ۶۱۱۰ ۱۰۰ Slew yal 


۱۰۸ wy 


۲۵۳ — 


ارجان ٥٥٤۸‏ ده 

۲۸ )٣٢ الارز‎ 

ارز نموي ۲۱۸ 

ارميا ۷ه 

٠٠ الاردن‎ 

tA ارزن‎ 

١٢٥٦٥٠۸ ارميشة‎ 

oA ارمحا‎ 

الازھر ۱۸۲ 

الازهري 1۷ 

۸٦ ازمور‎ 

ازیلا ۸۱ 

٦۹ 259 الاستان‎ 

۸٦٦ ۷۳ اسفي‎ 

اسبائية ۲۲ 

اسبسجاپ ۱۱۱ 

الاسکندر ۲۱۲ 

۲ ٩۱ ۹۰۲۱۸۰۷۷ الاسكندرية‎ 

> ۱۱۱ ۱۱۳۱۱۰ Cy oy Cay ۲ 

۷ ۰ ۱۷۰ ۱۷۱ ؟ 

» ۲۱۸ ۶ ۲۱۷ ۲ ۲۰۳ ۸ ۷ 
۲۱ 

اسوان ۳۸ ۶۱۱۰ ۱۱۷ ۱۱۸ > 
۱۲ 


جاح 


اسوط را 
الاشارات الى معرفة الزبارات We‏ 
٩۲ Ghul‏ نہر - ۱۱۹ 
اشروسنة ۱۱۱ 
اشمون ( خليج ) ٩۳‏ 
اصپان ۲۰ »۱ 4۸ ۱۱۰ 
اصفبان مه 
الاصطخري © ابي اسحق ابراھم ۲ 
CY ۳۹ ۳۵۰۳۲ ۷۸‏ 
۳۵ ۱۵۰ ۱۵۱ ۲۲4 » 
۳۳۹ 
اطرابلس (انظر ایضا طر ابلس ) ۳۸۳۳ 
الاطلسي ( ا حیط ) ۱۳۰ 
الاعلاق النفيسة ۱۷ ۱٩ ٤‏ ۲۱ © 
۲ ۱۳۵ 
اغسطس ۶۲۱۱ ۲۱۷ 
الافادة والاعتبار ۱۸۲ 
افریشة ٩۱ ۷۲ 1۸ 1417421١‏ 
۳ ۷۱ ۲۱۳۲ ۱۷۱ » 
۷۰۵ ۷۱۸۷ ۲۲۷ ۲۲۸۰ ۲ ۲۰۷ 
افغانستان ۱۸۷ 
اقریطش ( جزیرة) ٩۱‏ 
اقارنس ( يلاد ) ۸۰ 


—~ Yat کو‎ 


ات 


ا الأهواز 4٩‏ 1۸ “ ۱۱۰ 
الاقلم ٦۸ ١١٦‏ اوال ۷۷ 

اقور For‏ هه ارثان ( راس ) ٩۱‏ 
desl 00‏ ( جزيرة ) ۲۳۳ ۷۲ 
ام الحبات tr‏ أودغست LY‏ 

ام الربیع ( نہر ) ۸٦‏ ۸۹۲ اوزاغ th‏ 

انبذوشية ( جزيرة ) ٩۰‏ الاوس ۲۳ 


الاندلس ۲۹ ۲۱ 4۵ ۵۳ ۲ ٠٥٩‏ | الاوزاعی ( الفشه ) ۸۲ 
۰۱ ۱۱۰۸۸ ۶| ارکلس وام 
١ Cure ۱۳۳ ۱۳۰ ۰ ۲ ۹‏ 


ايدمر التركي ۱٦۹‏ 
AY ۷‏ ۸۸ 
۱ ار ان نک رر ےک ۲۳۰ 
انس ۱۷۱ 
الانصاري » صرمة ۲۳ ابطالبة ۲۱۵ ۲:۲ 
انطاكية ؛ 2 ۲۷۹ ۱۱۰ ایل ۲۵ ۳۱ ۳۷ ۲۱۸ 
انکجان (جبل) ۷٦‏ اڪ 
سے 

البابا ۸۰ بافرقين tA‏ 
لو بانياس ۲۷۷ ۲۷۸ ۱۰۸ 
کت ٢۱۷۱ ۶۷۱۲۷۰ ole‏ ۱۷۲ 
0 اِلحة ¢ Cpa CFA‏ 
بارتولد ۱۸ بح ۳۵ CTA‏ ۱۱۰۶۳۹ 


الباسلیسة ( ملكة ) ۸۰۲۷۹ | محر نبطس ۱۳۱ 


— Yoo — 


۲٢ البحرة‎ 

6 ۲۲۳ ۲ ۱۳۷ 4 EY ۳۷ السرین‎ 

۲۰۷ ۲ ۲۳۸۷ ۷ 

خاری ۵۵ » ۱۱۱ ۱4۸ ۱۵۱ ؟ 
VAN ۷‏ 

VA پدلیس‎ 

البربري » محمد بن مد ۱۲۷ 

Yeo yet ۲۸۳ بربوزا » دوراتي‎ 


۱۱۱ Oley 

۱۱۱ بردعة‎ 
٩8۰۷۷۲۹ E ٤٢۳ برقة‎ 
۹ ۱ 

برلسة ۱۱۷ 


برهان الدين بن الف رکاح 

( انظر ابن الفركاح ؛ برهات الدين ) 
الاريد ١١٦‏ ۱۰۷ 
پریس ۸۱ 
Yo aly‏ 
بزرك بن شير بار ۱۳۵ ۱۳۰ 
سمد ۱۰ VEY‏ 
البصرة 1۲۲ foo ۹۹ ty‏ 
OA oY ۹‏ © ۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
۷ ۱ ڈ 104 ۱۱۳ » 


۷۰ ۲۲۱۲۲۵ ۲۲۷ ۲۲۸ > 
۳ رو رڈ رڈ رد CYP‏ 
٢٢١٢٣٤٢٢٤‏ 
البطالسة ۲١٢‏ 
پطرس Ae‏ 
البطرني ؛ أحمد بن موسی ۱۷۹ 
بطلىموس ۱۷ ° ۱۸ ۶۱۹ ۳٣٣٣٣‏ 
۲ سن ۷٢ء ٦١١۹‏ ۱۱۲۱ 
بظن مر ٦٢‏ 
بعلك ۵۸ ٤‏ ۱۱۳۲۸۳۷۸ 
بغداد tA EVE 4۰ ۳۲ ٢١١٠۹‏ 
۹ 0‘ ۷۷۱۲۵۸ <“ 
1 ۱۲۱۱۱۰ ۱۵۱ ۱۵۲ » 
۸ ۰ ۱۸۱ ۱۸۳ ۱۹۵ ) 


۱۹1 
۶۱۸۲ ۶ ۱۸۱ ۱۵۳ > ۱۳ اليفدادي‎ 
۱۸۳ 
CAV AR ۱۳۱۳۱۲ اليكري‎ 
۱۳4 
۱۹ غلام‎ » — 
۱۱۱ بلاساغون‎ 
۸۱ بلاشير‎ 
6 ۱۱۰ Foy ٤٥٥٥ tA ٤٢۳+ بلح‎ 
۲۲۰ ۸ 


- 6۷ ۲ سب 


البلخي » ابوزید امد بن سبل ۱١‏ | البهاء زهير ۱٦۹‏ 
اف رض ينه البوكيرك ۳ 


بی بولاق ۱۰۸ 

البلغار ۱۲ ۲ ۸ ۱۵۱ 

ne ولس‎ ۱۷۰ ٣١٦١۷ ہلنیسة‎ 

بنت منجي » زیلب ۹۰ کت 

بنزرت ۱۳۳ بيت لحم ۸۲۲۸۱ 

السغال ۳۹۵ بت التدس + 00 ۵۸۲ ۸۱ 6 
بني اسر ال ۸۳ ۳ ۱۳۳ ۰ ۱۱۸ 
بني ابوب chow ٩۲‏ ۲۸۱۲۲۱۳ 

بي حفص ۲۰۱ ببروت ۸۲ ۲ ۲۱۹۲۱۵۹ ۲۲۰ ) 
بني العباس ۱4۳ yt)‏ 
تي عيد الق ١١‏ بيزنطية ۱۱۱ 

بني ممرین ١١5‏ ا 

ESE he ۸٩ ہنی يرحين‎ 


( انظر التطیلی » بنيامين ) lh‏ الدین شداد ۱۸۲ 


۱۳۸ ۱۱۰ Ub ۸۹ ادلا‎ 

۱۱۰ EYE VO تآهرت‎ ty تادمكة‎ 
yy wll ۳۷ ۳٩ تاران‎ 

تاریخ اداپ اللغة العربية ۱۳ تانش ۱۱۰ 

تازي ۱۹۲ تال ۱۱۰ 


ل 6۷ ۲ ~ 


الثبت ۳۵ ۳۸ 


۲ ۰۹ 


النحاني ٤‏ على بن ابراهم ۱۷۷ 
تحفة النظار في غرائب الامصار 


وعحائب الاسفار ۱۸۸ 
تبر بز ۱۵٩‏ 

Yo تنوك‎ 

تثقنف التعریف ٠١4‏ 

to » ty GLY تحفة‎ 
tA تدفافان‎ 

تدمر ۷۸ 

۲٥١۰٢٠۹۲ تركستان‎ 
rey تركية‎ 


۲۳ > ۲۳۰ Chala » التطلی‎ 


التفزغز 4۸ “ ۱۱۱ 
التحانی ٤‏ عمداللہ 25٠٠١‏ ۲۰۱ ۲ ۲۰۲ تقوم البلدان ۲۸۲۷ 
۸ ۰ ۲۰۷ ۲۰۸ ]تل حسان ۱۱۰ 


| 
0 
I 


تلسان ۷۱ ۷۰۷ ۲۸۸ ۱۷۱ 
۱۷۲ 
التنسة والاشراف ۱۵۳ ۱۵4 ۶ ۱۵۵ 
تلس ( محيرة ) ٩۳‏ 

ry ۲ ۲۳ ils 

Ao تہوذا‎ 

توران ۱۰۰ 

توربز ۱۰۰ 

> ۱۳۳ 6 ۱۳۰ ۱۲4 ۷۲ تونس‎ 
» ۱۷ ۲ ۱۷۳ ۲ ۱۷۱ ۱۷۰ ۶ 
6 ۱۷۹ ۱۷۸ SAVY ۱۷۱ ° ۵ 
6 ۲۰۲ ) ۲۰۱ ) ۲۰۰ ۱۸۷ ۰ 
۵ ۳ Yeo 6 yey 


التعريف بالصطلح الشریف ۹۸ ٠١6‏ | التبہ ٠١١‏ 


الثغور ۱۱۰ 


جار > |حمد بن حبى Ve‏ 


a 
س‎ ae ہہ‎ 


س چ اسم 
| الجاحظ ٤٥٥‏ مه 


— Yoda سب‎ 


س چ مہ 


الجار ۲٢‏ 
حالوت oy‏ 
جامع الزيتونة 
( انظر الزيتونة » جامع ) 
السال of » oy‏ 
جبل طارق 
( انظر طارق » جيل ) 
حسل ۱۵۹۸۲ ۱۱۰ 
جبيلات ۳۲ ۳۷ 
الححفة ۲٢‏ 
جسدة ۲۲ ۱۱۰ ۱۱۲ SUVA‏ 
۲۲ 


۲۰۹ ۲۰۳ ٢١۹۰ جربة (جزيرة)‎ 
۵1 ۵۵ 1٩ ٦ جرحان‎ 


الجرجاني 10 

الحرجانية ۶۱۹۲ VAY‏ 
الحزاثر ۱۷۱ ۱۷۲ ۶ VAY‏ 
جزيرة العرب ۵۳ » ۵۵ 
جعفر بن شس ٦٦١‏ 
الحلالقة ( بلاد ) ۱۱۱ 
الحمال rt‏ 

۷۰ O44 الحند‎ 

جندیسابور 484 

حنکیز خان ٩۲‏ 

جتابة ۳۱۲۳۰ ۳۸ ۱۱۰ 
جنال ۱۰۸ 

جبحون ( نہر ) ۸۱ 
جيرون ( جزيرة ) ۲4۰ 


سے ال 


حاحة ۱۷۱ 

۱۱۲ الله‎ jab ULI 

حام بن توح ۱۱۳ 

حامد بن العباس ١56‏ 

٦٦ حباة‎ 

الحدشة ۳۸۳۵ ۲۳۹ ۱۳۷ 
الححار » امد ٩۵‏ 


ا حجاز ۲۱۲۵ ۵۸۳۹۳۷ > 

IY IT IY IPY ¥۹ 
11 10 

۲۳) عزرا‎ 6 alae 

حديث الستدیاد القديم ۱۵۰ 

ty wad 


٩۷ حذیفة‎ 


~۰ Yo — 


اح سم 


۱٥۹ ٩ )۸ حران‎ 

حسن » زکی محمد ۱9۰ 

حسن بلقاسم بن بادس ۱۷۳ 

الحسين ۱۹۱۵ 

حصن ان مارة ۳۸ 

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 
اهحري ۱۳ 

۲۱۹ ۲۲٢٢٢٠١٠۹ حضرموت‎ 

Yor المفصءون‎ 


حلب ۲ ۷۱۵۹ ٢٦٤) ۰ ٠٦۰‏ ؟ 


YEY ۶ ۱۸۳ ۰۱۷۰ ۸ 

۱۱۰ ٢ ٣۹ حلوان‎ 

4١ه‎ ١١٠٠ CVA ¢ ۷۳ ۷ جاه‎ 
VEY 2 ° ۰ 

امام الرسائلي ۷ ۱۰۸ 

٦۹ جزة‎ 

ححص ۰۷ © ۷۸۲۷۰ ۱۱۸ 

حمر ۳۸ ۲۱۵ 

۲٩ الحوراء‎ 

۲۲4 cose » حورانی‎ 


oA الحولة‎ 


عت 


خارك rm‏ 
خالد بن جنبة 
( انظر ابن جئبة خالد ) 
خالد بن صفوان 
( انظر ان صفوان alle‏ ) 
خائفو ۱۰۹ ۲۲۲۸۲۱۹ ۲۳۳ 
خانفور ۱۰۹ 
یدد و o0‏ 
ا جراج وصنعة الكتابة ۱۲ 
خراسان ۲۸ ٠۰۰١٢١٢ ۷ ٤ ٥‏ 
۶۵ 104 ° ۱۱۵ ° ۲۳۲ 


خرخز ۱۸ 

خرخيز ۱۱۱ 

الخرر ۶۱۸۲۲۹ ۱۳۹ 

ا جزرج ۲۳ 

الخررجي » ا مد بن مد ۱۷۸ 

١5١٠ ۶۱۵۹ ٣١٥۸ ناصري‎  ورسخ‎ 
Y1 تفرك‎ 6 ° ۲ ۱ 

ry الخشات‎ 

اشاب » محبی ۲۱۰۸ ۱۵۹ 

الخطب ا مرویة ۱۱۵ 


مد م۲ - 


ي ك 
خوارزم ٩٩۲ ٤٥٥ ٤٤۹‏ ۱۱۱ |الخوز ۱۱۱ 
۰۱ ) ؟وا 5 ۱ 
سے کی تا 4 4 ¢ 
الوارزمي VAS AY‏ حوزستان ۳۷ ° ۰۳۸ ۵۳ ۵۵ ۶ ۲٩‏ 


ہے لق مت 


دارا ۲۱۲ دمر ( جبل ) ۹۰ 

۲۷۰ COVE oy ) ۵۵ ۱۲ دمشق‎ Ay » ۵۷ » ۸۱ داود (الملك)‎ 

٩۱۲۲ ۱۰۸۹۸۲۸۲ ۷۸۸۷۲۷ TERY ۳۱ ۳۵۲۷ ۲6 dee 
> ۱۵۹ VOLE ۰ ۰ ۲ | ۲ ٢ ٢٣٢٢ ۱١ 

الدر النتخب فی تاریخ ملكةحلب ۱۲4 | CANE‏ ۱۵۵ ۱۸۱۱۷۰۱۱۸ 

الدرر الكامنة في اعبان اكة الثامنة ۹۸ | HEY ۲ ۳۰۳۲ ° ۱۹۷ ۱۸۳ VAY‏ 


الدرة البتمة سم دمباط ٣۹۳ ۵٩‏ ۱۱۸ 
درن ( ٩۰ ) he‏ دنقلة 3١9‏ 4 ۱۱۷ 
درنا ( نہر ) 4١‏ الدهان » ممد سامي 2155 VAY‏ 
دروة سرام ۱۱۷ ۲ ۱۱۸ دي مننار » بارہیە ۱۵ 
دورق ۲۳۵ الدسل ۰۳۵ ۱۰۲۱۱۰۲۳۸ ۱۸۳ 
الدکالی » سعيد ۱۱۸ الدینور مه 
sS‏ 
4A gail‏ | 
کے }> — 


۲۷۱ - 


الراشدون » الخلفاء ۲۲۳ 
راقم بن Bole‏ ۱ 
( انش ان عبادة » راقع ) 
الرباط ۸۸ 
رباط البرلس ۹۳ 
الرحالة العرب ۱۲ ۱۳ ۱۷۳ » 
۱۸۹ 
الرحالة السلمون في العصور الوسطی 
۱۰ 
الرحاب ۳ eg‏ 
رحلة ابن جنر ۱٦۹ 41١‏ 
رحلة بلیامین ۲۳4 
رحلة التجانيی ۲۱۱ 
رسالة ابن فضلان ۱۵۱ ۱۹۱ 
الرستای ٦۹ ٦٦٦‏ 
رسم العمور من الارض ۲۱۷ ۱۸ 
الرسول ( صلعم ) ۲۵ ۲٩‏ ۲۷ » 
۷ ۱۰۷ 
الرصافة t+‏ 


الزاوي » عبسی ١١١‏ 
الزط ۳۸ 


۱۳۲ الرصافة‎ yo 
۵۸ foo الر قة‎ 
۱۲۱۰ ۱۵۹ 4“ oy oF الرملة‎ 
رواد الشرق العربي في القرون الوسطى‎ 
۹)١ ٣٢ 
رؤبة بن يحنه‎ 
) انظر ابن ينه » رژبة‎ ( 
VE روجر الثاني‎ 
VEY ٣ ۱٤۶ الرور‎ 
۸۰ الروس‎ 
۱۹۸ الرو سبة‎ 
۱۱۲ الروض الآنف‎ 
۱۲۸ ۱۲4 الروض المعطار‎ 
۲۱۷ ۶۲۱۲ الرومان‎ 
۲۱۹۲ ۲۱۷ رومة‎ 
۱۵۹ ۱۱۰ » ٥٥ ٤ )٦ الري‎ 
۷۹ ) الریدشار ( ملك‎ 
۱۹ ریکاردوس‎ 
۲۸۱ رینال » الاب‎ 


زغروس ر dhe‏ ) ۲۲۰ 


زغوان ۰۱۷ ۱۷۵ 


بت ۲۰۲ 


زكريا ۷ه 
زلة ۷۲ 
الزهراء ١٦١‏ 
زويلة ۷۲۰۲۷۱ 
زیادة الل بن الاغلب 
| انظر ابن الاغلب » زيادة الله ) 


سام بن وح ۲۷ 
سب ۲۱۵ 
1۹ 


سىت 


| ٩ 4۸ ٩ AY CANS VE ۲۷۳ ستة‎ 


yer 
.۱۵۹ he 

سبو ( هر ) ۸۹ 

سترابو ۲۱۸ 

سجستان 4۸ ۱۱۰ 
سحاماسة fat Sty‏ ۱۲۵ 
سراي ۱۰۰ 

سرت الا 

سحرثه ۱۱۷ 

السخاوي » de‏ الدين ۱۸۰ 
سردانية Yo‏ 


سے 


الزيتونة » جامع Wt‏ 
زیدان » جرجي ۱۳ 


زیلم ۳۹ 


( انظر بنت منجي ؛ زیب ) 


سرقسطة ۱۲۰ 
سرندیب ۸۲۳۷ ۶۱۰۹ ۱۵۳ 
السربر ۱۳۹۱۱۱ 
سطيف ۷٢‏ 
سعيد بن السیپ 
( اظر اہن السیب ؛ سعد ) 
سفاقس ۶۱۳۱ ۲۰۳ 
( صفافس ۲۰۵ ) 
سفرحل 4٩‏ 
سفرنامة ۱۵۸ ۱۵۹ 
السقيا ry‏ 
سلا ۱۳۹۲۸۹۸4 
السلاحقة ۶۱5۸ ۱۵۹ 
سلمان بن داود ۵۷ ٤‏ ۸۳ ۱۱۲ 
سرقند F006 £4 ٤ ) ٥‏ ۵1 ۱۱۱ 


1۳ ۲ س 


۲۲۰ ۰ ۸ ۳ 

سمغرة ۶۱۱۲ ۱۱۷ 

السمور ۸۰ 

eA CHO CY OYE CTY السند‎ 

١١١ for‏ یں ہد ویج 

» yoo ۱4۷ ۱۱ ١١۰٤ ۹ 
۲۲۷ 

مدغشقر ۲۲۷ 

سندان ۱۳۸۲۱۱۰ 

السہیلی ۱۱۲ 

السوار ۸) 

۰۱۱۲ ۱۰۹ ۷۲ Cty السودان‎ 

SVAN ۷ ° [۷(۷ 
yay 

١۱۸۸١١٥١۸ ١١٦۳٦ ١٥۹ سورية‎ 

۲٢١٢۲٢٢٢٢٢ CTIA 1° 


الشابشتي ۱۲۱ 
الشابل ( نہر ) ۸٦‏ 
الشاش ۱۱۱ 


الشارعي > او القاسم ۱۸۲ 


> 


السوس ١٠١64 ٤۸‏ 
سوسة ۱۳۲ ۱۳۳ ۲۰۳ 
سوسه » فریا ۲۸۳ ۲۹۰ 
السویدیة ۷۹ 
(yt pull‏ ۲۱۷ 
سيراف ۳۵ ۱۳۸ VEY‏ 6 14۸“ 
٤٢۲٢۷ ٤٢٢٢٢۹‏ ۓ؛٣٣ك٣٣٣٣۲۳)‏ 
۲۳۸ 
السبرائی » سلمان ۲٢٢ ٢١٥١۸‏ 
سیف بن دي بزن 
( انظر ابن ذي Oy‏ ؛ سيف ) 
سیف فارس ۳۵ 
السيق ( در ) ۱۲۳ 
Ur daw‏ ۳۷ 
السيوطي ٦٦‏ 
السيبائي » VAY chub‏ 


۱۸۰ الشاطي » ابو القاسم‎ 
Cea CAV FY ۲۲۵ ٤٦ الشام‎ 
) ۱ » ۵٩ ۵۸ » ۵۵ OF 5 
Cag CAY ۷ ۷۲٦ 


۲۱ 


ےس شش ات 


۷ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۲۲ ۱۲۹ ۱۰ شعب يوان ۱۱6 
۱ ۷۱۷ ۱۵۳ 6 ۱۵۵ ۱۵۹ | شغب ۲۱ 
۵ ۷ ۱۱۸ 4 ۱۸۷ ۱۸۸ ۰ | الشمس ٩۷‏ 

۱٩۳ ۲‏ شہاب gall‏ ابن ا جد 


شبام ye ٣٣٣۹٣‏ ( انظر ابن ا مد ؛ شباب الدين ( 
الشحر ( بلاد ) ۲٤٢‏ شہرستان WA‏ 

شحر ۲٤٢‏ الشوبك ۷۹ 

شرف البعل ۲۵ شخو » لوس ۷۷ ۸۲ AL‏ 
شروان ٦۹‏ کو جس سے 
الشریف ابن ثعلب شمي (مدینة) ۱۱۷ 


( انظر ان لب ؛ الثريف ) | شینیز ۳۸ 


ose —‏ بے 


VU ۰۱۱ ۰ ۰ ۸ صقلبة‎ > ۱۰۳ Cag ۳ ics 
۱٦۹ SATA ١٦١ | ۱٢٢١٥١۹ ٣١٠۰۸۰ ۱۰۷ 6 Veg 
ry |الصلا‎ ٣٤٢۲ ۲۲۷ ٢ ۲٢٢ ۵۵ صحار‎ 


صحبح مسا ۲٠٢‏ صلاح الدين 1514 ۱۸۱۱۲۸ ۱۸۲ 
الصفانیان "۳ الصلییبود: ۸۵ 

صغد ۵۵ ٤‏ ۵۲1 ۶ ۱۱۳ صلنق +ه 

صغد سرقند ۱۱۳ ۶ ۱۱ صنعاء ٩۱۱۲ ۱۰۹ ٩ ۲۸ ۲۷ ۲٩‏ 
صفة جزيرة العرب ۱۲ 8 
الصقالبة ۲۱۹۲۲۱۹۰ ۱۹۸ الصنمین ۱۰۸ 


ے ۲۹۵ 


ع 


CVA 4١5١ ۱۰ ۱۵۹ صور‎ 

۲۱۲۰ ۱ 

صورة الارض ۱۲ » ۱۷ » ۳۲ CHAE‏ 
۱۳۵ 

٥٥١ pall 

صدا ۱۵۹ ۶ ۱۰ ۲۲۰۱۲۱ 

صیمور ۱۱۰ ۱۳۷ ۱۳۸ 


ص ۔ 


۲ ۳۸۲۳۷ ۲ ۳۵ ۲ الصين : ۲۲ ۲ 4م‎ 
۶۹۹ھ‎ +)+ 8٦ 
© ۱۵۲ ۱۵۵ ١١۵۳ ٤)١ ۶ ۸ 
» ۲۲۲ » ۲۲۱ ۲۲۰ ود‎ ۷ 
» ۲۲۸۲ ٢۲٢۷ ۰ ۳ 

۳۳۳ 


نتم ,هل ننه 


طارق ( جبل ) ۸۷ 
الطالع السعيد الجسامع لاماء الفضلاء 
والرواة باعل ٩۵ Jail‏ 

٩٩ 1٩ طبرستان‎ 

٩۲ طبرق‎ 

طبرقة ۰۱۳۳۲۱۱ ۱۳ 

الطبري ۲۱۵۱ ۲۲۳ 

طبرية ۵۲ »لاه ۲ ۱۵۹ 

طخارستان 1۸ ۱۱۰ 

طراپلس ( الشام ) وه » ۱۲ > 
YET ۲۱ ۱۱ ۹‏ 

طراپلس ( لسا ) ۰۳۳ ۲۰۱۰۹۹ » 

. ۲۱۰ CYA ۳ 


yo طرطوشة‎ 

طرف الاغر ۸٦‏ 

طرسوس ۱۱۰ 

1۰ CAV ۷۱۲۷۳۱۱۲ طنحة‎ 
VAN ۷ 

طلطنة ( جيل ) ۷۱ ١‏ 


الطسوج ve ONY‏ 
طاسثا ۷۷ ٩۱‏ 
الطور ( جيل ) ۳۷ 


طوس 45 4:5 
الطوفان ۲۷ 


- ۷ - 


نت خلت 


الظاهر ( الملك ) ۱۰۸ 
yy ib‏ 
الظي 3 


ظفار ٣۸‏ » ۱۰۹ ۲۱۵ 
ظفار ا حوض ۲۳۷ 


EE 


العاصي ۷۸ 
عبادان ry FY ¢ o‏ ۲۲۵۲ ۲ ۲۲۲۱ 
عبد الیل بن وهبون 
( انظر ابن وهبون » عبد الجلبل) 

عبدالل ابن الجنيد ۳۷ 
عبد الوهاب»حسن حسني 47.7 ۲۱۱ 
السدري ۷ ۶ ۱۷۰ ۱۷۳ ) ۶۱۷۲ 

۷۸ ۰ ۱۷۹ 6 ۱۸۰ ° ۱4° ۱ 
ole‏ بن عفان ۲۵ » لاه ۲ ۱۱۳ 
عدة الستنحز وعقلة السئوفز ۱۷۰ 


عدن ۳۹۲۳۱ ۱۰۹ ۱۱۲ ۶ ۲۱۸ 


Sok ۲ یراوس‎ ۱٩ العراق‎ 

SVEN ۱۸۰ ۱۰۰ Cho ۹ 

SVAN ¢ ۱۸۳ ۱۱۵ ° ۱۱۳ ۵ 
۲۲۷ Ory. ۵ 

العرش ۱۰۸ 

العزيزي ۷۷ > ۷۸ 

عسفان ۲۲ 


حسقلان oy‏ » ۰۷ ۱۲۵ 
عسکر بن ابراهم ٦1‏ ° 1۲ 
العقىة ۶۷۱ ay‏ ۲۱۸ 
عقىق tA‏ 
٢۲١٦٦ ٦٦٦١ ۱۵۹ » ۵۷ Ke‏ ۱۹۸ 
المکبري ٦٦‏ 
علي ( الخليفة ) ۲۹ 
على بن يرسف بن تاشفين 

( انظر اہن اشفین ؛ علي ابن يوسف ( 
على يعقوب بن احمد بن الصابوني 
( انظر ابن الصابولي» علي يعقوب بن احد ) 
العلوي » العباس بن الفضل ۲۳ 
مان ۲۲ :۳۹۲ ۳۷ ۱۷ ۲ 


۲۱۳۷ OVO TI oA CONE ۸ 7 


» ۲۲۵ ۶ ۱۹۰ / ۱۵۳ 6 (۸ 
» ۲۳۱۲۲۳۲ ۷ YY 
YEE ۲۱۳ ۰ ۸ 

عمر ( الخليفة ) ۲۷ ۲۸ ov‏ 


- ۲۷۷ - 


elas‏ ہے 


عذاب ۳۵ ۳۸ ۱۱۲ ° ۱۱۸ 
عسی ۵۷ ۲ ۸۰ 
عمنونا ry‏ 


العمري ابن فضل الله ۰۱۳ :۰۹ ۹۸ 
۳ ۲۹۰ 


سا عبت 


غالوس ۲۱۷ الغزية ۱۹۷ 

غانة ۱۱ ۶۱۱۷ ۱۳۹ غسان الحكم oA‏ 

غذامس ۷۱ 

) ۱۱۹ ۱۸ ۱۷ ۸۸ غرناطة‎ 
Yet YY 

الفرناطی» ابر أحدالائدلی مغ » و | الغو ۱۱۰ 

الغزالي » ابي حامد ۲۱۰ ١‏ غوطة دمشق ۸۲ ۱۱ ۱۱۵ 

غزة ۲۲۰۲۱ الفیوث الهوامع ۱۰۳ 


غدان ۶۲۹۲۲۸۰۲۷ ۱۱۲ 
غوا ۲۸۱ 


فارتًا » لودفیکو دي ۲۸۱ ۲۸۲ | فاس ٢‏ ؛ ٢١۷٢٣‏ ۱۱۸۸۹۷۵ 

فارس ۲۳۸۲۳۷ COP FEA SET‏ اسم ۸۹ Vay‏ 
( افظر ابن خاقات؛ الم ( 

۸ ۷ | فتش » رالف ۲۱۳ ۲۸ 

۲ ۲۳۸ الفرات ۲۱ 


فازاز ( جبال ) ۸٩‏ فرس نامة ۲۳۵ 


» ۱۵۳ IPY ۱۳۱۲۱۱۰ 6۵ 


۷۹۸ - 


الفرما ۲4 

۷۱ ٩ ty فزان‎ 

٦٦ الفرن‎ 

الفرسخ 255 ۱۷ > 1۸ 

re » ۲۸ الفرسك‎ 

فرعون بم 

۱۱۱ “٥٦ فرغانة‎ 

of ۰ ۵۱۰ ۵۵ ۳۷ ۳۳ الفسطاط‎ 
Vor ۸ 


ہی 


۷۰ ۰ ۵۸۲ ۵۳ 2 ١١ فلسطين‎ 
۷۹٢٣ ۲۱ ۰ 
۲٢٢ الفلوجة‎ 

فوات الوفيات ۱ 

فوزي » حسين 2145 ۱۵۰ 

yay الفولغا‎ 


قابس ۱۷۱ ۹۰ ۲۲۰۳۱۳۱ ۲۰۱ | قحطان ۱٩‏ 


۵ ۶ ۲۰۱ 
قادس ۸۷ 
فاز ان yao‏ 
قاقولي ( جبل ) ۱۱۰ 
قاقون ۱۰۸ 
قالس ۲۱ 
قالقوط ۲۳۷ 
الف سر ۱۰۳ ۱۰۷ ۱۰۸ ٩۱۸۸‏ 
۹۶۹٦ء‏ ۱۹ ۰ ۱۷۱ » 
AA ۳‏ £ ۲۰۱ 
قبرس ( جزيرة ) ۱۱۰ 


قدامة بن جعفر 
( ااظر ابن جمفر ؛ قدامة ( 
القدس ۱۵۹ ۰٠۱۸۱ ٩۱٩۱ ۰ ۱٦۰‏ 
VAY ۹۴۲‏ ° 11 ۲۱۷ 


YY قدید‎ 


۱۱۹۲4۱ ٤ 4۰ قرطبة‎ 
۱۷۵ ۱۳۳ Unb 
۲۰۱۲۱ (oy je ( فرقشة‎ 
۲4 القریات‎ 

قرش 6م » ٩۱۸۰‏ ۱۸۷ 
قردار ۱۱۰ 


- ۲۷۹ تب 


القرويني ۸۳ 

۲ ۷۹۲۱۱ ty ٤ ٢٢ القسطتطينية‎ 
AY ۲١٢٢۳ ENVY ٤۸ ٤۸۰ 

قسنطمنة ۷۱۲۷۵ ۶۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳۴ 


القسي ۱۷۹ 

۱۱۰ ) جبال‎ ( pats 

۱۰۸ Libs 

۲ ۲۳۸۲۲۳۸ ¢ FY ¢ yy القطف‎ 
۳۳ ۱ 

قلیتو ۱۱۷ 


القازم ۲ ج٣‏ ) ۳۵ OPN‏ يشال 
۳۸ ۰ ۳۷ 10 

قلفریة ( بلاد ) VA‏ 

قلقشند ۱۰۳ 


القلقشندي ¢ ابي ur ball‏ شهاب الدين 


شس ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۰۵ ۶۱۰۸ 
۱۳۵ 

Yee ° ۲۱۳ ° yay olds 

قلىوب ۱۰۳ 

قم ۱۱۰ 

قلسرن ۷۰ 

القندهار ۱۱۰ 

۱٦۸ ۲ ۱۱۷ ۱۱۰ قوص‎ 

قوطا ( در ) ۱۲۱ 

القر وان ۳۳ ۳ ۷۱ ۷۲ ٩۷۲‏ 

FY ۳۰ ۷ 

٩۲۳۲ ٣٢٣۳٣ ٢ ٣۳) فیس ( جزبرة)‎ 

Yt 


قيسارية مه 6 ۱۵٩‏ 


0 اله 


کاہل ۱۱۰ 
كاشغر ۱۱۱ 
کان ینغ ۲۲۱ 


كتاب الاشكال او صورة الاقالم ۳۱ 


كتاب البلدان ۱۷ ۲٥٢٠۹‏ 
کتامة ( قبائل ) ۷٦‏ 
الکتی » ابن شاکر ۱۵۲ 


کردستان ۱۸۷ 

Coo 0۳۱۸۱۷ ۳۵ کرمان‎ 
۲۳۵ » ۱۳۷ ۰ 

الکیال بن ونس VAY‏ 


کال الدن ابن Call‏ 


( انظر ابن المديم ؛ كال الدين ) 
كال الدين ابن القاضي 
( انظر ان القاضي ؛ کال الدين ( 


ے۰٢۲۷‏ ہے 


کے ف بے 


کسری ۲۳ الكندي ۱۷ 4 ۱۸ 
کشم ( جزبرة ) ۲۸۱۲۲۱ الكورة 55 6 ۸ 
الكعدة ۷ » باه الكوفة 1۷ 44 ١٥٥ ٤‏ ۱۸۲۱۱۰ 
كلاه ۱۸۹ کومنینوس » عا نژیل ۱۱۳ 
کنتون ٩۱۸٩‏ ۲۳۳ الکماك ۱۱۱ 

مد 
لبدة ٩۰‏ لوط oy‏ 
لبست ٦٤‏ لوقیر ۲۳۳ 
لبنان ۵۲ » ٤۸۲‏ ۲۸۱۱۱۳ | لوکي کومي ۲۱۹۲۱۸۲۲۱۷ 
اللد ۱۰۸ لنجبالوس ) جزاثر ) ۱۵۰ 
kal‏ ۵۷ اللولژ ۷۲۰ ۲۳۱ ۳۷ ۱۸ 
لطة Lad ty‏ ۳۳ ۶۱۷۱ ۱۸۷ 

ما 
مار کو ولو ٩۲۳۹‏ ۲4۰ ۲ ۲4۲ الحسطي ٦۷‏ 
ار ۱۰۰ المحلة الزيتونية ۱۷۲ > ۱۸۰ 
مازنغان Ao‏ ا مع العامي العربي ۱۹۷ 
ماسکان ٩۸‏ محمد ۵۷ > ۱۰۷ 
المأمون ۱۸ الط ( البحر ( CAN‏ )۸+ ۱۰۹ * 
ماز » ادم ۱۳ ۰ ۱۱۷ 
المتوكل ۱۲۳۲۱۲۲ ھا ۲۱۹ 


Ey 


م 


1۵ معجم البلدان‎ pals 
1۸ ۰ 1۱ الخلاف‎ 
لد بن کیداد‎ 
) انظر ابن کیداد » علد‎ ( 
۲۳۰ الدائن‎ 
۱۲۵ مدرار بن عدالل‎ 
۱۵۳ مدغشقر‎ 
۳۷ ۶۲٢ مدين‎ 
۱۸۸ ۶۱۱۸۱۱۰ ۸۷ ۲۲۳ المدينة‎ 
۸٩ ) مدیرنة ( جبل‎ 
tA مرجان‎ 
۹۲۲ ۸۰ ۸4 ۷۳۷۱ AST 
۷۱۲ ۷ ۹۶۹ 


۱۱۷ مركة‎ 
۶ ۱۱۳ ۶۱۵۹ ٢١٦٢ £0045 LA مرو‎ 
۳۳۰ 

المروة مه 

مروج الذهب ۱۳۷ ۱۵۳ © Syot‏ 
۶۵ وها 

الروزي ۲۳۰ ۲۲۳۳ ۲۳۹ 

oy مرم‎ 

Yo مزغنثان‎ 


جزائر بني مزغنان ۱۲۹ 


۱۳۵ ۳۵ ۶ ۳۲ ۱۱ مسالك المالك‎ 
۱۳ مسالك الابسار في مالك الامصار‎ 
۱۱۸ fF ۱۱۵ ۱۰۳ ۱۰۲ AA ۶۸ 
۱۳۵ 
۲۱ ۱۸ ۱۷ ۰۱۱ السالك والمالك‎ 
فى‎ “Y۲ 
۹۰ مستغام‎ 
۱۷۰ عبدالك‎ (gh » المستنصر‎ 
“1% SOY ‘ot المسحد الاقصی‎ 
VAY ٦ 
۱۸۲ ۱۳۷ ۱۳۹۲۱۱۸ السمودي‎ 
4 ۱۵۱ ۰ ۱6۰ ۱۹ ۷ ۳ 
© ۱۵۲ ° ۱۵۵ ° ۱۵4 ۱۵۳ ۷۲ 
۲۲۸۸۲۲ 
۲۰۱۲۲۸۸ ¢ YEY ¢ ۱۲۷ مسقط‎ 
Ar ۲۷۱ oY المسيح © السيد‎ 
۷٦ مسدلا‎ 
YY ۳۵ ٤٣٣ ۲۲۱ ٢١٢٢٠٢ AY مصر‎ 
oof ۵۳ {A Lot ty FAA 
at far fay FAY EVN ۲ ۲۱ 
۲۱۰۸ ۱۰۷ ) ١+۰۳ ۱۰۰ و۸‎ 


ae ۲۷۶ -- 


مس 


Ce CATA C+ ۱۱۵ ۱۱°‏ 
Cu € NY ۳‏ 
OVAL ۰‏ ۱۸۲ € ۱۸۳ ۱۸ 6 
٩۲ SAA ۷‏ ۲۲۲۲ 
الطیع ‏ العبامي ۳1 
المطيلب ۱۰۸ 
معجم البلدان ۱۳ » ۱۲ Oye 1۵ ٤‏ 
٦۹ء‏ ۲۳۱ ۲۳۵ 
معجم ما استعجم ۱۳ 
العرة ۱۵4 © ٥٦١‏ 
المعز العسدي ۹۳ 
مغاص اللؤلؤ ۲۳۷ 
مغاص الجوهر ۲۳۸ 
المغرب في حلى المغرب ۱۱۹ ۱۷۰ 
المغيئة yy‏ 
المقتدر ۱۹۵ 
القدمي» ابوالحسن بن آي الفضل ۱۸۰ 
القدسي » ٹس الدين ١٠521١1421١1‏ 
Sot ۲ ۵۳ 6 ۵۱ 6 ۵۰ FY ۱‏ 
ع 21.2 CIETY SATA Io‏ 
١٢٢٢٢ ٢٣٢) ۳‏ ۲۲۷ 
القريزي ۱۷۰ 
مكة ۲۱۲۵ oof ۵۲ Styl‏ ‘ 


۱۱۲۱۵۹ ۷ ۲۹ ۹۹٦ 
۲۰۲ © ۱۸۸ ° ۱۷۱ ۲ ° ۳ 


۸٩ ؛‎ ho مکناسة‎ 

VEY ۱۸۱ ۱۰ ۳۸ » ۳۵ اللتان‎ 
\or 

المولتان ۱۱۰ 

At “۸۳ ملطبة‎ 


الملفحوط ) بلاد ( Ae‏ 

ملوية ( نهر ) ۲۸۸ ۸٩‏ 

AA مليلة‎ 

۲٢٢٢١٦۹ cag الماليك‎ 

منازلالارضذات الطول والعرض ۱۹۵ 
منہج ۱۱۰ ۲۱۵۹ ۱۱۳ 

منتخبات من اثار الجغرافيينفي القرون 


الوسطی ۸۱ 
منخوس ۲۱ 
المنصورة ۳۸ » ٩۳‏ ۱۱۰ ۲۱۰ 
۲ ۱۱۳ 


المبدية ۱۳۲ ۶ ۲۰۳ 

مہران ( نہر ) ۱۸۰ ۱۲ ۱۱۳ 
مپروبان ۲۳۵ ۳۸۲۳۷ ۲۳۲ ٣‏ ۲۳۵ 
hdl‏ ۱۳ 

الوعدون ۲۰۸ 


OV موسی‎ 


۷۷۳ 


چیا وت 
موسی بن نصير ممافارقين Vor yyy‏ 
( انظر ابن نصیر ؛ موسى ) | میس تیٹالوس ۲۲۱ 
الوصل 1۷ ٦٥۸‏ 458 ۱۲۸۱۱۰ | الیل ٦٦۷ ٦٦٦‏ ۸ 


موقان ۵1 موس هرموس ۲۱۸ 

رات 
ابلس oA‏ بہایة الارب في فنون الارب ١‏ © )۹ 
الثاصر (السلطان) ٩۷ ۵ We ۶ ۱۰۲ ٣١ ٩۵‏ ۱۰۹ 


تهاية الأرب في معرفةقبائل المرب ۱۰۳ 
النوبة مم ۲۳۸ ۳۹ 
نورونه » الفارو دو ۲4۱ 


الك ۲۱ ۱۱۸ 


٩4 » ۱۳ النوبري » شپاب الدین ا مد‎ ۲۱۷ ۲ ۱۱۰ Ole 

نزهة المشتاق في اختراق الافاق 4 av 6 ٥‏ 
۰۱ )۸ نساور FOOT ERE LACEY‏ ۱۵۹ 

VAN ۱۵٩ نفطوبه‎ 

نفوسة ( جبل ) ٩۰‏ الل ۹۰ ۶ ۱۱۵۹۳۹۲ ۶ ۱۱۱ 

نہاوند 245 مه ۷۸ ۲۲۰ ۱۲۲ ۶ ۱۱۵ VATE‏ 

س ھ س 
هنار بن الاسود عبالوس ۲۱۸ 


( انظر ابن الاسود » هبار ) هحر ۱۱۰ 


~~ PY — 


۱۱۰ ۰ ۹ SEA Bla 

۲۸۱ ۲۲۸۰ ۲۳۹ ۲۳۸ هرمز‎ 
yey Over ۲ ۳ ۷۲ 
TA ۳۵ هرموز‎ 

) ۱۹۵ ۲۱ ۱۱۳۲۱۵۸ Ga Al 

٦٦ 

هشام بن عبد الملك ۱۳۲ 

هذان مه » ۱۱۰ ۲۳۰ 

الحهمذاني ۱۲ 


وائل بن am‏ بن سما بن بعرف ۱۱۳ 
واسط ۷) 
وخاف” ib‏ 


ودان ۷۱ ۷۲ 


۳۸ ‘Fo ۲۳۲ )٢ ۲۲ ۱۲ اند‎ 
۲۱۱۰ ۸۷ ۵۳۹ CEY to 
CEA CIN CITA ۰۱۳۲ ء٣٣‎ 
۲ ۱۹۲ ۱۸۹ £ ۰۹ € ۴۳ 
۲۲۳ 6۲۲۱ ۲۲۰ ٢۸ ۵ 
؛‎ ۲۳۹ ۲۳۵ Cree ۲۲۸ ° ۷ 
ren ۲۹4 ۲۰۲ ۷ 
۸۵ هوارة‎ 

هبر ودس ۲۱۷ 


وسلات ( حبل ) ۷۱ 
الوشق ۸۰ 

ولم الثاني ٠۹۹‏ 
وھران ۷۱ ۷٠۱٢‏ 


ے لا 


۱۳۹ ۱۱۱ ol 


ف يتم 


باحوج ۱۱۱ 


| باقوت الموي » شپاب الدین ٩۱۲,۱۳‏ 


— Vo 


ہی س 


۱٩ ۲ ۰۸ اليامة‎ | ۱۵۱ ۷۰ CIO ENE ۲ 
۳۹ ۶ ۳۷ ۶ ۳۵ > ۲۹ ۲۱ ۲۵ الممن‎ | ۲۳۵ ۲۳۸ » ۲۳+ ۹ 


دثرب ۲۳ ۷ NALA‏ ۱۰۹ » 
سی ۵۷ ۲ ۲۳۷ ۱۶۱۱۱۷ ۶ ۱۱۳ » 
يزيد بن الاسود ۵ ۱۲ ۲۱۵ ۲ ٢۲٢٦۹‏ ۲۱۷ ؟ 


(اشلر ابن الاسود ؛ يزيد ) | ۲۲۸۲۲۲۷ ۲٢٢‏ 
يستراء ( حيرة ) ۹۳ 
الببود FOL ۳۷ ٤٢٢‏ ۷۱ ۷۷ » 


( اظر ابن فحطان » يعرب ) ۱ ۱۳۱ 
یعقوب اه ۸۱۰ يرسف ( عليه السلام ) ۱۱۷ 


يعقوب بن عبد المؤمن ۱۲ ۱۲۷ | بوسف بن اشفین 
الیعقوبی ٤‏ احمد بن gl‏ يعقوب ١7‏ » ( اظر ابن اشغین ؛ يوسف ) 
٢١٢۹ yA‏ ۲۵ ۲۲۱۰ ۲۲۳ | البوان ٩۸ ۲۶١۱۷‏ 


— ۲۷۷ _ 


